جیب ایق محقوظة. 
صدرث عام 02د عن نوفل دمن اناهر حادیت اتطوان 


ل يجوز تسح لواستسمال ا جره من هذا اكت في أ شك من اکال 
أو بأيّ وسيلة من الوسائل - سواء التصربرية أو الالكترونية أو الميكانيكيةر 
مما في ذلك التسخ افونوقوافي والتسجيل على أشرظة أو سواها وحفظ. 
سات انرجا من ون امول عل إن شق سيل سن 


إن لأا الور في هذ لكا لاق ری كته 
eer ye‏ 

تصميم اللاف: دالا شار 

تسم الداخل: ماري ریز مرمب 
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إلى كل باحثٍ عن الأسباب الحفيقية تتدهير العالم المربي . 

إلى الذين قدّموا عفولهم على غرانرهم وأهواتهم وطوائفهم وأعراقهم. 
بحا عن مشاريع نهضوية تستتد إلى الملم والمعرفة لوشع أسس 
حديثة واجتراح حلول ناجمة لحاضر الشياب المربي ومستقبلهم. 
إلى أرواح أطفال وأبرباء قتلتهم الحروب والنزئعات والأطماع 
والصراعات ومافيات الأسلحة. 

إلى کل شغگر وكاتب ومنقف خ؛ لم بع عقله وقلمه في أسواق. 
التخاسة الفكرية والثقافة والإعلامية, ويحاول فول الحقيقة مهما 
طوفتها المخاطر. 

إلى الذين يضمون الشمس على جباههم والأمل في عروقهم. 
وبؤمنون بأنّ النستقبل العربي سيكون أفضل من الحاضرء ولن 
بقباوا بأن يُصبح العرب أمّة في طور الانفراض أو فريسة لأطماع 
الأمم الأخرى. 


شكر خا 


أتقدّم بجزيل الشكر من: 

* كل من تفضّل بالإجابة عن أسئلة هذا الكتاب البحثي من عرب 
وأجانبء وكلّ من منحني ثقته وكشف لي عن وثالق ومعلومات لم 
قشر سايقا. 

٠‏ السياسيين والمغگرين والمثقفين والزملاء الإعلاميين الذين 
خضت ممهم نقاشات مستفيضة حول واقع ومستقبل العالم العربيء 
فسهّلوا علي المهقة الشاقة في التركيز على أبرز المخاطر المحدقة 
بالعرب وكيفية مواجهنها بحلول تاجمة. 

٠‏ دار فشر هاشيت-أنطوان/توفل بإدارتها المميرة وتشجيعها 
الدائم وتعاملها الراقيء وطاقم عملها العالي الاحتراف. والحيوية 
والدقّة والمحبة. 

٠‏ المؤتسات الإعلامية التي عملت ممها والتي ساعدتتي في 
الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المسؤوئين والمصادر المولوقة قي 
عملية البحث المضتية عن بعض الحقيقة. 


» أهلي وأصدقائي الذين غالياً ما أنقطع عتهم للبحث والكتاية. 
فأحرم نفسي من عميق محيّتهم وجميل عشرتهم. 0 

+ الحبيبة الأبدية التي كلما التغيت بها في يغظتي وخُلمي سألتني 
أين أصيح الكتاب؟ 


غداة وصولي إلى المملكة المغربيّة في شناء عام 2019. خرجت إلى 
شوارع مدينة الذار البيضاء أسير باتجاه يابها القديم المتفتح على 
الأسواق العبيّة الشهيرة. مررث كمادتي على المقاهي العامرة من 
الضباح برجالي يحتسون القهوة بأقداج زجاجيّة صغيرة (خلامًا للفناجين 
في مشرقنا)» ويقرأون الضحف المغربة. كان ماسح الأحذية القَاتِ يمؤ 
على الؤجال عارضًا خدماته مقايل دراهم قليلة, فيشكره بعضهم. بينما 
لا يعيره آخرون اهتماقا. ألقيتُ التلام عليهم. وجلستٌ إلى إحدى 
الطاولات أقرًالضحف المحلية, وهي ناشطة جد في المقرب. ثم دعوت 
ماسح الأحذية المشريني إلى فحتساء القهوة أو النصير. 
وتواضع, عارطا أن يمسح حذاتي: 
ولا شيا من القهوة أو العصائر الطازجة». ظهر عليه شية من الاباك أو 
الخجل. ثم جلس وقد ارتسمت على وجهه علامات الحياء بلونها الأحمر. 
طلبث مته أن يحدّثني عن سيب امتهانه صنمتهء وعن عائلته. قكان ما 
توقعت: والده مريض. وهو يميل عائلته بما يكسب من مسح الأحذية. 
إقترحث عليه أن يذهب لتمضية يومين مع أقه مقابل أن أعطيه ما 


بكفيه لأسبوع؛ نظر إل يشيء من الّهشة؛ وشكرني بكلى عيارات الشكر. 
وانحتی يريد أن يمسج الحڌاء. أبتسم: «لا داعي لذلك, 
فكما ترى إِنّه يلمع». . وذخ أحدنا الآخر على أمل اللقاء وقلت له قبل أن 
187 : «أرجوك سم على والدتك. وقټل يدها عنّي». لعي تذكرت في 
تلك الألتاء بالشبط مي التي غادرتنا بعدما أنهكها مرض وجروح من بقايا 
شظايا الاحتلال التي لم توقر جسدها التاعم وقلبها المحت» فأصابتها في 
كل مكانء لكنّ الله شاء يومها أن تجو ريما لكي تشرف على ترييتنا خبر 
تربية رحمها الله. وددت أن بمضي ماسح الأحذية وقنًا مع له ما لم 
أستطع أنا فعله. بسيب العربة الطويلة عن بلدي لبتان للدّراسة والعمل 
في فرنساء لكوني من جيل هجرته الحرب وسوء الإدئرة والفساد. قي وطن 
نتاهشته المذاهب والطوائف حتی هجره معظم شبابه, نماما كما حصل 
في دول عربيّة عدي 
أخيرتي أن اسمه محمد «فاطمة الرّهراء». تخيّلته وهو 
يجالس مه ويفتل يدهاء ونمقيت لو أن أي لا تزال على قيد الحياة. 
لكنّ هموم الحياة تقلتني إلى سؤلل آخر وأنا قي قلب القار البيضاء: 
ما الذي رمى شباينا في أتون الققر واليطالة, ببتما وطننا العربي ينعم 
بخيرات هائلة بشرتة. وزراعية. وحيوانية ومائيّة ونفطية؟ هل يُمقل 
أن ثلث الشباب العرين لا يجد ما يعمله في وطن يحتاج إلى كل حرفة 
وصنمة ووظيفة؟ 

في هذا الوطن العريتٍ الذي يتتج ثلث القروة التفطيّة المالميّة. 
تضرب البطالة أكثر من 20 مليون شخص. سجلت يطالة الشّباب 
وحدهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريفيا المعدّلات الأعلى 
في العالم على مدى أكثر من 25 عاماء قبلفت 730 في عام 2021 
وذكر تقرير منظمة الإسكوا الذوز الأكبر من العاطلين من 
العمل هي بين الشباب والنساء. أقا الأميةء فحدّث ولا حرج. تخل 
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أبّها القارئ الكريم» أن مئة مليون عرييٍ أُمَيَون. حين تكون البطالة 
مستشرية, والبطون خاوية والعقول صدئة. والقلوب تفج بالقضي. 
كيف لا برتمي كثير من هؤلاء قي أتون الإرهاب؟ كيف لا تفسل 
عقولهم قنصيح أجسادهم وقودًا لنار الغتن والاقتنال؟ عد العاطلين من 
الممل في فلسطين بقارب 30ء ويُضطر نحو مئة ألف فلسطيني تقريهًا 
إلى العمل عند الإسراتيليين أو في المستوطنات. كم هي مؤلمة مأساة 
العامل الفلسطيني الذي يعمل عند جاده وسارق أرضه وقائل أهله! في 
حلب الشورة, عاصمة الضناعة, دقرت المصانع. وتقول السلطاء 
آلف مصنع انتقل إلى تركياء قتشرّد العمّال قي ساحات الاقتثال والفئن 
ورما الإرهاب. وسط مؤامرات تبيعهم في سوق الّخاسة السَياسن؛ وغل 
مذابح الإبديولوجيّات الخاوية والؤاقمة شعارات دينية مريضة مصابة 
بانهوس. في اليمن, البطالة فاقت 770, ونصف اليمنتّون يعيش على 
وجبة واحدة في التهار. وإذا هرب المامل البمنيَ من الفقر والبطالة, 
قتلته الحرب. كل شيء يبمث على القلق» وك أمر بوحي بترائجع الأقة 
العربّة. إلا النفقات المسكرية التي بلفت بين عاقي 1988 و2014 ففط, 
ما يقرب من ألفي مليار دولار أمبركن. 

كير من هذا التلاح ذهبء مع الأسف, إلى ساحات الاقتتال 
العربّة-العريّة. فانتمشت مصاع الأسلحة العالميّة وانتعشت ممها 


فرت في كل هذا آنا سیر في شوارع القار البيضا اء. بينما الشاب 
العاطل من العمل بلهو بهواتفه الذّكيّة. من دون أن درك أنْ الوطن العرين 
والحروب a‏ 


العام يض دواتا صار في طليمة دول العام في سرعة لکنا 
في المقابل: لا ننج شيئًا منهاء بل تخضع لمشيقة محركات الواصل 
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الاجتماعي التي صارت تختار لنا ما يجب علينا قوله أو ما وجب عليتا 
تجتبه والضمت بشأنه. 

فكرت في أنّ الول العربيّة تحتاج إلى 60 مليون وظبغة» ليس 
لردم هة البطالة, بل للإبقاء على معدّلات البطالة الحالّة, وفق ما سنرى 
کی مفحات هذا الكتاب. فلماذا تضرب البطالة والأميّة إذن كل هؤلاء 
الشتان. وهم في عمر الورود؟ 

يحق لنا بعد كل هذا الذمار العريت أن تسأل: عل فملاما عشناه على 
عدى الشتوات الماضية كان ربعا عر ال 
الشعوب المقهورة والغقيرة والمقموعة والمنهوبة بسبب فساد الأنظمة 
الشياسيّة, والّذي بدأ بانتفاضات عفوية ضَدّ القهر, ولأجل لقمة خبز 
كريمة؛ ذلك الزبيع سرقته مخطاطاث جهنم شاركت فيها أطراف عريقة 
وغير عربئة محلية, وأطراف إسلاميّة أو تذعي الإسلام؛ وغطّته دول من 
الغرب والشّرق» ومن الإقليم والعالم. حيث تقاطمت المصالح فوق جلث 
المرب ودمار دولهم؟ 

لا يحق لنا أن نكتغي بلوم الآخرين, فهُم على عادتهم منذ فجر 
القاريخ» يبحثون عن مصالحهم, فأين مصالحنا نحن المرب؟ ولماذا 
زعا أوابنا لكل محتل وغاز وطامع, ولكل محتل؛ وفاسد وفامع؟. 

مع ذلكء نستطيع أن نخرج من هذا اثواقع المظلم. إمكانّاتنا كبيرة, 
ابحاجة إلى مشروع سياد نهضويٌ ثنموق. 
بوادر جماعيّة له» وإن كانت بعض الذول نجحت 


رفاهية شموبهاء وكسرت أنماطً تقليدة من الشلطة الذبنية 

انطلائًا من اقتناعي هذاء واستنادً! إلى ذاك الشّعور العرين الذي 
يسكنني في صميم القلب على الوَغم من الحرائق» فكرت في أن أبحث 
عن أسباب هذا التمرّق العريي. وعن احتمالات رأب الضدع, وإعادة 


بناء الجسور. وحرصتء كما في كتبي التابقة. على الاستناد إلى الوثائق 
والكتب والذراسات. وأجريت عشرات المقابلات مع خبراء دولتين 
وعربء وحاولت تجئّب العواطف وإن كانت تحفر عميقًا في القلب حين 
تتحدّث عن وطننا العربت الجريح. 

هدف الكتاب هو نحريك بعض الضمائرء وتشجيع الشّباب على 
الانتياه إلى ما سيواجههم في المستقيلء وتسليط الضوء على مكامن 
الخلل. ليس لنكء الجراح بل محاولة بلسمتها قدر الإمكان. فهو بالتالي 
رغبة في تقديم عمل توثيقنٍ رصين يكون ستدًا لکل من لا یرال يؤمن بأ 
أخطاءنا القائلة وخطايانا القادحة هي ثمرة ُنائنة المصائب: أولاها فرقتنا 
ودمارناء وثانيتها الدرق شبه الجماعيّ في قخاخ تُصبت بدقة لناء وغرقنا 
بمهارة قيها. 

أملي أن أقدّم للقارئ المربتٍ ولكل مواطن في هذه الوطن الكبير 
من عرب وكرد وأمازيع وسریان وكلدان وأشوريين وإزيديين ومسلمين 
ومسيحيّين ومن بقي من البهود. كتايا يشرح ليجمع العرب. ووثائق 
توطح لتوثق الحاضرء وتحليلا يستند إلى معطياتٍ دامفةٍ لكي يفك 
الفخاخ ويفتح ناقدةٌ لشماع أملٍ بمستقبلٍ واعد. 


واثله ولي التوقيق 


تكلفة الربيع العربي 


خسائر وبشائر 


اليس كل مَن تظاهر في دولة عربيَة دفاعا عن لقمة عيشه وكرامته 
من الحرَيَة خاذنًاء ولا كل من عارض كان مرقميًا في أحضان القرب 
وال إسرائيل. وفي المقابل. ليس كل فن تظاهر كان صادقاء 
وليس كل من عارض استتد إلى مبادئ إنساتبة أو مطالب اجتماعبة 
صادقة كان مُخلضًا لبلاده. تستطيع أن نتيتى هذه المعادلة للإنماف 
التاريخي. ولكي نفهم ما جرى من دمار وخراب في المجتمع والممران 
والناس على امتداد وطننا العريي: تستطيع أن نتيتاها أيضًا لنفهم سبب 
انهيار الموجة الأولى من 1 اح القانية إلى حد ما. ذلك أن الأول 
التي فجرت نقمة شباب عرب يسبب أوضاعه المعيشيّة أو بسبب الجور 
والقسوة واتسداد أقق الحرّّات, صرعان ما انحرفت عن مسار المتطق 
والتطور المجتمعي الطَّبيعيء واتزلقت إلى صراعاتٍ إقليميّة ودوليّة, 
على مذيح مصالح الجميع سوى القعوب التمدية بها 
أفادت من فخاخ الأولى. ونجحت إلى حدٌّ ملحوظ في 
الجزائر والشودان. 


اختلقت الآراء وما زالت مختلفة حول ما حصل؛ لكن الجميع مق 
على أنّحجم الدّمار كان هائلا. وأ العرب بحاجة إلى ستواتٍ طويلةٍ لإعادة 
الإعمارء ولستوات 
تخټل عزيزي القارن. 
عدد سگان العالم تعّض لوه × من الهجمات الإرهابيّة عالمياء كما أن 77 
من لاجني العالم هم عربء و68× من قتلى الحروب عالميًا هم عرب أيضّاء 

أمام هذه الكوارث الإنسانيّة والعمرانّة والنفسيّة والاقتصاديّة 
والمجتمعيّة. بقيّت الآراء منقسمة حول ما حصل. فيؤكد القسم 
الأؤل من الخبراء أن الاتفجار كان نتيجة طبيعيَةٌ للأوضاع الداخليّة 
المترذبة على کل المستوبات. ويقول مركز «كارتيفي» مثلا: «لم تكن 
الانتقاضات الديمقراطيّة التي حلت بيلاد العرب غي 2631 سوى حراك 
ورغبت في إصلاح 
أحوال التول والمجتمعات باتتز وصون الكرامة الإنسانية 
وتطبيق مواطنة الحفوق المتساوبة وتضييق القجوات بين الأغليات 
التي لا تملك, والأفليات التي تملك. لم يخرج التاس إلى الفضاء العام 
في توتس ومصر وليبيا وسورية واليمن والبحرين لإسقاط الول الوطنية 
وهدم مؤسّساتهاء بل طلبَا للخلاص من الاستیداد. واستیدال حكوماته 
الفاسدة (حكومات السراق كما يقولون في توتس) بأخرى تقيل المساءلة 
وتلتزم الق يرتبط بقاؤها في مواقع التلطة بالإرادة الشعيتّة 
التي يعبر عنها قي صندوق انتخاباتٍ تزي ٠‏ لم برقع التاس شعارات 
التقبير الديمقراطي والعدالة 58 
لكي يهدروا أمن بلادهم با 
والمتف الشمبي المضادٌ أو لتقويض التبيادة الوطنّة على وقع مفاعيل 
الإرهاب, بل من جهة رغبةٍ في عقدٍ اجتماعي جديدٍ يصون الحزيات 
ويضمن الحفوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة للفقراء والمهقشين, ويحد من 


03 


وإكسابها شرعتّة الرضاء الشعبي من خلال 
اضطلاعها بتنقية مكوتات ذلك العقد الاجتماعي»'. 

بدا هذا التحليل للمركز القربن الائجاه فيه الكثير من الضخة, 
قبه الكثير من الإغفال لآسباب وأطماع وأهداف أخرى. لمل 
الأحاديث التي أدلى بها بصراحة رئيس وزراء قطر الشابق الشيخ حمد بن 
جاسم بن جبر آل ثاني, في عام 2017. إلى شاشات (ل! 3 
في 2022 لقناة يوتيوب الثابمة لصحيفة «القبس» الكويتيّة. أعطي فكرة 
عن أهدافٍ كبرى زسمت بشأن مستقيل سورية والإخوان المسلمين 
وطبيعة الضراع الإقليمن والدّوني والنافس الضمني بين الول الممنٍ 
فهو لم بترذد في القول مثلا: «إنّنا تهاوشنا على الفريسة (سوربة) التي 
ضاعت منا أثناء تهاوشنا عليها». 

الواقع أن التدقبق في الوثائق والملفات ومحاضر الجلسات التي 
سنمرض قسمًا منها في هذا الكتاب, يؤكّد أنّ الحروب التي دارت في 
دول غربيّة تحت شمار «الزبيع العربيّ», أخفت في كواليسها أبطا 
مشاريع وخرائط متمدّدة لما كان مأمول: ولذلك تناقضت الموافف. 
واحندم اضراع وأريق دم كثير بين محورين كانا ل يزالان يتصادمانء 
وإن بور اقل حين أنهبنا كتابة هذا الكتاب. 
فيض تحليل مركز « كارنيفي». وذهبنا إلى المحور الآخر 
الذي تقوده إيرانء فسنسمع الأمين العام لحزب الله الشيد حسن نصر 
الله بصف الواقع كالآتي: دإنّ كل الّذين دخلوا على خط الزبيع العريي 
أرادوا أن بأخذوا من الزبيع ثمرةٌ فاسدةٌ هي صفقة القرن». ووجّجه الشهام 
إلى دول عربة وإسرائيل والولايات المقحدة الأميركنة. كذلك قال الزئيس 
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با كاف ماج . ذلك أ الولنين الكبيرقين المجاورتين للوطن 
العربي عززتا موقميهما ودوريهماء حين انهار الوطن المرب وغرق في 
الذماء والذموع, ولكل منهما طبا مبزراتها للاتخراط أو التدخل في هذه 
الذولة أو تلك. 

ما إن بدأ غباز الحروب والكوارث بنقشع: حثّى صارت بعض 
المثمارضات المربدّة تقذم نقدًا ذائًا نتجربتها. ولسوء تقديرها لحقيقة 
العم الذولي لهاء ليتبيّن لنا أنّ المقصود من بعض الحروب كان إطالتها 
إلى أبعد مدى ممكن هة رسم خرائط جديدة؛ والاستيلاء على ما بقي 
من ثروات, وننيير توجهات بعض الأنظمة, وسط صراع يبلغ ذروته 
حاليًا (أي في صيف عام 2022) بين محورين دولقين كبيرين: الأطلسي 
وحلفائه من جهة, وروسبا والضين وحلفائها من جهة لانية؛ وكان من آخر 
تجلياته الذموّة الحرب في أوكرانياء وما قد يليها من حرب أخرى في 
تابوان أو غيرها من ساحة الشراع والتنافس الذولن القاسي والشرس. 

في التقد الذّائ الذي قذمته مثلا المممارضة الشورية. نقرأ في 
كناب تشريحن صريح بمنوان «عطب الدّات, وقائع ثورة لم تكتملء 
سورية 2012-2011» للتكتور برهان غليون الذي كان أؤل رئيس 
للمجلس الوطني للمعارضة الشوريةء نقرأ الآتي: 


* فلاديمير بوتين. خطاب في خلال لقائه مع سفراء روسيا في 9 تعوز يولي 301 . 
7 د غليون برهان. «عطب الذاث, وقاتع لورة لم تكتمل, صورية 2012-2071 الشركة 
العربية للأبحات والنشر. 2019 


» إنّ خطأ الممارضة. بجميع توجهاتهاء الشلميّة والمسكرية 
والتدخليّة. كان بالاعتقاد بوجود مجتمع دول داعم وإذا بالذول الفربقة 
تخذل المعارضة. وإنّ ما أملى عليها سياستها المعرة 
وحؤلها إلى تواطؤ لا تقر مع الجريمة هو تخليها عن التزلماتها الطبيميّة 
في إطار التظام اولي وانكفاؤها على مصالحها الخاضة. 


بشكلي واضح متذ عام 2014 لغير مصلحة القضيّة الشو, ٠‏ بعد أن 
ساد اعتقاذٌ متنام بأنّ الفوى البمقراطيّة قد فقدت موقمها المتقدّم 
في الثورة لمصلحة تنظيماتٍ إسلامية أو إلنيةٍ ليس لها الأهداف ذانهاء 
ولیس من المؤكد أنها فادرة على أن تكون بديلًا موخدًا من النظام القائم. 

كذلك الكتاب والمؤرّخون الغريتون الذين تحاورت ممهم في خلال 
الإعداد لهذا الكتاب. كانوا بمعظمهم جممون على أخطاء الغرب أو 
سوء تقدير من الذول الكُبرى حيال الصّراغات والحروب والانتغاضات 
والقورات العربيّة, فقال ني متلا نيكولاوس فان دام“ الذي كان مبعوًا 
هولدديًا خاضًا إلى سورية بين 2015 و2016 وهو متخقخص بسورية 
تاريعًا وحاضزاء وله كتث مهدةٌ في هذا القأن: 

٠‏ إن المفاربة الفربيّة التي تحكقمت بها الزغيات هي عبارة عن 
نمتيات «عهللدنط) انكط»». وردود قعل يوميّة بدلا من الزؤية 
البعيدة المدى والبراغمانيّة التي كانت ضروريّة لحل الضراعات. 

٠‏ كل من حاول أن بقذم وجهة نظر أخرى وموضوعية كان ينهم 
بمحاباة الأنظمة. 


* تيكولاوس فان دام مولف كتا «التراع على الشللة في مورية». قبلا خاقة مم 
المؤلف في 2019 


« بقي التعامل مع المعارضات على أنّها صلميّة وعصريّة ولديها 
مطالث متواضمةٌ حمّى حين اخترقها الإسلاميّون والجهاديون. 

» كلل أقمال القرب كانت ردود أفمال من دون خطة واضحة. 

كذاك الكاتب والإعلاميٍ الغرنستٍ أنطوان هاريوتي' الذي غ 
جرا لا بأس به من الحروب العريتة يشرح في كتاب بمنوان «عاڙ 
الغرب» الثالي: 

٠‏ كان العرب يخشى أن تكون القوى التكقيرتة أقوى من المعارضات 
الأخرى. 

٠‏ تبينَ لمثمكلي الغرب أن تلك المعارضة «كمن أنى من المرّيخ», 
ون بعض أعضائها بكوا كأنهم أصحاب محال بقالة كما وصفهم مرا 
باراك أوياما. 

٠‏ عندما كانت الول الفربيّة تُطالثهم مثا بالحضور في الذاخل 
الشوري لحشد المعارضة وقيادتها. كانوا يتهربون, وكان همهم طلب 
الأموال التي كان يوصلها إليهم سغراء ومبعوثون غربيون وخليجټون. 
وتبين أنهم غير فادرين على الفيادة, كما أن نع تبعتّاتهم بعلزهم. 

» في إحدى المرات؛ وفيما كانت قياداث ممارضة تلنقي كوندوليزا 
راس مستشارة الأمن القومن الأميركي, في واشنطن» دخل عليهم 
الزئيس أوباماء وعند سماعه بض الآراء منهم غادر متزعجًاء الأمر الذي 
ستب لهم خیب كبيرة. 

تنافرت المصالح والزؤى وكانت التنيجة أن فنن الذاخل وصراعات 
الخارج أت إلى كوارث على أرض العرب» من الضعب تختّل كيغية 
الخروج منها. لم يكن أ أن تعود دول عربيّة بعد 100 عام على 
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سايكس-بيكو لمُشكل وقودا لتنافس وتقاشم عالمتين. فدُقرت دول 
وأطيحت أنظمة أت الجيوش المحليّة دور الحسم فيها إلى جانب الناس 


ت الزابح الأكبر قي الاستراتيجيات الكبرى. 
مع ذلك لا يُمكنتا أن نففل حركة 
نِء والّني تمتزت الموجة الثانية منها بثورات بلا 
إراقة دماء. كما حصل مثلا في الجزائر أو في الشودان (على الزغم من أن 
الفارق بين البلدين هو رفض فيادة الأول وقبول في 
مع إسرائيل). فرضت حركة الثغيير نفسها على مُجمل الشاحة ال 
مهما قيل عن سلبات «الزبيع ». فما علات الأنظمة قادر؟ على التحزك 
بنسبة الفساد الشابقة نفسهاء ولا بدرجة الفمع عيتهاء لا بل إن دولا 
كانت توحي بثبات النظام الطائفيَ فيها إلى الأبد مثل أبنان, كانت. 
ونحن ُشارف على إنهاء هذا الكتاب, فد أظهرت ميلا شميًا نحو الُغهير 
وإن كان محدودًاء وميا أكبر نحو نظام مدني والقخلي عن الإقطاعّات 
والعائلات الكبيرة ورفض المافيا الشياسية الماليّة (نسبة الامتناع عن 
التصويت فافت 760 رفطًا للواقع). كذلك أبعدت الموجة الثانية من 
اشير الإسلامتين والإيديولوجيات المتطرفة وصارت تقذم وجوها 
أكثر حدالة. 

آما في لعة الأرقام عن التكلفة الكاريّة لهذا «الربيع» على الزغم من 
حسناته ال الذي سرعان ما تحول في موجته الأولى إلى خريفي 
من الذمار والذماء والدموع؛ وحرم الئاس ال 
على نتائج جذية َير أنماط حياتهم. حيث غرفت التول في خلافات 
لاحقًا أو ضربها الفقر, إلا القليل منهاء فتقرأ الآقي: 


تكاليف الرَبيع: 2000 مليار دولار 


كشف «المنتدى الاستراتيجيَ العريي» عام 2017 قي دبي. أن الخسائر 
بلقت 883.7 مليار دولار بين عامي 2010 و2014 وهي تشمل تكلقة. 
إعادة البناء وخسائر التائج المحلي والتياحة واللاجئين» وأسواق الأسهم 


وذكر المنتدى أن الزبيع قل لو جرح نحو 1,34 مليون شخص. 
وشرد أكثر من 14 مليونًا و389 ألف لاجي لما تكلقة اللاجثين قبلغت 
48.7 مليار دولار. (انظر الرسم البياني أدتاه). 


تع قري ف | می تيد مج ست 


كذلك خلص تقريرٌ للأمم المتحدة تشر قي عام 2016, إلى أن 
الاضطرابات التي شهدتها دول «الزبيع العريي» بعد 2011 خلفت آثازا 
5 وشديدة الوطأة على دول المنطفة, أذت إلى خسارة. 
اقتصادية هائلة بلفت 613.8 مليار دولار من صافي الٌشاط الاقتصادي. 
أو ما يقرب من 75 من الاتج المحلَنَ الإجماليَ لدول المنطقة في القترة 
من عام 2011 حتّى عام 2035 

لاحظ عزيزي القارئ. أن هذه التقارير كانت فحسب للغترة المُمتدّة 
من انطلاق «الزبيع العربي» حتى متتصفه. ما يعني أَنّ علينا مضاعفة 
هذه الأرقام مرّتين أو ثلانًا حاليًا. وإذا أضفنا إلى ذلك حجم الأضرار في 
البنى التحنيّة الذي فاق 500 ملبار دولار. والخسارة الثراكميّة الناجمة. 
عن التاتج المحلي الإجمال الذي كان بالإمكان تحقيقه أي 289 مليار 
دولار أميركن؛ وخسائر أسواق الأسهم والاستثمارات التي تخطّت 
35 مليار دولار. ونقلص الاستثمار الأجتبن المباشر بمنمدل 167 مليار 
دولار. وعدد الشياح الذي تراجع بممذل 103,4 ملايين سائح, وأضفنا 
أيضًا مثات مليارات الذولارات من الأسلحة للثّورات أو لقممهاء نصل 
بسهولة إلى 2000 مليار دولار. 

ثم إذا أجريتا مغارنة بين ما كان عليه أمر أسمار الموادٌ العذائيّة 
والاستهلاكية قبل «الزبيع » وبعده. مع أن الزواتب بقيت على حالها أو 
نقهقرت, إضافة إلى انهبار عملاتٍ كثيرة على نحو شرؤع؛ فسنصل إلى 
نتائج كارليّة أا 

صحي أن أسعار المواد الفذائيّة ارتفمت ارنفاعا حادًا في الفترة اي 
سبقت الزبيع حيث بلغ مؤشر أسمار الفذاء من منظمة الأغذية والزراعة 
التابمة للأمم المتحدة 106.7 في عام 2010 وقفز إلى 131.9 في عام 
1 إلا أن ما نراه الآن أسوأ بكثير» فوفق تقرير لمنظمة الفاو لأسعار 
الغذاء شر في آخر شهر أيَار/عايو 2022 إرتقع مور أسعار العذاء إلى 
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158.3 في آذار/مارس من العام نفسه. بزيادة 13: 
فبراير. كذلك شهدت أسعار الطافة ارتفاغا 
من دون وجود أي خطط عربيّة لمواجهة ذلك. 
فقد ارتفعت أسمار التفط المالميّة بنسبة 60/ تقريبًا قي عام 2022 عقا 
كانت عليه قبل عام بالإضافة إلى ارتفاع تكلقة الفحم والفاز الطبيعي. 

ثم جاءت الحرب الأوكراتة لثُلهب الأسمار وتقض المضاجع في 
الوطن المرب انّذي. على الرَغم من المساحات القّاسمة لأراضيه 
الخصبة, وتوفر المياه في المديد من دوله؛ والقوى العاملة, يستورد 
الحبوب واللحوم والشكر وغيرها من الخارج. 

بقول جيليرت هونجيو رئيس الندوق الَو للقدمية الؤراعّة: 
دإ 40 من صادرات القمح والدّرة من أوكرانيا تذهب إلى منطقة 
الشّرى الأوسط وأفربقيا التي تماني من مشاكل الجوع؛ وحيث بمكن أن 
بؤذي نقص الغذاء أو زيادة الأسمار إلى تأجيج الاضطرابات الاجتماعهّة ». 

سألت عادل عبد اللطيف. كبير مُستشاري الشّؤون الاسترائيجية 
في المكتب الإقليم للذول العربئة, برنامج الأمم المقحدة الإنمائي" 
۴ وهو الذي نشق تغرير التنمبة الإنسانّة. وتحدّث عن الكارثة 
التي حلت بالوطن العريت وعن إطارها الذولي فقال: «إن الحال العرية 
الآن هي تراكمات لسنواتٍ سبقتها. ولا يمكننا أن نقول إِنٌ هناك حدئا 
واحدًا تسبّب بهاء لكنْ التراكمات الموجودة قبل عام 2011 وبعد عام 
1 تؤدي إلى هذا الوضع الذي نميش فيه, لكنْ مُهمْ جدًا أبطا أن 
نر أن الحال الاقتصادّة العالميّة أيضًا ُضيف وضمًا صمبًا جذًا إلى 
الحال العربية. حثى لو نا تناولنا الموضوع الافتصادي, فسنججد أن 
الاقتصاد العائمن لا يتيح الكثير من هامش المناورة لمثمظم الذول 


59 عادل عبد اليف كبر شستداري القؤون الاساتيجنة في و‎ “١ 
و و سا لا لي لسكب يمن نول‎ 
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العربية سواء أكانت متتجة للتغط أم غير منتجة؛ وهذا طبعًا هو الذي 
يمل بالتسبة لنا قلا كبيرًا جدًا. الذول العريتة حاولّت أو الحكومات 
الحالية حاولت أن تجد حلولًا. ووصلت إلى حلولٍ رشيدة للغاية لكنّ 
الافتصاد المتحيط قي العالم لا يسمح بذلك. ثم إن الفشكلة أبطا تمقلت 
في أنه قبل عام 2031, وقبل الآحداث. كنا نعتمد إلى حدٌّ كبير على 
الذاقع قي قضيّة التكامل الاقتصادي العربي الذي من المثمكن أن يود 
مساحةٌ أكبر لخلق فرص عمل ووجود نو من التكامل الاقتصادي اريخ 
الذي بإمكانه أن يوسّع انتوق العربّة. لكن في الحال الموجودة حاليًا. 
دو طبكا في غاية الصّعوبة بسبب الحروب» ويسيب أنّ هناك 


رټما لم تكن موجودةٌ حتى في فترة الخمسيتيات والشقينيات هذا هو 
المنقاق صراحةٌ بالسية للحاضر والمستقبل». 


یران الم والحروب والأيمات. وعدلنات ا 


0 سنوات من الحرب بين الجيش والإسلاين ‏ 
قُسم الشودان. وقبله تضور الومال جوغا وثرك مهجورا لخفافيش الظلام 


ومضاصي الدماء. تاء الضومال. البلد المرب الأفريقي المسلم تحت 
نير الفقر وسباط التقاتل والحروب والغتن» حتّى باتت كلمة «صوملة» 
مرادقًا في كنب التاريخ والجغرافيا والملوم الشياسيّة لأي مأساة تصيب 
دولةٌ أخرى. وقبله خصوصًا اجتيح العراق بناءٌ على كذبقي أسلحة الذمار 
الشَامل وتعامل الزئيس صتام حسين مع القاعدة (وسنمود إلى ذلك في 
الأبواب اللاحقة). وكَلّما وقعت كارلةٌ عربيَةُ أو حرثء تمددت القواعد 
الأطلسيّة ثم الزوسيّة والآن الصبنية. وتوشع لاحقًا دور الول الإ 
داخل الجسد المرب من تركيا إلى إيران وكيرت أحلام إسرائيل بتنفي 
الحلم الثاريخي «من اليل إلى الغرات». غرق المرب بالشمارات الكبرى» 
ونسوا الأهداف الكبرى والمصالح العليا للأمم والإمبراطوريّات والذول 
العظمى أو المتوسشطة المظمة. فلنمد قايا إلى الوراء لنعرف أكثر أسباب 
المصائب الحديثة للعرب. 


تقسيمٌٌ لأجل مَن؟ 


حين أعلن جنوب الشودان استقلاله عن الشّمال في التاسع من تموز/ 
پوليو من عام 2011. سارعت إسرائيل في اليوم الثالي للإعلان عن 
علاقات دبلوماسيّة مع جوبا. قال رئيس الوزراء الإسرائيلن بنيامين 
نتنهاهو إن إسرائيل تعترف بدولة جنوب الودان, ونتمنى لها الأجاح. 
«ونحن سمداء بالتماون ممها للمساهمة في رفاهيتها». لم ينقبه المرب 
كثيرًا إلى العلم الإسرائيليَ يلوح في سماء الجنوب, كان الوطن المرب 

غارفا بثوراته بيتما كان في ذاك 7 العرين الأفريقن المسلم من 
بب ال ف 


من طموحات الحركة الملا يِذ وأحلامها وأوهامها” ويعاني من القنافس 
الفرين الضينيَ الزوسي في منطقةٍ تشكل قلب الأمن القومن المرين. 
فهل كان بالضدفة فعأد تقسيم الشودان ومحاولات تقسيم اليمن وليبيا 
بعد التقسيم المقتّع للعراق؟ 


لقد جاء اتفصال الجنوب نتيجة تداع تاريخي حضاري كاه 
أمر حتمئ, وأهدرت قرض كثيرة كان يمكن أن تحافظ على الجتوب. 
وفي الإطار. قال لي د. حمدي عبد الرحمن' أستاذ العلوم السياسيّة 
في الإمارات ومصر والمتخقص بائقأن الأقر: 
التابليونية على مصرء يتعامل الغرب مع العالم العرين والإسلامي حتى 


عديدةٌ حتّى مند المهد الاستعماري متها ميدأ شة الأطراف الذي 
إسرائيل بعية ضرب قلب الوطن العريي. وذلك عبر إثارة التزعات 


محل نما في قوله هذاء فقيل إعلان التقسيم كان 
الشودان أكبر دولة عربيّة وأفريقيّة بمساحة مليوتين وتصف مليون 
كيلومتر مرتع. وبعد الانقصال أصبح قي المرتبة 
استقل جنوب الشودان سالخًا £30 
مساحته الآن 600 ألف كيلومتر مرټع. ويحنوي على أكثر من 275 هن 
التروات التغطبة والمائية. من التاحية الديشعرافية ييلع عدد سان 
الشودان 33 مليونًا ونصف مليون تسمة. أا قي الجتوب» فالعدد هو 
نحو 8 ملابين تسمة. القبائل المربّة قي الشودان تمت إلى الجوار, 
وتسكن خصوضا قي متاطق السّمال. ويمثّل الإسلام 436 من العبادات, 
حيث إِنّه الدين الأول. أما في الجنوب حيث قبائل الدينكا-تقوك, الوير 
والشولوك, 
ويعتتق المسيحيون هناك المذهبين الكاثوليكي ls‏ 
أهل الجتوب فهم يتتمون إلى الأديان الأو 
قزر المشرّعون كتابة الدّستور قي عام 1973 احتاروا كيف يصفون 


* د. عبد الرحمن حمديء مقابلة مع المؤلف 2028 
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هذه الأديان الأفريقية التقليدية, فسمّوها «قديم المعتقدات». وهي 
ممتدة قي ساحل الإقليم الأقريقيَ. وقد وجد المبشّرون الجد 
ينتمون خصوضا إلى الإنجيليين الجدد المرتبطين بالفكرة الضهيونية 
البهوديّة قي الجنوب الشوداتن أرضًا خصيةٌ لنشر أقكارهم. وإبعاد هذه 
المنطقة كليًا عن محيطها العرين والإسلامي. لا بل أيضا عن المسيحّة 


في الشودان نحو 300 لفة لكنْ الببض يتحذث عن 
لهجات لا عن لفات. اللفة الرسميّة قي القمال هي العربيّة. واللفة 
الَسميَة في جنوب الشودان هي الإنكليزية. يقول الكاتب المربق عبد 
الوهاب الأفندي في كتابه الفيّم «العرب وجوارهم إلى أين» تقلا عن 
المفكر الكيني المشهور علي مزروعي: «إنْ الشودان ليس عرييًا خالاء 
ولا أفريفيًا خائضاء ولا مسلا خالصًاء بل هو بالمكس» في الهامش من 
كل هذه النسب». والواقع أن الشودان هو عبارة عن ثلالة عوالم فيها 
المروبة والأفرفة والإسلام. ولو انتبه إليه المرب واستثمروا فبهء وجذبوا 
أهله صوب قضاياهم المركزّة, وأسهموا في نهضته ونمؤه, لكانت هذه 
المنطفة المهمّة شكُلت نقطة التفاء مهمة جدًا بين هذه التقاطمات 
الثلاثة مع كل ما تحتويه من تنوع وآثار ومناخ وموارد طبيعيّة. 
هذا بالضّبط ما جعل إسرائيل تهنم به, وتمڌ خطوطً كثيرة مع جنوبه 
وفي محيطه. وفي السياق» قال لي الكاتب الفرنسي الشهبر بتحقيفاته. 
بيار بيان. وهو مؤلف كتاب «مذابج»* (5عوةه225) الذي يشرح فيه 
خطط نقسيم الشودان: «حين كنت أقوم بتحقيقي عن المذابح اكتشفت 
أن أفريقيا مهعة جدًا لإسرائيلء لا بل أقول إِنْها كانت مسالة حياةٍ أو 
موت, والجميع يذكر المجابهة بین مصر وإسرائييل كما ذكرت سابقاء ثم 
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جاء التزكيز على التودان» نماذ! التودان؟ لأن إسرائ 
من الول الأكثر خطورة بسيب مساحته وخيراته البا 
ننظر إلى الخريطة لتر الشّواطئ مع البحر الأحمرء وبالقالي إن إسراتيل 
فكرت داكا بضرورة أن تكون الخرطوم مشفولةٌ دائمًا بحدودهاء ألا 
يجنوب الشودان من خلال تشجيع الحركات الاتغصاليّة في الجنوب. 
ولذلك فإنَ إسرائيل سنتسآل إلى أفريقيا من خلال ما يُعرف بالتحالف 
الذائري أي أن تكون لها تحالفات مع الذول المجاورة للذول التي تعتبرها 
إسرائيل خطيرة أو تلك التي يمكن أن تصبح خطيرة, وهكذا فإن إسرائيل 
تحالفت مع ومع إري وأوغتداء وأصبحت أوغندا مهقة جا 
ومركزيّة في الخريطة الاستراتيجيّة لإسرائيل». 


السودان حاجة عالميّة قبل الزبيع 

لنتذكر تماما أنْ الثورات المربتة جاءت بعد عامين على الانهيار 
الاقتصادي العالمي. وجاءت بعد أن بلغت المديونّة الأميركيّة حدًا لم 
يسبق له مثيل في حاضر أميركا. تزامنت مع إفلاس اليونان, وأضواء 
اقتصاديّة حمراء مقلقة في اليابان» ومع خطر محدق بالبرتفال وإسبانيا 
وإيطاليا وبريطائيا وفرنسا وغيرها... وجاءت القورات متزا مع 
الإعداد للانسحاب المسكرتي من المراق» ومع المجز عن ضرب إيران. 
ومع ارتفاع موجة الهجمات على القؤات الغربيّة في أفغانستان, والجدل 
الذي دار طويلًا في أميركا وفرنسا وممظم دول الأطلسن حول انسحاب 
ميكر لتلك القؤات, وإن على مراحل (وهذا ما حصل بطريقة درا 
مذلة للأطلسن في أواخر عام 2021 حين انسحبت القوّات الأطلسية 
وانتشرت صور المتعاملين معها من الأفقان يتسلقون هاربين سلالم 
الطاثرات على نحو مثير للشفقة). وجاءت التورات كذلك وخصوصًا 


بعد ثورة معلوماتيّة هائلة وشبكات تواصل اجتماعيٌ لتقي جسورا بين 
القازات الخمس من دون حاجة إلى إذن أو تأشيرة 

بدا العالم إذن صنذ عام 2008 بحاجةٍ أكثر من أت وقت مضى إلى 
ونقطتة كثيرة. وصل عدد سان 
العالم عام 2009 إلى 6,8 مليارات نسمة. متهم 3,9 قي آسياء ومليار 
في أفريقيا وحوالي 0:6 مليار قي أوروباء وسوف يتواصل ارتفاع عدد 
سان العالم ليتخطَى 9 مليارات قي القرن الحاليَ» بينهم 7,5 ملمارات 
في الدّول الثامية وفق إحصائتات الأمم المتحدة. 

تؤكد تقارير الأمم المتحدة أنَ العالم بحاجة إلى مضاعفة إنتاجه 
الفذائيَ مزتين قبل عام 2050, على أن يتضاعف هذا الإنتاج 5 مرّات 
في أفريقياء بينما تؤكد منظمة التعذبة العالميّة «فاو» ضرورة رفع 
الإنتاج بنسبة 70. كان لا بد إذن من إعداد العالم لتنافس شرص, بغية 
توفير الموادٌ الغذانيّة والتفط من خيرات المالمين المرين والأفريقنء 
لغرب عبر احثلالات مباشرة أو هيمنة عسكريّة وسياسية أو اثفافقات 
مجحفة دائها بحق الجنوب. وتوقبر قواعد عسكرية أو مناطق نفوذ 
للذول الشرقية. 

كانت مساحة الأراضي الزراعيّة الشودائية الهائلة محط أطماع 
كثيرة: غربًا وشرقًا. لطت عليها الأنظار العامة كجزء من المساحة 
الزراعية الهائلة أيضًا لأفريقيا. أطل التنافس الجديد برأسه دوليًا بين 
غامي 2005 و2008. آنا هكتار في الكوذفو 
كوريا الجنويئة 
والإمارات العربّة ومصر ما يغارب 1.5 مليون هكتار في الشودان. 

سنفهم جليًا إذن أحد أسباب تقسيم الشودانء فهذا الباد الأفريقي 
الشاسع والمتعذد الأعراق والعربي الانتماء (دولة عضو في جامعة الذول 
العربية) كان قد صار عنذ سنوات طويلة ساحة للتّنافس بين الولايات 


مصادر رزق وثروات زراعيّة وحيوانية 
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المتحدة الأميركتة والضين. صارعت بگين إلى الإقادة من خروج الشركات 
لفطية الأميركيّة منة عام 1995. خصضصت مليارات الدّولارات لهذا 
القطاع وسرعان ما قاربت حضتها. نقط الشودان. حاولت واشنطن 
قطع الطريق على الضين. احتلّت المرقبة الأولى في تقديم الممونات 
للشودان حتى في أوج الخلاف (أكثر من 6 مليارات دولار منذ | 
السَلام الكامل في نيقاشا عام 2005). تبتن لاحمًا أن الهدف هو إغراء 
الخرطوم مقابل الماح بانقصال الجنوب. 
كان الجنوب السوداتي مها نقطيا أبطا. أكثر من ثلئي الفط 
الشوداني اييستخرج من هناك. وهو مهم جدّا ية والحيوانيّة. 
كان الشودان وما زال كالعديد من الذول الأفريقيّة هدفًا غذاثهًا هائلا 
للعالم. فيه 84 مليون هكتار قابلة للزراعة من أصل نحو 250 مليون 
هكتار هي مساحة البلاد. لا يُستغل من هذه المساحة الزراعيّة سوى ما 
بقارب 39 مليون هكتار, أي إِنْ أكثر من ثلثي المساحة القابلة للزراعة لم 
ُستدل بعد» وهي تساوي بمساحتها تقريبًا المساحة المزروعة في كامل 
الوطن العرين. 
لم بحسن العرب استفلال ذاك المخزون الجئل. مة إحصاءات 
دقبغة شرت عام 2010 تؤگد أنّ في الوطن العريتٍ 85 مليون عامل 
لكنْ القوة العاملة الؤراعيّة لم تخط 26 مليون؛ بيئما تقتصر مساهمة 
القطاع الرّراعن في التاتج القوميّ المربيّ العام على 80 مليار دولار 
من إجمالي 705 مليارات. والمرب بالثالي يستوردون القمح والشگر 
والأرز ومجمل الحبوب من الفرق (خصوصًا روسيا وأوكرانيا) والفرب. 
أيضًا اللحوم من أستراليا والبرازيل وغيرهما بيتما في 
نة وحيواتية هائلة. 24 مليون هكتار من المراعي. 
64 مليون هكتار من الفابات. ومصادر مياه وفيرة ومتعّدة. ويحتل 
الشودان المرتبة الشادسة عالمياء والأولى عريمًا لجهة القروة الحيوانبة 
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بأكثر من 128 مليون رأس ماشية (37 مليوثًا من الأبقار, و38 مليوثًا من 
الماعز و46 مليوثًا من الأغنام» و3 ملايين من الإبل» و4 ملايين حصان أو 
من فصيلة الخيول). 

لو انتبه المرب لذاك المخرون الهائل. واهتمّوا باستغلاله, ولو أن 
الشودان نفسه لم يغذم «تصدير التورة الإسلامية» التي حلم بها أو 
توهم بها د. حسن الترابي وصحبه من الشياسيّين والعسكرقين» ويينهم 
الؤئيس التمابق عمر حسن البشير. لما احتاج العرب لاستيراد حاجاتهم 
من الحبوب والفمح من دول غربية وشرقيّة, ولما استمر القلق وارتفع 
منسوب الخوف حين أوققت أوكرانيا تصدير القمح. وغرقت روسيا 
بحربها الأوكرانيّة في ربيع عام 2022. ألم يكن عند العرب رجال أعمال 
يستطيعون منافسة المصرفي الأمبركيٍ المتقاعد فيليب هالبيرغ الذي 
سارع إلى شراء 400 ألف فان في الجنوب حت قبل أن ينفسم؟ أي إنّه 
اشترى مساحة تزيد على مساحة إمارة دبي. 


التنافس الصَينيٌ الغربي 

كان لا بذ من تفسيم الشودان لوضع اليد على خيرات البلاد انطلافًا من 
جنوبها. سرع الغرب الخطى حين اكتشف فجأة أن الضين باثث سّدة 
أفريقيا بلا منازع أو كادت. اكتشف العالم ثانا أن الضين باتت القؤة 
الاقتصاديّة القانية في العالم. وقد تصيح الأولى. اكتشف 5 
طورت على حين غزة تكنولوجياتها فصارت القة اأولى المهذدة للدرب 
إلكترونيًا. تخطى إنناجها القومي الخام كل إنتاج منطقة اليورو منذ 
سنوات. فاق نمؤها الاقتصادي 3 مرات نظيره الأميركن. نسبة القاتج 
القومن الصَيِنن الخام كانت قد وصلت إلى 411 عالميًا بيتما كانت 
تقتصر على 5 في مطلع الشبعينتات. وفجأةٌ صارت الضين المصدر 
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الأول عالميًا. أنتجت 740 من الإسمتت والحديد على مستوى العالم 


في الأعوام الما 
عقدت تحالقات استثماريّة 
دبلوماسيّة هادئة أكثر: ولكن حازمة 
وقد رأينا ذلك في ما يتعآق بسورية, حب 
قرارات التقض (القيتو) لمصلحة الفيادة الشورية؛ ورأيتاه أيضًا من خلال 
وقوفها خلف روسيا في حربها الأوكرانقة. 

أمام هذا المارد الضينيَ القائم من تحت الزماد, تبيّن أن العالم 
صار في مواجهة فة مهذدة فعليّة (على الرّغم من طبيعتها المسالمة 
على المستوى الذولي). صار المصرف المركزي الة 
أميركا نفسها من أزمتها الماليّة منذ عام 2008. وصارت الضين تملك 
قدرةٌ هائلةٌ على التلاعب بالدولار إِنْ شاءت (ولكن ذلك قد يرتدٌ سلما 
عليها أيضًا). لا بد إذن من استعادة مراكز النّغوذ. لا بذ من البحث عن 
وسائل جديدة لإبقاء السيطرة على خيرات العرب وأفريقيا من جهة. 
وتجديد مفاعيل القّة الشابقة من جهة ثائبة. كان المرطّح الأميركن 
الشابق للزئاسة آل غور في طليعة المسؤولين الأميركيين الذين حذروا 
من مستقبل الأزمة الفذائيّة على مستوى المالم. قال عام 2009: (إثنا 
نواجه فعليًا خطر اللاعودة في مجال المجاعة من الآن حتى 10 سنوات». 
ير آخر من «نادي روماء جاء فيه: «إنْ الإدارة المأساويّة لثروات 
الأرض قد نؤدّي إلى مراجعة عميقة لتصرّفات البشر وللينى الاجتماعيّة 
الحا 


صدرت 


ذقّت نواقيس الخطر في المالم أجمعء أا معظم الذول العربيّة, فلم 
تنتبه. لأّها كانت إا غارقة بمشاكلها ادا 
بعضء أو لالا بيساطة 


أطل شبح الأزمة ابتداة من مطلع عام 2008. 
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تضاعقت أسمار القمج والذرة 


التي تمتل ثي الغذاء العالمي 


ليصل ثمن الطّن الواحد إلى 400 دولار حينها. قال وزير الخارجيّة 
الإيطالي ا إنه لا بة من وضع «آليّة دولية لإنشاء مستودعاب 


إيطائيا وقرنسا. (المضحك أن هذه الذول المقلسة هي التي سارعت 
إلى البز لمصر وتونس بعد ورتيهماء ولكذنا ستكتشف أن ثلث هذه 
المساعدة كانت قد من دول الخليج. خصوصًا أن مصر كانت مع 
بداية الزبيع تقبع تحت مديوتية تصل إلى 35 مليار دولار وتونس إلى 
أكثر من 22 ملمار). 
البحث عن مصادر مال وطاقة وغقاء صار إذن أولويّة في سياسات 
الذول الكبرى. والبحث عن مواقع تفوذ جديدة وسط القنافس العالمي. 
أو عن قواعد عسكريّة أو عن أسواق سلاج جعل معظم الول العريقة 
فريسةٌ سهلةٌ لهذا التناقسء ورقعة شطرتج يجتمع حولها لاعبون دولتون 
وإفليمتون» ويتحول معظم العرب إلى بيادق. 


ليبيا منكوبة ومتهوبة 

لم يكن الرّعيم الليبي المقيد معمر القذّاقي ملاًا. فهو ارتكب من الأخطاء 
الداخلية والخارجية عددًا لا يُحصى. تماقا كا ره من القادة 
العرب الّذين شتفوا آذان شعوبهم بشعارات عروبة وقوميّة وتضالية. ثم 
ارتكبوا باسم الشمارات كل أنواع الاستغراد بالشلطة واحتكار القرارات 
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وقمع كل صوتٍ فمارض أو تغييري. لكنّ اللاقت أَنّ سقوطه جاء بعد 
سنوات قليلة على تعديل نهجه كله. وبعد أن فرش السجاد الأحمر له 
في الذول الغربقة. وهڌا بحڌ ذاته ما طرح مليون سؤال حول ها حصل 
في بلاده قبيل وفي خلال القورة التي قتلته على مرأى العالم ومسمعه 
نة. فهل فعل فتل لأجل الحرتات والديمقراطيّة» أم لأسباب 
ماليّة وطممًا بثروات بلاده؟ 

فرح كثيرون لقنله بهذه الصورة, وكثيرون حزنوا عليه إما خا به أو 
ة عليه وعلى ما آلت إليه حاله, أو لكرههم للغرب الذي أسقطه. أا 
القَامتون فقد شمتوا لاعتبارهم أنه تلقى قصاصًا مشابهًا لما فعله هو. 
هذا مثا كان شأن أنصار الزعيم الشيعي اللبتاني الإمام المُعتدل موس 
الصدر ومريديه ومحتيه, الذي اختفى في ليبيا عام 1978. 

فالإمام الدر كتل في ليبيا. وثمّة على الأقل روايتان مُثبتتان 
بشأن هذا. واحدة شرت في كتاب الشغير السوفياتي الشابق فاسيلي 
كولوتوشاء والثانية منكشفها للمرّة الأولى في هذا الكناب. 

تقول روابة كولوتوشا الذي عمل في مصر والعراق ولبنانء وبدأ. 
حباته مترجمًا قبل أن يصبح سفيا ثم رئيسًا لدائرة الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا في الخارجيّة الروسيّةء إن «الذشاط المتنامي لاشيمة 
بقيادة الإمام موسى الصّدر دخل في تناقض موضوعي مع سبطرة 
1 آنذاك على جنوب تبنان ووادي البقاع. وبالتالي كان نشاط 
الضدر الموجّه نحو التهوض بالحركة الوطنيّة الشياسيّة للطائفة الشيميّة 
متناقًا إلى حدٌ ما مع منطق المنظمات الفلسطينيّة وسلوكها. وإن كان 
الفلسطينيون في ذلك الوقت توزطوا في ناج مع المسيحيّين اليمينيين» 
فقد كان فتحهم جبهةٌ جديدةٌ للضراع مع الشّيعة هو الانتحار بعينه, 
قفرّرت القيادة الفلسطينيّة حل هذه العقدة من التناقضات بأرخص ثمن 
ممكن لهاء عن طريق تصقية الضدر جسديا وبأبادي الغير. لقد سمعث 
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بنفسي من مصدرٍ كبير وهام ن طلب حل مشكلة مومى القدر قد 


وهكذاء وعقب إطاحة ا القدافي. وصل خبڙ من 
موسى ادر ومساعديه. قد غثر عليها قي إحدى 
رة, على بعد 15 كيلومتزا شرقي طرابلس'©». 

أما الزواية ا ول إن العقيد القذافي كان قد طلب من الأمين 
العام للحزب الشَيوعتٍ اللبناتي الراحل» جورج حاوي, إقتاع القيادات 
الشَبميّة في لبتان بطي ملف الإمام الضدرء وذلك مع الاستمداد لض 
ما بين ملبار و20 مليار دولار في المصارف اللبنائية. وشرح اللببتون 
للقباديّ الشيوعنٍ اللبنانتٍ أن عمليّة القتل حصلت بالخطاء وذلك 
حين قال القذافي لمساعديه بعد نقاش حادٌ مع ضيفه الإمام الضدر: 
«اصرفوه»ء وهو لم يكن يقصد تصفيته, بل إنهاء الحديث ممه ورما 
طرده من البلاد؛ لكنّ المساعدين فهموا أله بطلث منهم فتله, فقتلوه. 
قد نكون هذه التخريجة الليبيّة صحيحةٌ أو لا لكنْ الأهم هو أنْ الطب 
ثقل فلا إلى الأمين العام لحزب الله الشيد حسن نصر الله, الذي قال 
لحاوي إِنّ في القضيّة مسألتين: شرعيّة» وسياسيّة, وإنّها لا تعلق بالمال 
«الذي لدينا منه الكثير ولسنا بحاجة إليه من ليبيا» وأضاف: «أما 
الشرعيّة, فتقتضي أن يكون لدينا زفات الإمام» ولا شك في أن القذافي 
يستطيع أن بفمل ذلك». وأ الشياسيّةء فنحن نتكقل بحلها. إذا حصلنا 
على الزقات. وقد ارتأى بعض الوسطاء الإن إفات» حتّى لو لم یکن 
للإمام؛ فق لاحفا على عدم تحليله في أبتان» لکن من دون ذلك ل 


* فاسيلي, كولوتوشا. «مرفوع عنها السرية, حكايا ونوادر المترجم العجوز». ترجمة ماهر 
مملامة. تحقيق يوسف قرتضی. دار أبماد. بيروت 2021 ص 326. 
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ُطوى القضية. حصل ذلك في أواخر عام 2002, لكن بعدها تم احتلال 
العرئق, وذهب اهتمام العالم إلى مكان آخر ومختل تماقا 

حى إنهاثنا هذا الكتاب قي رببع عام 2022 كانت القضيّة لا 
ولا شك في 


ترال وکان منع قدوم الليبيين إلى ينان 2 
أنّ هذه القضيّة هي اني جعلت كثيرا من القيعة اللبنا 
بمقتل القذّاقي وسقوط نظامه آملين أن يغدّم 
معلومات عن اختفاء الإمام. وهو ما ثم يحصل. أا 1 
أقرب إلى الأذهان, فمفاذها وفق أحد المقربين جدًا من عائلة الإمام, 
الميل صوب القول إِنّ القذّافي كان فقط الوسيلة وإِنَ قرار تفييب الإمام 
عن الشاحة الجنوبّة اللبنانّة خاصَةٌ وعن ساحة لينان عموقاء إْما هو 
من خارج ليبيا. ذلك أن الإمام كان قد بدأ يخطف كلل الوهج ويؤشس 
المشروع جديدٍ انطلاهًا من الجنوب اللبنانن» ما كان غير مقبولٍ عند 
أصحاب القرار, أو بالأحرى أصحاب الأمر الواقع. 

لكنء فلتغد إلى السَؤال الأهخ: هل إسقاط المفيد اللببي كان يهدف 
فم إلى نشر أفكار الديمقراطية. وجريان أنهار اللبن والمسل في ليبيا؟ 

الواقع أنه بعد سقوط الزنيكين التونسن والمصري زين المابدين بن 
علي وحسني مبارك. ارنفع منسوب القلق الأميركي إلى أقصاه. كيف لا 
وقد سقط حليفان كبيران لأميركا والغرب الأطلسنَ في المنطقة؟ وقيل 
الكثير عن أسباب الشقوط وعمًا إن كانت واشنطن نفسها وافقت عليه 
بعد تدهور أوضاع التظامين بسبب فساد الأهل والأقارب (أولاد قبارك. 
وزوجة بن علي وأقرماؤها). تلقفت أميركا وفرنسا الضدمة. سعما للتكفير 
عن أخطائهما في دعم الزئيشين علئا حى آخر لحظة. قدّمتا نفسيهما' 
على أنهما في طليعة قادة التحرير العرين في الزبيع الموعود. 

لم نكن الثورة في ليبيا آنذاك داخلة في حسابات الاسترائيجيّين 
الغربئين (تماقا كتونس). فالدولة التي اكنشف أؤل بثر نفطئ فيها عام 
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1959 وصدّرت ياكورة نفطها عام 1961, وعرقت اتقلاب العقيد معقر 
القذافي عام 1969, كانت قد خرجت لتؤها من قائمة الول «الإرهابّة» 
ضع ترحيب في الغرب: رئيس الوزراء الإيطالن سيلفيو 
بد القذّاقي. تعترف إيطاليا بخطتها الاستعماري. ينصب 
القدّافي خيمته في قصر الإليزيه الغرنسيّ. تعتذر سويسرا للمقيد وتفتح 
له مصارفها. تفرش بريطاتيا سجادها الأحمر لاستقباله. تعض الطرف 
تة لشركة «بريتش بتروليوم» في أعماق 


العريي ا ي قُبيل إطاحته 8 
ليميا هي ثالث منتج أفريقن لفط مع احتياطي بصل إلى نحو عه ملمار 
برميل. هي رابع منج أفريفي للغاز الطببعي مع احتياطي يتخطى 1500 
مليار متر مكقب, وكانت ثمّة توقمات بأن يرتفع الاحتياطن إلى أكثر 
من 3,2 مليار مثر مكمب. بلفت إيراداتها التفطيّة 35 مليار دولار في 
عام 2010, نتيجة بيع 1.474 مليون برميل» وكات تعتزم رفع نسبة 
القصدير إلى 2:9 مليون برميل يومها. 

ما كاد وزير الفط ورئيس المؤسسة الوطنّة للنفط اللبب شكري 
غانم (الذي قيل إِنْه انتحر في نهر الذانوب بعد اغتيال القدّافي وما 
زال موته يثير أكثر من علامة استفهام؛ لأنه يملك كل أسرار الضففات 
التفطية الليبيّة الغربية)» ما كاد يؤكد قبل أشهر قليلةٍ من 
الأطلسي وفتل العقيد معفر القذافي أن ليبيا 
لزيادة إنتاجهاء حى كانت طائرات الأطلسن ١‏ 
الليبيّة وترمي قنابلها على المقيد ونرمي حبُها المستجدٌ على القوار. لا 
بأس بأن يكون الإخوان المسلمون على رأس المجلس الانتقائي. لا بأس أن 
تكون فرنسا الملمانية رأس حربة تلك الحملة المسكرية. ولا بأس أن يكون 


و3 


القيلسوف برنار هري يفي المؤيّد لإسرائيل في طليعة قن ذهب للقاء 
3 الحديث عن برنار هتري ليفي الذي 


بجب التذكير بدوره في إيصال التودان إلى مرحلة التّقسيم عبر لوبي 
يهودق امذ من أميركا إلى قرنسا تحت شعار «أنقذوا دارفور»» ثم ذهب 
ليب الورقة تفسها في ليبيا بعد ستوات من رحلته إلى أفغانستا دعقا 
لشاه مسعود. كنا سنصدَق قائض مشاعره الثوريّة الجيّاشة 
كلمةٌ واحدة لنُصرة فلسطين بدلا من دعمه المطلق للسياسة السرا 
(لمل قراءة كتاب الباحث الفرتسيّ بيار بيان بعنوان «مجازر», الآنف 
الذكر. ستضيء الكثير على دور ذاك اللوبي؛ وبرنار هري ليفي نفسه). 
كان هدفًا استراتيجيًا. هل ننسى أن 85 من صادرات 
العّافة الليبيّة تذه ب إلى أوروبا. وخصوضًا إلى إيطالباء ثم ألمانيا وفرنسا 
والضين؟ هل يُمقل الماح غربيًا بأن يتمذد الأخطبوط الضينيّ إلى لبها 
بمد أن يلف التجارة بين الجاتبين مبلفًا كبيرًا. وبعد أن زرعت الضين 
في أفريقيا المزيزة على فلب القذافي «ملك ملوك أفريقيا» 5 ملايين 
صبني بين مدرب وفني وعامل؟ لم خف رئيس الوزراء الضينن في 
خلال منتدى الثعاون الصَينن الأفريقي في أديس أبايا عام 2003 عامل 
الثنافس مع الأميركيّين. فال علانية: «إن هدف التماون مع أفريقيا هو 
مناهضة الهيمئة الأميركية؛ ذلك أنْ هذه الهيمنة بدأ 
القبيح». قال ذلك فيما كانت الاستثمارات التينية في الشودان وحده 
قد فاقت 20 ملبار دولار. فتحت واشنطن عينيها واسمتين. 

أفريقيا مهمةٌ لأميركاء كما أشرنا في الحدث عن السّودان. تريدها 
فاعدةٌ لمكافحة الإرهاب وقاعدةٌ لنفوذها الشياميّ والعسكري. وتريد 
منها خيراتها وتريدها سوقًا لبضائمها. ولا تريدها خصوضًا أن تُصبح 
قاعدة خلفية للضين. والتركيز على القذّافي مهم في كل ذلك. كان لا بذ 
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إذن من اللجوء. على جري عادة الكاوبوي, إلى القوّة العسكرية: انشات 
واشتطن القيادة الا المسلحة لأقريكوم). بحث حلف شمال 
الاطلسي معاهدة شراكة عسكريّة مع الاتحاد الأفريقيَ في أديس أبابا 
صارت واشنطن قادرةً على نحريك قوّات أفريقية في صراعات | 
(ؤضعت خطة لنشر قوات أنيوبّة في المناطق الحدوديّة الشودائي 
الشمال والجنوب). 

كانت أحلام القدّافي في أفريقيا قد يلغت حدًا غير مقبول غربيًا 
خصوصًا بعد حديئه عن بنك دولتٍ أقريقي» وعن استبدال العملات 
الأجنبيّة بعملة أفرب ريقياء وغبرها من الخطوات الاستقلالية. جاءت 
5 فبق أهداف عديدة تبدأ بإنهاء أسطورة 
القذافي, وتصل إلى تهب القروة اللببّة بامتياز, ولا بأس أن يكون الإخوان 
المسلمون حصان طروادة اللبيت. 


أسرار قتل العقيد 

روى الضحافن الفرنسي ألفرد دومونتسكيوء في شهادة نشرتها صحيفة 

«لوفيفارو», كيف دخل الغرفة التي وضع فبها جلمان المقيد معقر 

القذافي بعد بوم من مقتله. فقال: «في تلك الفرقة الكبيرة حيث كانت 

تفوح رائحة اقويّة جدّاء دخلت في زحام شديد لأجد نفسي أخيرًا أمام 
[عيم اليب ممقر الفدّافي. ٠‏ وتجانيها جنا ينه وحارسة القخمي 


الأول/أكتوبر 2011) غادر رتل من نحو 40 سيّارة مدينة سرت السشاحلية. 
آخر ممقل موالٍ للقذافي على أمل اقتحام صفوف الثوار بينما لا يزالون 
نائمين. وفي تلك اللحظة أصاب صاروخ عنقودي وقنابل عذة أطلقها 
حلف الناتو القافلة» ما أدى إلى تدمير الشيتارات واحتراق العشراث من 
مقاتلي القذافي وتفخم جئئهمة, كما ذكر الصَحافن أن «الرّعيم اليب 
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الشابق أصيب في رأسه. كما وّقت قيديوهات التوار لاحقا أنه كان 
ينزف بغزارةء وهرب مع ابنه سيرًا على الأقدام ليتعقيه القوار قبل أن 
يلجأ إلى فتحني صرف كبيرتين» وهناك قتله القوار». 7 
أكدت أنّ حلف شمال الأطلسن هو الذي 
رعى وغطى عمليّة قتل القدّافي بتلك الطريقة الو 3 
العالم أجمع عبر القاشات, وإن ظهرت روايات آقل مثانا للثقة أخيرًا 
ن الذي ُتل هو شبيه للقذافي وليس العفيد. ومنها مغلا 
عائشة الفيتوري* التي كانت برتبة ضابط من مرافقات 
القذافي وحارساته, حيث قالت في مقابلة مع «روسيا اليوم»: إن «الزعيم 
الزاحل القذافي لم يدخل سرت. بل الذي دخل هو شبيه له دعي حمید 
أبو منيار القذافي أما الإعيم فقد دخل بني وليد ثم غادرهاء وأنا أطمين 
المع بأنْ سيّدي القائد بخير» ويقود المقاومة» وهو على رأس الرّحف 
المقدّس بقدرة الله». كما أشارت إلى أن أحد الصْبّاط البارزين الذين 
انشقوا عن القذّافي حين قامت القورة وخرج من البلاد, لم سألوه لماذا 
لم نرجع إلى ليبما حتى الآنء قال لهم سأعود إذا أظهرتم لي حميد أبو 
منيار القدّافي. في إشارة منها إلى أن هذا الضابط يعلم أن الذي قتل هو 
حميد, وليس الّعيم الليبي. 
بميدًا عن هاتين الزوايتين فإنَ الوثائق الكنيرة اني كشف عنها 
فيد الليبي معقر القذافي وصفقات المال التي 
له قبل أشهر من قتله كل أبواب أوروباء أكدت بلا أدنى شه 
امير ليبيا وقتل رئيسها لم یکونا؛ مطلقاء مرقبطين برغبا 
بالحزئة والديمقراطيّة بل بمصالح ماليّة 


“ حدبث السيدة الفيتوري على موقج «روسيا اليوم». .دتاطفته / ر١١‏ 
00 


قال الكاتب القرتست العريق» صاحب المؤلفات التحقيقيّة الموثوق 
بها فانسان توزي ااه ممعم انا. في مؤلّفه الها «أخطاء قائلة» 
{Erreurs Fatales)‏ المقاجئ ائيس الفرنس ذيكولا 
ساركوزي حيال القذافي» الذي كان يستقبله بالترحاب الكيير في بارس 
في كانون الأول /ديسمبر 2007. ومسارعته إلى إطاحته, ليس من الأمور 
التي يمكننا نفسيرها بسهولة, بالزغبة في حماية المدنتين ففط. في 
الواقع لم نتأخر الشكوك في الانتشار حول تمويل لَيبتٍ لحملة ساركوزي 
الانتخابية في عام 2007 أي إنّ الكانب الفرنسي ينض إلى مجموعة 
الكتاب والمؤلفين الّذين كشفوا معلومات خطيرة عن القذاقي 
رما بون محاولة لطمس قضابا تمويل مشتبه قيه. وبالفمل شرعان ما 
فتحت في فرنسا تحقيقات قضائية هم وتدين ساركوزي. 

لعل القضيّة الأكثر حضورًا في المعلومات الذقيقة, كانت فضيّة 
نصفية الزعيم الليبي المقيد مممر القدّافي أمام الكاميرات ومن قبل 
مسلّحين تغلب عليهم رغيات الحغد, لكن أيضًا من قبل قؤات دولية 
كانت على بُمد أمنارٍ من مكان الجريمة؛ وهي تنفزج وتراقب. وهذه 
بعض أسرار وثائقها: 


810867 في 2 ئيسان/أبريل 2013 وجه سيدني بلومنتال‎ ٠ 
لقطتممسساظ مستشار وزيرة الخارجيّة الأمبركية هيلاري كلينتون.‎ 
مذكرة إلى وزيرته. يحذر.فبها من استعجال الزئيس الفرنسي نيكولا‎ 
ساركوزي التخلص من المقيد القذافيء ويقول إِنّ لدى سبد الإليزيه‎ 
أهداقًا كثيرة غير الحرّيّات والديمقراطية في ليبيا وأبرزها الثاني:‎ 
«الحصول على التسبة الكبرى من الفط الليبيء وتعزيز القأثير الفرنسي‎ 


ال 000 hinter‏ حجديال | م ابججعة 
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في شمال أفريقيا. وتحسين وضعه السياست الدَاخلن قي فرنساء والشماح 
للعسكرتين الفرنستين بتأكيد موقمهم على مستوى العالم» والاستجاية 
لقلق بعض المستشارين من أن يودي مشروع القذافي في أفريقيا 
الفرتكوفونية إلى تطويق الذو 

٠‏ كشف المستشار الأمير عن وجود مخزن في ليبيا 
يحتوي على 143 طنًا من الذهبء الذي يُقذر ثمته بنحو 8 مليارات 
دولار. وقد نقله القدّافي صوب الجتوب الليبِيَء والهدف منه هو 
وضع عملة جديدة في أفريقيا تكون منافسة للمملة الفرنسيّة (البوروا 
المستخدمة هناك. 

» نشر مجلس العموم البريطانن (البرلمان) في 14 أيلول/سبتمبر 
تقريرا خطبزا عن كذية لببيا مستتندًا إلى العديد من الولائق وجلسات 
الاستماع, لبصل إلى نتيجة مغادها أن رئيس الوزراء البريطائيَ دايفيد 
كاميرون قبع على نحو أعمى رغبة نيكولا ساركوزي في شنّ الحرب. 
وخلص التقرير إلى أنّ التدخل المسكرئ لإسقاط القدّافي «استند إلى 
معلوماثٍ خاطئة»» وأنّ الذريمة الأولى اني ساقتها أميركا وفرنسا 
وبريطانيا لتبربر اجتباح ليبيا والمتملّقة بالقلق من أن يقتل القذافي 
مدئيّين «فيها الكثير من المفالاة». كذلك وضع التقرير الإصبع على 
واحد من أخطر عوامل الحرب في ليبيا. المتعّقة «بوجود الكثير من 
المناصر المتطزفة بين المتمرّدين». 

» منذ عام 2011, موقع 1460127211 الفرنسي ذو المعلومات 
الذقيقة والموثوق بها في معظمهاء عن ميلغ مال مشتبه فيه تخطى 
0 ألف يورو من ليبياء كما كشف عن 50 ألف يورو من ييا من عهد 
القدّافي لتمويل الحملة الانتخابيّة للؤئيس ساركوزي في عام 2007. تقدّم 
ساركوزي بدعوى قضائيّة ضذ الموقع, لكنّ القضاء الغرنسي رذ العو 
ها اعتبره الموقع موافقةٌ من الفضاء الفرنسيّ على ما كشفه ميديايار. 
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» كشف الكاتب القرنسي نفسه, فاتسان توزيء في كتابه الآنف 
الذكر. معلومات دقيقة عن كل ما أحاط بقرار ساركوزي إطاحة القذافي, 
وبينها ما بتعآق بالمعرقة المسبقة لوجود قيادةٍ إسلاميَةٍ متطرفة في 
المجلس الوطني اللبب وبين المسلحين, ومنهم مثلًا عبد الحكبم بلحاج 
القبادي الجهادي القريب القاعدة. وكشف الكاتب عن نقاش 
جرى حول هؤلاء المتطزقين بين فرنسا وقطر؛ لكنّ توريد السلاح استمز 
عبر دول عربيّة. 

٠‏ كشف نوزي في كتاب آخر بمنوان «قتلة الجمهورية» 
(عدوناضدممه ها de‏ وسعدة يما) كيف وقرت الطائرات الفرنسيّة 
النطاء الأهم لقتل القذافي بأيدي المسلحين المتمرّدين. قال: «إنّ 
المقاتلات الفرنسيّة رمت قتابل بالفة القؤة. لم تدع نيّات القتل من 
خلال هذه الضربات أن مجال للشك. وبدون الاعتراف بذلك رسمياء فان 
فرنسا وحلفاءها في حلف شمال الأطلسي قادوا حربًا سرَيّة بهدف تصفية 
الذيكتاتور الشابق (القذّافي) والمقزيين منه»*. 

» كذلك الأمر مع الكائب سبرج لافارج #ع٨ة٤‏ ها1 ©ج560 الذي كشف 
«أنْ رجال كوماندوس فرنسيين» كانوا في طرابلس الغرب لمهقات شبه 
سرَية, وفي 20 نيسان/أبريل 2011 استقبل الزئيس الفرنسي فيكولا 
ساركوزي رئيس المجلس الوطنيّ الليبي مصطفى عبد الجليل وفريفه. 
وناقش الرئيسان الخطط السَرْيَة المستقبليّة للشيطرة على طرابلس» 
ووعدهم ساركوزي بإرسال ضتّاط ارقباط من القؤات الخاضّة لتنسيق 
هجمات المتمزدين مع الضربات 


Neuailie Vincent. Lx tears ماعة‎ rtşhbiigut, Farard, Parts, 2015. * 
Lafarge Serge DESE la pere ماص‎ de la Frener mm Le tt Syrie, عدج‎ Pais. 7 
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عشرات الكتب الغريية التي صدرت خصوصًا في قرنسا كشفت 
بما لا يقبل السك عن المصالح الكبيرة التي أدّت إلى تدمير ليبيا وقتل 
عقيدها بعيدًا من الرغبة القعلية في إدخال راطيّة والحزټات. 
إن ما شف من صفقات تجارتّة وماليّة ونفطيّة خلف بعض ما جرى 
ومتها ليبيا مثلاء يفتح الباب على أسئلة أخرى لا تتعآق 
:بمقراطيّة. بل بالأهداف الحقيقية خلف بعض التَدخْل اندوني. هذا 
ها دفع البعض ومتهم مثا د. فیجي براشاد. رئيس قسم تاریخ جنوب» 
شرق آسيا في ممهد جورج ومارثا كيلتر إلى القول لقد «اختطفت حركة 
التّمرّد في ليبيا قوق مرتهنةٌ للقوى الأطلسيّة التي كانت مصالحها في 
ليبيا محكومة بالتغط والشلطة»". أو القول أيضًا: «قامت الاحتجاجات 
ضدّ معمر القذاقي واستعآتها فرنسا وأميركا وبريطانيا التي أصدرت قراو 
أمميًا لتغطية تدخلها في ليبياء وكانت نيبيا هي الثواة التي تعود منها 
الولابات المتحدة الأميركية إلى قلب الضراع بشروطها هي 


5 باشل يجي «الرسع العربي: الشنا يب ». قرجمة ل د. متقر محمود محمد والسفور 
عبد اقتاج عمو مي 2247 
لی دي س 


سنونوات إخوانية للزبيع 


أقرزت التورات قي تونس ومصر وليبيا اتتصارًا كبيرا لتّار الإخوان 
المسلمين. باتوا القّة الأولى قي بلادهم والمستفيد الأبرز من الزبيع 
العري. وقي المملكة المعربيّة استبق الملك محمد السادس ما قد 
يحدث في بلاده فأقر تغييرا دستوريًا تولّى بموجبه الإخوان المسلمون 
(حزب المدالة والتنمية] عي E‏ وسيطر إخوان سورية على 
جزء مهم من المجلس الوطنيّ الذي أريد له أن يكون ممقلا ل«القورة 
الشورية». وفي الجزائرء أطل الإخوان برأسهم سجدَدًاء بعد ستوات المع 
والمنع والتفي. ليجددوا تحدي التلطة. دغدغتهم مجندًا ذكرياث 
فشارفتهم على اكتساح الانتخابات التشريعيّة في عام 1991 قبل أن 
تجهضها الجيش بالقّة لأسباب شرحها مرارًا. ولو أضقنا إلى ذلك سيطرة 
الإسلاميين على مقاليد الحكم في الشودان وانتعاشهم قور تقدّم الإخوان 
في دول التورات, وخصوصًا عند جارتهم الكبيرة مصر أو قي ليبياء لكان 
يُمكنَ القول نَ الوطن العردي دخل مع مُستهل «الزبيع» مرحلة حفيقية 
من «ربيع الإخوان المسلمين» وإِنّ كل ما عدا ذلك كان إكمالًا لديكور 
المرحلة المقيلة. كان يمكن قول ذلك يسهولة والاستمرار في تلك الممادلة 
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الفترةٍ طويلة وبدعم غربتٍ واضح. لك إطاحة الجيش الحكم الإخواني قي 
مصرء وقلب نظام الزئيس محمد مرصي في عام 2013: قلت المعادلة 
في المتطقة. وبدأ تقهقز الإخوان «الظاهري» عن الشّاحة. 
وكزت الشيحة في معظم القول الأخرى. فسقطوا بثورة شعببة في 
الشودان, وأيمدوا عن الحكومة في المعرب. وعوقبوا في تونس, وشوا 
قي المعارضات الشوريّة التي صارت لها منضات متتاقضة في القاهرة 
وموسكو وتركيا والخليج وغيرهاء قضلًا عن التَخبط الكبير في ليبها. 

لكن قي أوج تقدّم الإخوان المسلمين إلى الشلطات في مشروع 
إقليمي كبير برعاية ان قطرقين: كان من الضعب 
تخيّل دول الخليج بمنأى عن التسونامي الإخوائن. الحركة الإسلامية 
الممتدّة من قطر إلى الشعودية والكويت وصولا إلى الإمارات العرية, 
تفاعلت بقوة مع هذا الربيع الإسلامي. كان يكفي أن نقرأ عشرات 
البيانات والتصريحات المؤا رات» أو أن نشاهد عشرات الصّيوف 
الخيجيّين على الفضائتات يكيلون التهم للأنظمة الزاقضة للتتار 
الإسلامي. وفي مقدّمها سورية. يدرك المرءُ متا أن ثمّة جمرًا كثيرًا 
كان يغلي تحت رماد انظيجء وقد يطفو إلى سطح الزماد في أي لحظة. 
لعل إمارة قطر أدركت قبل غيرها بستوات طويلة أهقية هذا الحضور 
الإسلام الكبير في شرايين المجتممات العرييّة. احتضنت قادة الحركة 
الإسلاميّة العربيّة. استضافت طويآا الشيخ الجزائري عبّاسي مدني زعيم 
الجبهة الإسلاميّة للإنقاذ. فتحت أبوابها مراا للشيخ راشد الفتوشي 
زعيم حركة الهضة التونسيّة. تحالقت عضويًا مع عدد من قادة حركة 
حماس. وظفت مالها وديلوماسيّتها لحماية إسلامتي التودان ممقّلين 
خصوضا بالرئيس عمر حسن البشير. ووفقًا لمسؤول عربي ارز التقاه 
في تلك الفترة (وقد تمنّى عدم ذكر اسمه). فإن الشيخ حمد بن خليفة 
آل ثاني» حين كان يقال له إنّ دعمك للإخوان قلق انوهَابتين عند الجار 
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الشعوديء كان يُجيب: «أنا الوهابي الأول قي المتطقة», ويشرح تاريخ 
عائلته. تجحت «فناة الجزيرة» قي إبصال صوت قادة الإخوان المسلمين 
على مدى الشنوات الّتي راققت وأعقبت اتقجار «الزبيع». وذلك قيما 
كانت وسائل الإعلام العربتة الأخرى تضبق عليهم, أو تم عليهم. 
نجد قياديا إخوانيًا من المشرق إلى المغرب حرم من إطلالٍ على 
شاشة الجزيرة. 
كان من الطَبِيمتٍ والحالة هذه أن تتصدر قطر المشهد الإسلامي 
الإخواني. تمدّدت مبادراتها: دعم إعلامي مُتقطع التظير لإخوان مصر 
في الثورة والاتتخابات. تسليط الطوء على فادتهم بمد الثورة. وهذا ما 
أثار حفيظة نوارٍ آخرين. دعم مال وعسكري وإعلامن كبير لإسلامتي 
ليبيا. دعم إعلامي وماليّ لحركة النهضة في تونس. تمهيد بعيد عن 
الأضواء لاتبعاث الحركة الإسلاميّة في الجزائر. استثمارات ماليّة كبيرة 
في المملكة المنربيّة أببل نولي الإسلامتين الحكومة. احتضان الزئيس 
الشوداني عمر حسن اليشير؛ وتقديم مساعدات ماليّة كبيرة لبلاده بعد 
انفصال الجنوب. ضغط هائل على دمشق للقبول بإشراك الإخوان في 
الشلطة. إبراز الشيخ حميد الأحمر الإخوائيّ الانتماء عبر قناة الجزيرة 
للمطالبة بسقوط صالح قبل أكثر من عام من اندلاع الورة في اليمن. 
نشر الكاتبان والإعلاميّان الفرنسيّان الشهيران كريستبان ينو 
وجورج مالبرونو كتابًا فيه وثائق وتفاصيل كثيرة عن الدُور القطري في 
دعم الإسلامتين خصوصًا في سورية, حمل الكتاب عنوان؛ «قطرء أسرار 
الخرينة»' (6ه)-مم؟امه secrets vı‏ دعا Qatar,‏ قالا فيه الثالي: 


Chesnot Christan, Malhronet Gestgtt Qeter le surra املد بن‎ Editon: ١ 


Fail Pat. 8 ماود‎ 2014. 


إن «أمير قطر يعتبر أن فر الأمر معركةٌ شخصيّة, فهو بعلم أنّه إذا 
نجا الأسدء فالقيخ حمد سيدقع القمنء ولذلك يواف كل طاقته غين 
إسقاطه». كلام المؤلقين منقول حرفيا عن أحد 
كلام آخر مصدره هذه المزة دبلوماسن أو في التوحة يقول: «إذا 
ازن الداخلن في الڌوحة. .ذلك أن 
لمّة صراعًا يدور بين رئيس وزراء (الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني). 
اتيجتّة القطرتّة في سورية, وول للمهد (تميم) يعمل 
حول هذا الملف». 

» منذ صيف عام 2012: قزرت قطر تسلبح المعارضة الشوريّة 
على الأرض. وهكذا اننشرت وحداث من القؤات الخاصّة القطريّة عند 
الحدود التركّة والأردنقة مع سورية, لكنْ محاولاتها المتكزرة سابًا 
لدخول سورية لم تنجح. تغير الوضع منذ أيلول/سبتمبر. كشف مسؤولو 
الأمم المتحدة في سورية أنّ فواتٍ خاصَةٌ فطريّة وصلت إلى الذاخل, 
وهو ما أكده لنا أبضًا عضو من العاثلة القطريّة الحاكمة. 

» دخل القطرتون في غرفة الحرب التي أنشئت في أضنة التركتة, 
وذلك بدعم سعودئء الأمر الذي سمح للأتراك بالإشراف على تدفق, 
الأسلحة الخفيفة, وخصوصًا الكلاشنيكوف وبعض القاذفات المضاذة 
للذروع والذتابات» وراح المسلّحون 
الشوداء بفضل أموال المبعوثين الشعو 

٠‏ منذ آب/أغسطس 2012 بدأ الخلاف يدث بين القطرئين 
والشعودتين. الإخوان المسلمون المدعومون من قطر وتركيا أرادوا 
الإشراف على شبكات وصول الشلاح إلى المتمزدين بغية تعزيز سيطرتهم 
على الأرض. أغضب ذلك السعودتّين. الأمر الذي فرق المقاتلين على 
الأرض. وراح كلل طرف يقاتل بعيدًا عن الآخرء الإخوان المدعومون من 
قطر في جهة, والسلفيّون الذين تدعمهم الشعودية في جهة ثانية. 


so 


* مارس القطرتون في سورية ما خيروه في ليبهاء فإن رفض أوامرهم 
قائدُ قصيلي مسلح, فان المبعوث القطري يفتح مع تناع د الاق 
ويدفع له مبلمًا هاما من المال. وغالًا ما يقبل الزجل القاتيء وينشق 
ويؤشس مجموعته, وهذا ما أذَى إلى تفكت المتمزدين. 


الواقع أن ما كشغه الكاتبان/ نذ عام 2016, أكده صراحةٌ 
رئيس وزراء قطر» ووزیر خارجټت الخ حمد بن جاسم من خلال 
ما كشقه عن ترتيب الذوحة القاءات بين إخوان مصر والولايات المأحدة 
الأميركيةء قفال في حوارٍ طويل نشره موقع صحيغة القبس الكوينية إن 
«الدوحة استضافت اجتماعًا بين مساعدين للزئيس الإخواني المصرتي 
السابق محمد مرسي للإدارة المصريّة في عهده مع ممثلين 
للإدارة الأميركية. للثعارف والتقربب بين الطرفينء حيث كانت واشنطن 
ترغب في التعرف إلى اتجاهات النظام المصري وسياساته الاقتصادية. 
ولكني خرجت من الاجتماع بانطباع سلبنٌ عن جماعة مرسي, ففد كانوا 
مساكين ومستواهم لا برف للحديث والمناقشات, ويصلحون لإدارة 
دان وليس للدولة... لم يكن الكلام والنقاش على نفس المستوى». 

وثْر هذا المذ الإسلامتٍ لقطر ركيزة سياسيّة كبيرة لأداء دور محوري 
في القضايا العربتّة, ولتصذر المشهد العربي بامتياز. صار رئيس الوزراء 
القطري الشيخ حمد بن جاسم أهم من أي رئيس عربيٌ وموججه لسياسات 
الجامعة العربية. وفْر هذا المد أيضا لقطر إمكانية محاورة الغرب على 
فاعدةٍ صابة. صارت الدوحة الممز الإلزام لكثير من الأطراف الزاغبة. 
في فنح خطوط مع الحركة الإخوانة الإسلاميّة في أوطان ما بعد الورات 
أو تلك الواقغة على شفير القورة. بات الشيخ يوسف القرضاوي ملهم 
الكثير من الثورات والشباب ومحرّك المياه الزاكدة. وصارت الذوحة 


أيضًا ممرًا لكل الزاغ 
تاتف لكين 

اكتسب هذا الذور القطري في الحركة الإسلاميّة, بُعدًا إضافيًا عبر 
التتسيق الكبير مع أتقرة. كاد تحالف الذولتين مع جماعات الإخوان 
المسلمين بقغز على كل الأدوار التقليدية للعربء خصوصًا يمد تخبط مصر 
في أوضاعها الدَاخليّة. تقدّم الذور القطري بينما انشغل الجار الشعودي 
بأكثر من قضَيّة بيتها مسائل الخلافة الدَاخليَة وبينها أيضًا اشتمال 
حدود المملكة بثورتي البحرين واليمن وبينها ثالكا توثر العلاقات مراا 
مع إيران. وضبابية أوضاع الجار المراقي قبيل وبعد الاتسحاب الأميركي. 

في مقابل التب والوثائق التي شگکت قي دورهاء سعت قطر إلى 
القول إنها لا تدعم الإخوان المسلمين فقط بل تدعم حركة التغيير 
في الذول العربتة, وتسهم في الزبيع المرينء ونه كما كسرت قناة 
«الجزيرة» الكثير من المحزمات وهرّت الكثير من الأنظمة لمصلحة 
الشّعوبء فإنَ الشياسة الرسمية القطريّة قهدف أيضًا إلى إحداث تديير 
عميق في الوطن العرين يشيه ما حصل في دول أوروبا الشرقيّة يعد 
تفكك الاتحاد التو 

لاشك غي أن کل طوف عرين له خبزواقه في ما حصلء لكنْ التنيجة 
الُبرى أنّ الخسائر كانت قادحةء وا على الأقل حت الآن. ما 
زالت متواضعةٌ فياسًا بتلك الخسائرء وأما التتيجة القانية, فهي أنّ الول 
1 ها كانت قادرةً على تحمّل  ١‏ 
وبقائهم في الشلطة. على الم من كل الضهوط التي مورست على يعض 
الول لإشراكهم في تلك الشلطات كسبيلٍ وحيدٍ لوقف التورات في 
هذه الذول. 


في تسوية بين حركة طالبان والتلطة. وفي 


وهذا ما حصل مثا حين سعت ثركيا لإقناع الرئيس الشوري بتار 
الأسد.بإشراك الإخوان المسلمين في سلطته. فمثلا في محضر جلسةة 
الأسد قي دمشق مع وزير 
الخارجيّة التركي أحمد داوود أوغلو في 26 آذار/مارس من عام 2011, 
ينصح الصيف الثركي مضيفه بالآتي: 


تشكيل حزب سياسن. أعلم أن لديكم 
اجتمع أفراد وشكلوا 
حرا جديتا كذاك الذي أشسوه وه في مصر تحت اسم «الحرَيّة والعدالة» 


حتى هؤلاء يمكتهم تشكيل حزب؛ فھذا سی الضوء في نهاية 
النفق. إن كان الهدف هو الوصول إلى سورية تتمّع بالاستقرار والزخاء. 
فهذا هو الطريق الوحيد. المشكلة الآن هي أنّ اة يخشون أنه إذا 


اسنمز هذا النظام في الحكم. فَإِن القمع سيستمر ضدّهم؛ بدورهم 
العلوئون والمسيحيّون وحتى الذروز يشعرون بأنه إذا تير النظام, فإلهم 
سيتعرّضون للقمع. إذا اسنمزت الأوضاع على هذا المنوال فإنّ سورية 
ستعائي؛ وتركيا ستعاني والمنطقة ستعاني. عندها زرنا حلب» وكنث 
تقود سيّارتك وتجول من دون حراسةء كانت تلك صورة بشار الأسد 
الزئيس الشوري؛ لكن ما نراه الآن عير هذه الضورة جذرئا. 


أجابه الأسد؛ «أنت نتحذث عن صورتي في الخارج أستطيع 
أن أعالح ذلك في ما بمد. الأكثر أهمَيّة بالنسبة إن الآن هو صورتي 
في الذاخل». 


* محضر خاض بلقاء الأسد-أوغلو حصلنا عليه من الطرفهن الثركي والتنوري في عام 2014. 
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أوياما قتي المُسلمين 

الواقع أنّ المساعي التركّة والقطرتة والغربيّة أيضًا لإشراك الإخوان 
المسلمين في اللطات, أعقبت موقا أميركيا أكثر وضوخا يميل صوب 
هذا الأمر خصوصًا في عهد الزئيس الأميركي الأسبق ياراك أوباما؛ إذا 
دققنا هليلا في خطابه في جامعة القاهرة قي مطلع شهر تمو /يوليو 2009 
بحضور ممكلين عن الإخوان المسلمين المحظورين آنذاك. قسنلاحظ أن 
سيد البيت الأبيض لا بعلن فتح صفحة جديدة مع المسلمين فقط: بل 
يضع لمتن سيتولّى التلطة قي مصر لاحقًا (أي الإخوان) برنامج حكم كاملا 
اللشياسة والاقتصاد والمرأة والأديان الأخرى. فهوء بعدما استهل كلمته 
بمديح الأزهر وجاععة القاهرة وعرض تاريخ العلاقات الجيدة أو المتوثرة 
أو المشوية بسوء الفهم ما 
المسلمين. وتجاهل العرب. قال: «لقد أتبت إلى هنا للبحث عن بداية 
جديدة بين الولايات المتحدة والعالم الإسلامي عبنيّة على أساس حقية 
أن أميركا والإسلام لا يعارض أحدهما الآخر ولا داعي أبدًا للتنافس قي 
ها بينهما. ومن منطلق تجربتي الشّخصية أستمد اعتقادي بأنّ الشراكة 
بين أميركا والإسلام يجب أن تستند إلى حقبقة الإسلام لا إلى ما هو غير 
الام وأرى قي ذلك جزة! من مسؤولتتي كرئيس للولايات المتحدة 
ّى للقور التمطيّة التلبية عن الإسلام آيتما ظهرت ». 

لمل ذاك الخطاب كان المنوان الأبرز والملنت للتقارب الأميركي 


رتها الصضّحف الأميركتّة وبيتها «واشتطن بوست» و«واشنطن 
تايمز»» يتحذث عن وثائق دعم إدارة أوياما للإخوان المسلمين. كشفت 


أوباما باراك. خطاب جاممة القاهرة 2099 
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مثلا «واشنطن تايمز» وثيقةٌ تحمل عنوان Presidential Study»‏ 
or 250-11‏ ,0160396-11 » أو «مذكرة دراسة رئاسيّة 411 صدرت 
عام 2011 وتشرح أسباب اختيار الإدارة الأميركيّة دعم جماعة الإخوان 
المسلمين, التي صتفتها الحكومات في الشعودية ومصر والإمارات 
العربيّة المتحدة منظمة إره اعتبرتها أميركا أداة رئيسة لدعم 
الإصلاح السشياسي. في تعليقها على الوليقة تقول الصحيفة الأميركتة: 
«يفول منتقدو الاستراتيجيّة الأميركتة إن الإخوان المسلمين يخفون 
أهدافهم وغاياتهم على الرّغم من دعمهم لأيديولوجيا متطزفة ممائلة 
لنلك التي تتبناها القاعدة والذولة الإسلاميّة, ولكن مع عنف أقل. 
فالجهاد يمني الحرب المقدّسة وهو شمار المسلمين»4. 

برى باتريك بول المتخصّص في الشؤون الإسلاميّة للضحيفة نفسها 
أن «... سياسة أوباما الفاشلة المسيّاة «الإسلاميّون المعتدلون» 
والقائمة على أنّ هؤلاء سيقودون الشرق الأوسط نحو عصر مجيدٍ من 
الشلام والذيمقراطيّة. قد نبئتها الإدارة لأنها اعثبرت بمثابة إنجيل 
مقدّس في الشياسة الخارجية الأميركبة للرئيس جورج دبليو بوش... 
وها نحن نري حليف التانو تركيا يتحؤل من البمقراطبة الملمانقة إلى 
الشمولية الدينّة بقيادة صديق أوباما رجب طيّب أردوغان»'. وتنقل 
الضحيفة عن فراتك غافني, مدير مركز الشياسة الأمنيّة وهو «من الذبن 
وتقوا عمليّات التخريب الني قام بها الإخوان المسلمون في الولايات 
المتحدة وخارجهاء قوله: إن «جماعة الإخوان المسامين هي الجماعة 
الأكثر خطورة التي نرؤج للشّريعة الإسلاميّة الشموليّة. وقد غين عدد 


“ جما مطع اموا ةلسذ ام ة لصم تص مع متاح هاخصدعمم الجاز 

se0‏ معط سه ممع ناه ةا 
ners/2015/jon/ inside the-cing-musllm-‏ دمصت unehiagten‏ عم لجان 
bretehoodhascbarmasse0/.‏ 


من أتصار الإخوان المسلمين مستشارين رئيسيّين لأوباماء؟. ونختم بأنّه 
«... بعد إطاحة الزئيس محمد مرسي a‏ 
عن تعاون واسع التطاق بين الاستخبارات المركزيّة الأميركقة 
المسلمين في عهد مرسي»” يمكننا أيضًا أن نشاهد عبر «يوتيوب» 
مساءلة الكونفرس الأميركي للرئيس أوباما عن هذا العم وتلك الوليقة 
المتعلقين بالإخوان المسلمين: حيث تلاحظ بوضوج أن بعض أعضاء 
مجلس الوح برون أن هذا الدعم المسكري إنما يدعم الإرهاب «ضة 
أميركا وإسرائيل»؟. كذلك لمة دراسات وضقها أعضاء في الكونغرس 
الأميركي لكشف المبوب الخطيرة في استراتيجّة أوباما جيال التعاون 
مع الإخوان المسلمين؟. 

في أواخر عام 2007 قذم الأكاديمن الأميركن, مارك لينشء أريع 
نصائح للإخوان المسلمين لكي يصبحوا مقبولين غربيًا ومنها مثلا: 
«الالثزام الواضح بالديمقراطيّة». تطابق تصريحات قادة الإخوان بين 
التق المرب ولنم الإنكليزي بحيث لا يكون لهم خطابان مختلفان. 
التركيز على العمل كقؤة إسلام ممتدل وماد للإرهاب. تمزير 
الذيمقراطية الدذاخلّة التي تسمح لشباب جماعة الإخوان بالُعبير عن 
مناخ جديد من الحزنة في الآراء الشياسيّة. 

لو وضعنا دراسةٌ للخطاب الإخواني منذ بداية الثورات المربيئة, 
لوجدنا النزامًا واضهًا بهذه النقاط. صار المراقب العام للإخوان 
الشورتين رياض الشّغفة يتحدّث بلغةٍ ديمقراطيّة انفتاحيّة لافتة. بات 
محمد مرسي رئيس حزب الحريّة والعدالة (حزب الإخوان في مصر) يفول 


“ واشنطن للبمز,المرجع لهه 

٠‏ المريع نق 

eps emu yoke caphehlvenCOSn. * 

* بسكن أن نقراً إحدي هذه الدراسات على السوقع الثالي: صمب /عواذ 
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علاتية: إِنّ «الجماعة تريد برلمانًا متنوعًا يمد انتخايات أيلول المقبل 
ولا تسعى لغرض الشريمة. ون الحزب كما الجماعة يدعون إلى دولة 
أفسح حزب الحرّيّة والمدالة المجال لدخول 93 مسيحبًا قبطيًا 
إلى صفوفه وبيتهم اتانب الثاني لرئيس الحزب. ذهب الشيخ راشد 
الفتوشي إلى حد التأكيد أن حزبه لن يمنع مايوه البكيني إن وصل إلى 
السلطة» كما أسلفنا. 

من الضعب التسليم بأن الاتفتاح الأميركيّ الكببر على الإخوان جاه 
حب مفاجئن. أدركت أميركا أن دخولها الوطن المريتٍ يجب أن 
يتم عبر فوة قادرة على التأثير فمليًا في النشارع. لم تعد الجيوش المريئة. 
قادرةٌ وحدها على مخاطبة الملايين. لبس في هذا الشارع المرين قوة 
أكثر تنظيما وتأثيرا من الإخوان. كان ثمّة اعتقاد قد بدأ ينبلور في 
واشنطن بن هذا التحالف الأمبركي الإخوائي قد يمتذ إلى سورية برعاية 
تركيا إِنْ ساءت الأوضاع أكثر. 

أنصار الثقارب الأميركي الإخواني كانوا يؤكدون أن بإمكانهم الفحل 
منه لاحلا إذا اختلف الطرفان. لكنّ المطلوب حاليًا تمرير المرحلة 
الزاهنة, وأنّ الأوضاع الاقتصادتة العريية الضمية ستدفع المجتمعات 
بعد أقل من 4 أعوام إلى تيذ الإخوان. فيسهل آنذاك تركيب أنظمة أكثر 
قدرة على ضمان المصالح الأميركيّة وحماية إسرائيل (أظهرت الشنوات 
اللاحقة أنّهم كانوا على حق). 

ام يترذد رون ليشيم في افتتاحيّته في صحيفة «هآرئس» في 
2013-1-13 بالقول إن «المصرټین سيصوتون للإخوان لأنه لا بوجد أي 
حب آخر قادر على أن بحمل لهم التغيير الشريع الذي تريده الجماهير,. 
ون هذا السيناريو سيمت إلى باقي الشرق الأوسطه إن ديانة سيا 
راديكاليّة سثهيمن قريبًا على الشرق الأوسط». نسي الأميركيون أو تناشوا 
ما قاله محمد بديعء مرشد الإخوان في مصر في 30 أيلول 2010: لقد 
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سقط الاتحاد التوفياني بصورة دراماتيكية. راماتيكتة, إلا أن القوى التي سندفع 
الانهيار الولايات المتحدة أكثر قر وة من كلك ا دفعت لسقوط الاتّحاد 
الشوفباتي. إن الأمم اني لا تقدّر الأخلاق ولا القيم الإنساتي ا يجب أن 
تقود البشرتة. 


صراع الإخوان في سورية... ابحث عن طرف ثالث 
في حوار طويل أجريته مع علي صدر الین | 
بدن عام 2005 (لبرنامجي السابق «زيارة 
وذلك فيما كانت سورية تشهد وقائع المؤتمر الماشر لحزب البعث 
الحاكم وانمكاساته. وفيما كان قسم لا بأس به من الشوربين ينتظر أن 
يدم المؤتمر على تمزيز الحريات, كان البياتوني البالع آنذاك الشابعة 
والشتين من العمر كببر القشاؤم. لم يننظر الكثيرء وقال لي نه لم يفاجأ. 
بأن يجدد المؤتمر القطري لحزب البعث منع الأحزاب على أساس ديني. 
لكنه بشعر بأنَ سنوات نفيه قد تطول منذ أن عرف المنافي بين دول 
عربية وبريطانيا ابتداة من عام 1979. فهو لم ينوقع ربيًا عرييًا ولا 
إسلاميا بل قال «منذ أن غادرت سورية قبل سئة وعشرين سنة كدت 
أتوقع أن أعود في أي وفت وما زلت أتوقع ذلك لكن يمدو أن الأمور تجري 
حتى الآن بالائجاه الآخر ونحن أملنا بالله عر وجلل كبير في أن نعود إلى 
وطننا ونشارك في بناء دولتنا ونعيش بين أهلتا وشعبنا في سورية في 
أقرب وقت إن شاء الله». وحين سألته عن مؤتمر البعث قال: «لو اه 
اقترح إلفاء المادّة الثامنة للدستور الني تحتكر السلطة لحزب البعث. 
لكان من الممكن أن يكون هذا بداية إصلاح حقيقي. لكن الحزب كرس 


علي صر الدين الباتوني. المراقب العام السابق الأخوان المسلمين. طفابلة مع المؤلف 
عام 2009 في ضاحية نان 
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حكم البعث واحتكاره للساطة منذ أن جاء إلى السلطة باتقلاب عسكري. 
لذلك أنا أعتقد أنّ أي كلام آخر عن تعدديّة سياسيّة وعن عمل قانون 
للأحزاب وما إلى ذلك كله كلام لا يمني شيئاء النظام بحاجة لتغيير 
جذري في طبيعته, حتى ينتقل من نظام ديكتاتوري شمولي إلى نظام 
يئجه نحو الديمقراطية. وبعد مضي خمس سنوات (على وصول بقار 
الأسد إلى الرئاسة) من دون أن يحدث أي تغيير أو توجّه نحو || 
الحقيقي, صار الأمر يستوي عندي إن كان الرئيس بقار راغا في 
الإصلاح, لكتّه غير قادر أو أنه في الأصل غير راغب. يعني الأمران سان 
اما دام لاي بفعل شيئاء وإذا مرت الخمس سنوات التي تشكل 
القسم الأكبر من مذة ولايته ولم پتمگن خلالها من أن يصنع شيا بهذا 
الائجاه, أعتقد أن الأمل أصبح شبه معدوم في أن يستطيع أن يفمل شيئًا 
خلال السنتين البافيتين». 

جرت محاولاث بعيدة عن الأضواء لترتيب حوار بين الشلطة السورية 
وبعض قادة الإخوان المسلمين في الخارج في عهد الرئيس الراحل حافظ 
الأسد. ثم في عهد نجله. وفي المعلومات التي جمعناها أنذاك تبن 
أن الذين فاموا بالتوّط بين بقار الأسد والإخوان عديدونء بينهم مثلا 
الشيخ فيصل المونوي الأمين المام للجماعة الإسلامية في لبنان والشيخ 
حارث الضاري من المراق» لا بل إِنّ الشبخ المصري يوسف القرضاوي 
حاول هو الآخر أن يؤذي دورا. وقيل إنّ القيادة السورية طرحت مجموعة 
من الشروط ببنها مثا تيبر اسم الإخوان المسلمين إلى اسم حزب أو 
تنظيم آخر. 

في ردّه على سؤال عن احتمال تغيير الاسمء لم يمانم البيانوني 
وقال: «أنا كنت قد ذكرت أكثر من عة 
جوهريّة أو محوريّة ونحن لا تموقنا هذه الشكليات عن أهدافنا وثوابتنا 
ومهقاتناء وعن الجوانب الموضوعية, فعندما يكون ثمّة داج للتفكير في 
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هذا الاتجاه الأمر ليس محظور؟ بحثه». كان علي صدر الدين البيانوتي 
قد شجن لمدّة خمسة وعشرين شهرا إثر اعتقاله في السادس عشر من 
شهر آذار/مارس عام 1975, في سجن الشيخ حسن بدمشقء مع ستة 
عشر عضوًا من حركة الإخوان المسلمين وأفرج عنه عام 1977. درس 
الأدب ثم الحقوق. بدأ حياته العملية في مجال المحاسية وكان متفوقا 
في الكثير من مجالات الدراسة, كما تولى وظائف عديدة قبل وبعد تيله 
شهادة الحقوق, لا بل إِنّهِ بعد خروجه من السجن عام 1977, تولى رئاسة 
دائرة القضايا في مؤتسة النقل المامء لكنّه بسبب انتمائه إلى جماعة 
الإخوان المسلمين ترك المؤْسّسة, وراح يعمل في مجال المحاماة حت 
مفادرته سورية عام 1979 

طلبثُ من البيانوني أن يشرح لي أين المشكلة فعليا بين القيادة 
السورية وجماعة الإخوانء ولماذا وصل الأمر إلى الاقتتال الدامي وإلى 
ما ؤصف بمجزرة حماه في شباط/قبراير 1982 فقال: (يا سټدي في 
الأصل. في سورية, في الحياة السياسية الطبيمية, الإخوان كانوا فميلا 
سباسيًا موجودًا على الساحة, يتنافس مع الفصائل الأخرى. وكان طبيعيا 
في البداية, كما في أي دولة أخرى؛ أن تكون هناك خصومات سياسيّة 
مع الأحزاب الأخرى, كحزب البمث أو الشيوعيين» لكنّ الأمور لم تصل 
في يوم من الأيام إلى درجة المداوة. كانت الخصومة في السابق شريفة, 
وكان يوجد في بمض الأحيان تعاون بشأن بمض القضاياء فإذا أخذنا 
ملا قضيّة حلف بغداد, كان الإخوان ضدّ الحلف كذلك كان البعثيون 
والشيوعيون ضدّ حلف بغداد. لذلك كان يوجد تنافس حقيقي في 
الساحة السياسية فلا أو فيها تلاق حول بعض القضايا. أو َة خصومة 
سياسيّة, وهذا شيء طبيعي في كل الدول الديمقراطية, والذي حؤل هذه 
العلاقة من خصومة سياسية إلى عداوة هو حزب البعث نفسه عندما 
استولى على السلطة بانقلاب عسكريء وعيل على إقصاء كل الفنات 
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السياسية الأخرىء لا الإخوان فقط. لكنّه كان يعامل الإخوان معاملة 
خاضة. مت البداية كان يمتيرهم خطرا يهد هذه 
آنذاك. هناك خطاب لحافظ الأسد في عام 1965 بعد استيا 
الساطة بسنتين فقط. يقول فيه إِنّ أخطر حركة تواجه الثورة هي حركة 
الإخوان المسلمين» ويقول أيضًا إن هذه الحركة لا تنفع معها الأساليب 
العادبة: لا بد من خطة استنصائية. وأنا أظنَ أنّ هذا يفشر كثيزا من 
الإجراءات التي الخذت بحق الجماعة في ما بمد. لا بل إنّ حافظ الأسد 
كان يقول إن هذه الخطة الاستتصالية بجب أن تشمل طبقة المتدئنين 
في المجتمع السوريء لأ هذه الطيقة تعد رصيدًا احتياطيًا للجماعة. 
إذن الموقف العدائي للجماعة بدأ من حزب البعث أو من السلطة التي 
استولت على الحكم في 8 آذار/مارس 1963, واتخذت تجاه الجماعة 
هذه الإجراءات التي سمّوها خطة استنصالية...٠.‏ لم بتابع: «الواقع أن 
العلاقة بين قيادة الرئيس حافظ الأسد والإخوان المسلمين تراوحت بين 
تهدئة عابرة واقتتال دام وبين سمي للتفاوض ومساع للشحن والتعبئة 
بانتظار المعارك المقبلة لفخرة غير قصيرة. وفي معمعة الكز والفز وقع 
ما لم يكن في الحسبان الأمني. تبيّن إن إحدى الخلايا الإسلامية نجحت 
في التسأل إلى جهاز أمن الرئيس الأسد, ألقت عليها قنابلها في حزبران 
من عام 1980. نجا الأسد بأعجوبة حبن صد إحدى القتابل برجله بيتما 
ارتمى أحد مرافقبه بنفسه على قنيلة وفي هذا السباق الأمني 
بالضبط يشرح البيانوني قاثلا: «ينبفي أن نلحظ أنه في تلك الفترة من 
الثمازينيات تحرك عناصر كثيرون» وكان عند بعضهم كبتٌ بسبب قمع 
تحزكوا في اللاذفية وحمص وحماه وحلب ودمشق, لم يكن هؤلاء 
العناصر تحث السيطرة ولم يكونوا مرتبطين يجهة ماء هناك مجموعات 
تحركت نتيجة القمع الشديد الذي كان في السابق والتسلّط الشديد 
الذي بقي موجودًاء وتحرك كثير من الفئات دونما تنسيق أو دونما معرفة 


سابق. 
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للجماعة بهاء وحادثة محاونة اغتيال الرئيس حافظ الأسد قي حزيران/ 
بوتيو 1980. لم يكن عند قيادة الجماعة أي علم بهاء وطيغا سارع رفعت 
الأسد (شقيق حافظ الأسد) إلى توجيه بعض السرايا إلى سجن تدمر في 
اليوم النالي مباشرة: وقتل نحو ألف سجين سياسي معظمهم من الإخوان 
وهم غرّل من السلاج». 

آنذاك صدرت اعترافات كثيرة 
حتى اليوم ما يزال الكثير من الأمور غامضًا حول ا 
السلطة السورية والإخوان إلى بحر من الدماء, خصوضًا أن ما حصل في 
سورية في تلك المرحلة الحتاسةء كان قد سبق بأشهر قليلة الاجتباح 
الإسرائيلي للبنانء حيث تواجه الجيشان السوري والإسرائيلي في السماء 
وعلى الأرض البنائيتين. في ممركة غير متكافئة لجهة نوعية الطيران 
والأسلحة. وانكفأ مد ها الجيش السوري صوب البقاع اللبناني بعد خسائر 
في الأرواح والطيران والمعذات العسكرية. هذا بالضبط ما يطرح أسئلة 
بقيت بعيدة عن الكثير من الدراسات والوثائق السابقة: هل ثمة علاقة. 
عضوبة بين ما حصل في سورية واجتياح أبنان؟ هل دخلت أطراف ثالئة. 
على الخط لإغراق سورية في مشاكل أمنية كُبرى قبل الاجتياح؟ أم أراد 
الأسد إزالة كلل العقبات من أمام حكمه كي يتحول إلى أبرز لا 2 
الأوسط ويتحؤل الدور السوري إلى دور محوري, خصوصا بعدما 
مصر من جامعة الدول العربية في أعقاب ال ET‏ 

لا بذ من البحث في هذا السياق تمامًاء لنفهم شيئًا من الخطة 
السرّية لاغتيال الوطن العربيء وأين نجحت خطط الخارج وأين فشل 
لاعبو الداخل ووقموا في الفخاخ. 


روى لي مثلًا رجل الاستخبارات الأميركية 18© سابقًا في ب 
والشرق الأوسط روبيرت ياير' قي جتوب فرنسا أيضًا في 
عام 2005, أنّ الإخوان المسلمين السوريين اتصلوا آنذاك بالأميركيين 
وطلبوا منهم طلا واضحا مفاذه: «أعطونا توقيت انطلاق طائرة الرئيس 
حافظ الأسد من المطارء ونحن لدينا صاروخ محَبَأ قرب المطار منطلقه 
على الطائرة ونقتله وتحن مستعقون في ما بعد لتسوية سياسية تقبل 
الأمبيرك بشكل أو بآخرع. لكنّ الببانوني يؤكد أنّه لم يكن على علم 
بذلك أبدّاء ويقول: «ليس لدي علم بها وعند الإخوان حساسية خاضة 
في هذا الممنى المتعاق بالملاقة مع الأميركيين, وأنا أنفي نفبًا قاطمًا 
هذه الحادثة؛ أمَا إن كانت هناك جهة اتصلت باسم الإخوان أو ادّعت 
ألّها من الإخوان فهذا أمر آخرء إن كان كلام هذا الرجل صحيغخاء لكن 
نحن كقيادة لا علم لتا بذلك. بالمكسء نحن حتى كان عندنا تحقظ على 
الانصال بمصر في حينهاء مصر أتور السادات, لحساسية الموضوع, ثم 
إنّ موضوع كامب دايفيد كنا ضذه. وکنا حشاسين ومتحقظين جدّا 
حيال أي تعامل مع الفرب وأميركا في مثل هذه القضايا». 

هنا بطرح السؤال الآخر إذن: قن هي هذه الجهة التي تحذالت باسم 
الإخوان المسلمين في سورية مع الاستخبارات الأميركية؟ وماذا كان 
هدثها بالضبط؟ هل فلا كان الهدف عفد صففة مع وان 
الهدف أكثر هو تسريب مثل هذه المعلومات كي تتوشّع 
وتغرف البلاد أكثر فأكثر في الدماء بغعل طرف ثالث؟ 

ليس لدينا جواب واضح, لكن الاستنتاج المنطفي, هو أن أحدًا حتى 
اليوم لم ُدقق في كل ذلك. ريّما لوجرى التدقيق في حينه في كل هذه 
المعلومات» وأجريت تحقيقات فملية ونفة ذاني من كل الأطرافء فإن 


مول الاستخبارات الأميركية سانا في ليتان ومؤلّف كتب كثمرة بينها 
٠‏ مقابلة مع المؤلف عام 2005 في جنوب فرنسا. 
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الحوار الذي اتطلق لاحقًا وفياشرة بين السلطة السورية في عهد حافظ 
الأسد وجماعة الإخوان قي ألمانياء أو مداورة بين وسطاء في عهد بشار 
الأسدء كان بمكن أن يؤذي إلى شيء ما يطمئن الجميع؛ ويجنّب سورية 
الكثير من بحور الدهاء التي عرقتها قي خلال الحرب. 

استخدم حافظ الأسد أقسى الأوصاف قي كلامه عن الإخوان 
المسلمين. قال: دلا أخطر على الإسلام من أن تشه معانيه ومضامينه 
وأنت ترتدي رداء الإسلام. وهذا ما يغعله الإخوان المجرمون. يقتلون 
باسم الإسلام, يختالون باسم الإسلام» يذبحون النساء والأطفال والشيوخ 
باسم الإسلام. يقتلون عائلات بكاملها باسم الإسلام. يمدذون يدهم 
إلى الأجنبي وإلى عملاء الأجتبي وإلى الأنظمة الأميركية العميلة على 
حدودناء يمون إلى هؤلاء أيديهم لبقبضوا المال والسلاح, ليغدروا بهذا 
الوطن» ليقتلوا المواطنين الذين عاشوا معهم في وطن وأحد في مدينة. 
واحدة وفي حب واحد وأحيانا في بيت واحد, هذا ما يفمله المجرمون 
من الإخوان المسلمين. يمذون أيدبهم إلى الأجنبي مباشرة ويمذون 
أيديهم إلى وكلاء أميركا على حدودناء يقبضون المال والسلاح ليفتالوا 
هذا الوطن, لبقتلوا هذا الوطن» ليُضيغوا هذا الوطن, في وفث تقفون فيه 
وحدكم في مواجهة أشرس عدق وأشرس عدوان». 

سنجد العبارات نفسها ورتّما أفسى في خطاب الزئيس بشار الأسد 
ضة الإخوان في مناسبات عديدة. فهو يقول مثلا في خطاب القسم 
الدستوري: «هل كان علينا انتظار ثلاثين عامًا حتى يأني قاطعو الرؤوس 
وأكلو القلوب والأكباد لكي نكتشف أن استدلال الدين والإرهاب وجهان 
لعملة واحدة. ألم تكن تجربة إخوان الشياطين الإجرامية في الثمانينيات 
كافية لنتعلم الدروس؟ في بداية الأزمة تكلمت عن إخوان الشياطين 


* حاف لد خان في 7 آذلرلمارس 3982 
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فقام ا بالتعليق بأته ا رما ea‏ لماذا ع 


تسقبهم الشياطين لن القتل والإرهاب والقساد والفتنة وكل الموب 
هي من وساوس الشيطان»". لا يمكن فصل رأي الأسد في الإخوان 
المسلمين في خطابه عن لوابت اقتناعاته التي ورثها عن والده حيال هذا 
التجار الإسلامي. الذي أدَى الاصطدام به إلى الكثير من الدماء. ستلاحظ 
في تحليلنا لخطابات الأسد كم مرّة كر الإخوان بعية اعتبارهم أعداة 
و«شیاطین» وإرهابيين. 

انطلاقًا من هذا السياق التاريخي وأسئلته, سيكون من المنطق 
البحث عن أسباب سرعة المنف التي حصلت في سورية مع بداية 
الانتفاضة ثم الحرب. فهل هنا أيضًا دخلت أطراف ثالئة من درعا إلى 
دمشق ومن حمص إلى حلب لإشعال الفتيل؟ لا بد من اننظار سنوات 
طويلة قبل أن نتكشّف حقيقة ما حصل» ومن بدأ باستخدام الرصاص 
ولماذا؟ ذلك أن معظم ما قبل حتى الآن بنطلق من اصطفافات سياسية 
من الأطراف المتحاربة وداعميها. أكثر مما يستند إلى حقائق دامغة. 

وإذا خرجنا فلبلا من هذه الاصطفافات. فماذا نقرأ عند تاب أو 
دبلوماسيين غربيين؟ 

يقول السفير الغرنسي السابق ميشال ريميوإِنْ دالإخوان المسلمين 
كانوا منذ البداية خلف التطرف العنيف للشمارات والمطالب من جهة 
ولرفع مستوى العنف من جهة ثانية». و«التظاهرات الأولى ظهرت 
في آذار/مارس 2011, وإن كان من المؤكد أن المشاركين فيها على 
مستوى القاعدة كانوا يتحركون وفمًا لطسوحاتهم بالإصلاح وبناء شكل 


” بشار الأسى خطاب القسم 37 تغوزليوليو 2904 . 
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من دبمقراطية الحكم. فقد وقعت هجمات أيضًا على المياني ضدّهم». 
و«في 6 حزيران/يوتبو شجلت أول مجزرة منظمة في جسر الشغور راخ 
ضحيّتها 120 شرطيًا تلو في ظروف مروعة »4”. 

ثمة آراء عديدة قي ناريخ ظهور حركة الإخوان المسلمين قي سورية 
وبداية التناقر لم المنف فالاقتتال مع الحلطة. لكن المؤكد هو أن هذا 
التناقر لم يبدأ مع عهد حافظ الأسد بل صبقه بسنوات طويلة. فالزئيس 
الشابق حسني الزعيم حلّ جماعة الإخوان في سورية. ومثله فعل أديب 
الشيشكلي بعد انقلابه على الزعيم. تقد ظهرت. منذ أواسط ثلاثينيات 
القرن الماضي, حركات أو تسميات إسلامية لها خلفية إخوانية ومنها 
مثلا دار الأرفم. أو جممية الرابطة الدينية, أو أنصار الحق, أو شبيبة 
محقد. أما المؤسّس المكفق عليه فهو الشيخ مصطفى التباعي الذي 
كان قد حمل الدعوة الإخوانية من مصر حيث كان يتلقي علومه في 
الأزهر. اختلفت الآراء آنذاك في توصيف الشباعي, فرأى فيه البمض 
نزوعًا نحو الإسلام الفيبرالي؛ ولم يتردّد البعض الآخر في اتهامه بتكفير 
النصارى ورفض الحوار. 

يفول الكاتب الأسترالي تبم أندرسون في كتابه عن «بروباغندا 
الحرب القذرة على سورية » وعن دور الإخوان المسلمين في تلك الحرب: 
«عندما اندلع الربيع العربي في تونس ثم في مصر وليبياء استفاد كل 
من الجماعات السلفية والإخوان المسلمين من التغيير» وقد شهدت 
سورية تمرذا ا مسلَحًا آخرء تحت غطاء احتجاجات الإصلاح 


مع الجهاديين ا 0 
كانت أفكار التكفيريين المتطرفة التي تتيح الاعتداء على أتباغ الديانات 


Michel Raimbaud Tenge عا جد‎ Grant Meyes-Orimt, Blips ,غ3 بو اند‎ * 
3. 


وقتلهم جز من عفيدة الإخوان في سورية أله منذ أواخر السبمينيات. 
كانت زعامة كل من القيادة السياسيّة للثورة في الخارج والمجلس 
السكري الأعلى اجو التموزي الح في ت المخ 


شی الخو المسلمون الخورتون مر آي ع علاقة لة ليمع بتنظیمات 


للدولة السورية. يمكن أن نقرأ مثا على موقع الجماعة استطلاغا اللرأي 
مباشرة بعد مؤتمر فبينا قي 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 تؤكد فيه أن 
8 من الذبن تمْ استطلاعهم يرفضون خلاصات المؤتمر حول الهوة. 
العلمانية لسورية. كذلك لم بترذد قادة الجماعة في الدعوات إلى حمل 
الشلاح لا ضدّ التظام وأنصاره فقط بل أيضًا ضدّ روسيا وقؤاتها بعد 
انخراطها في الحرب وضذ مفاتلي حزب الله وإيران. 

رئيس المكتب الإعلامي في الجماعة عمر مشؤّح قال صراحة لموقع 
إيلاف: «إِن الروس الموجودين على الأرض السورية هم قوة احتلال 
ويجب استهدافهم من جميع الشّمب الشوري». (النض الكامل على 
موقع الإخوان الإلكثروني). هذه المواقف الداعية إلى القتال واستخدام 
السلاح وغيرها هي التي كانت تدفع رموزا من معارضة الخارج إلى 
توجيه انتفادات شديدة اللهجة ضد جماعة الإخوان السورية على اعتبا, 
أنّها «أجهضت المسار السلمي» للثورة وفق ما كان ردد مثا رئيس تيار 
قمح د. هيثم متاع. 


Tim Andenon. Canteing weer prapagands of عن‎ dirty war an Sra. متتس‎ 7 
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الواقع أن الإخوان المسلمين كانوا في تشكيلات المعارضة 
السياسيّة وفي مغدم المجموعات العسكربة التي قانلت لإسفاط بكار 
الأسد. كان ممتلها ملهم الدروبي من بين أبرز حضور مؤتمر أتطاليا 
منتصف 2011. الذي اتعقد بإشراف تركيا ومساعدتهاء «وذلك لتنظيم 
عمل مجموعات القنال قي الجيش الحز بحوران وريف دمشق وحمص. 
وحماه وإدلب وحلب. وبعد شهر ستغرض الجماعة قيادتها للثورة في 
مؤتمر بروكسل الذي حضره 200 شخص جُلّهم من الإسلاميين الأصدقاء 
الذين شكلوا واجهة للإخوان, كرابطة علماء بلاد الشام والتيّار الديمقراطي 
الإسلامي المستقل. ورابطة علماء سورية. والاتحاد الوطني لطلية سورية. 
الحزة. واتحاد منظمات المجتمع المدتي وهي تجمع مؤلف من 40 
جماعة تنتس ب إلى الإخوان, والمجلس القبلي لمرب سورية بزعامة سالم 
المساط. ومجلس الثورة في حلب وريفها بزعامة أحمد رمضان, وجبهة 
العمل الوطني بزعامة عبيدة نخاس» وهيئة حماية المدتيين بزعامة 
نذير الحكيم. تجمّع حماة الثورة, الجمعيّة السوريّة للإغالة الإنسانية. 
الائتلاف الوطني لحماية المدنيّين بزعامة هيثم رحمة, وصفحة الثورة 
السورية على الغابسبوك التي تُقرّر أسماء تظاهرات أتام الجمعة»". 

شمر الأسد بعد مرور الأشهر الأولى على أحداث درعا وما ثلاها, 
أن ثمة قرارًا إخوانيا بالقتال. وأنّ ثمة فراز؟ إقليميًا ودوليًا بفتح أبواب 
تفاسم الشلطة مع الإخوان المسلمين. سارع إلى إغلاق كل الأبواب» بما 
في ذلك أبواب حركة «حماس» التي راح يشگك في أنها نمطي الأولوية 
في استراتيجيتها الجديدة لمشروخ الإخوان المسلمين وليس للعلاقة مع 
الدول الني دعمتها في السنوات الماضية أي إيران وسورية بالإضافة إلى 
حزب الله. 


* نبل صالح. بوميات الحرب على صورية, دار دمشق, 2016, ص. 0-9و. 
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حماس ودمشق: أسرار القطيعة 


ليس سهلا أن يؤرّخ الباحث بدقة لحدث لا يرال مستمك. قد تقيب 
تفاصيل. قد تُحجب أخرى من هذ! الطرف أو ذاك عمدًاء قد تحرق 
الحرب والأحقاد الكثير من المشاعر الصادقة التي غرقت في بحر القتن. 
لك الأكيد أن ثقة سببًا في قطيعة حماس مع سورية, يجد جذوره 
الفمليَة قي قناعة ترشخت عند عدد كبير من القادة السياستين للحركة 
بن القيادة السورية آيلة إلى السقوط وأنّه ما عاد ممكنًا الوقوف إلى 
جانبهاء يينما ترشخت قناعة أخرى عند الأسد والمحيطين به بأنّ حماس 
عادت إلى الأصل الإخواني وأنّها صارت في الخندق المواجه. كان نتيجة 
ذلك أن الحركة وكذلك القيادة السورية دقمتا من دمهما ورصيدهما 
وعمقهما الشعبي ثمن ذاك الاعتقاد. أو بالأحرى ذاك الوهم. قالبحث 
الدقبق في أسباب القطيعة بين حماس وسورية من جهةء ثم الفرق في 
أتون الحروب في المتطقة, يك أنّ الجميع وقعوا في الفح الكبير الذي 
كان يُفترض نصبه قبل الوصول إلى صفقة القرن. وهو الفح الذي زيين 
الإخوان المسلمين احتمال حكمهم للوطن العربيء كما كان قد زئن 
لحافظ الأسد إمكانية أن يكون المحاور الأول والشريك الأول لواشتطن 
لو غر البتدقيّة من الاتحاد السوفياتي إلى واشتطنء وفق ما يتين 
من محاضر جلسات الأسد مع الأميركيين في عهد نيكسون-كيسنجر. 
وهي المحاولة التي تكزرت مع واشنطن حين ذهبت وزيرة الخارجية 
الأميركية مادلين أولبرايت لتُشارك في جتازة الأسد عام 2000: وتحاول 
إقناع تجله ووريثه بن الخيار الأهمّ له هو الغرب. وتكشف العودة إلى 
ذاك اللقاء المقصلي بين بتار الأسد وكولن باول في 3 أيار/مايو 2003 
الكثير. فهو يُظهر بوضوح أن الهدف الأول والأهمء كان إقتاع الأسد (عبر 
الإقراء أو القؤة) بأن يتزع عن بلاده سترة التحالف مع إيران وحزب الله 
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والقصائل القلسطيتية» ويلقي عليها شال الاعتدال كي يمصبح مغبوله 
حربًا مشابهة لتلك التي دمّرت اعراق 

لم يأثِ لغاء الأسد-ياول من عدمء ولا هو نتيجة ساعته أو ثمرة. 
ظروف غزو العراق. إن الأقكار التي حملها الوزير الأميركي كانت استكمالا 
لخطة مدروسة بإتقان من قبل المحافظين الجدد. ففي 24 حزيران/يونيو 
2 وجّه الرئيس بوش رسالة تهديد واضحة إلى الأسد فاقلا إن «على 
سورية أن تأخذ جانب الحق في الحرب على الإرهاب من خلال إغلاق 
معسكرات الإرهابيين وطرد المنظّمات الإرهابية». وهي المطالب نفسها 
تماقا التي حملها باول إلى الأسد بعيد اجتياح العراق. شدّد بوش كذلك 
على ضرورة «أن تعمل كل الدول في المنطقة على منع العراق وإيران من 
عرقلة السلام, بما فيها سورية التي علبها أن نختار الطريق الصحيح». 
كان وزير الدفاع دوتالد رامسغيلد قد كزر غير مرّة تحذيره لسورية. 
وكان يقول في معظم مؤتمراته الصحافيّة: «لدينا مملومات عن شحنات 
من المعدّات المسكرية التي تعبر الحدود من سورية إلى العراق, وهذا 
يشكل تهديدًا مباشرًا لحياة جنود التحالف». ولم يوقر أبطا إيران من 
اهامات ممائلة. 

لم بمض أسبوع على كلام بوش حتى رد الأسد على التهد يد الأمبركي 
في حديث لصحيفة «اللواء» اللبنائّة فائلا: «إنْ سورية تؤيد المقاومة 
الوطنيّة اللبنائّة بما فيها حزب الله من منطلق دعم الحق اللبناني في 
الأراضي والدعم السياسي والإعلامي لان ن الإخوان 


وب 


أوضح الأسد أن المنظمات الفلسطينّة التي لها مكاتب في دمشق 
«يقتصر عملها على التشاط السياسي والإعلامي ققطء وهذه المكائب 
تختصر التمثيل السياسي لأربعمئة ألف فلسطيني يقيمون على الأراضي 
السوريّة ويتظلمون لاستمادة حقوقهم والعودة إلى أراضيهم». وقد ساد 
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آنذاك اعتقاد سوري بان هذا الهدف العسكري ضدّ سورية قد وضع 
على الطاولة الأميركيةء منذ الهجمات الإرهابية التي ضربت نيويورك 
والبنتاغون في أيلول/سبتمبر من عام 2001. وهو اعتقاد تشاركت فيه 
القيادة السورية والممارضة وفق ما تفهم من بعض التصريحات.. 

هذا مثلا نائب الرئيس السوري السابق عبد الحليم خدّام يقول في 
مؤتمر صحافي في دمشق: إن حرا عالمية جديدة بدأت في نيويورك 
وواشنطن في 2001/9/11 ولا أحد يعرف كيف ومتى وأين ستنتهي”», 
وهو إذ أدان ما جرى من اعتداءات على أساس آنه أصاب «آلاف الناس 
ممن لا ناقة لهم ولا جمل» رأى أن ما حدث «هو بداية حرب ضدٌّ عدو 
مجهول الهوّة, ون القرار 1373 الذي صدر تحت عنوان مكافحة الإرهاب 
يمني أنه عملها قانون طوارئ دولي» ويعني عملا الحدّ من سيادة الدول 
وجعلها تحث وصابة مجلس الأمن ويفتح الباب أمام حروب متمدّدة... 
وإلى صراع حضارات عوضًا عن إقامة حوار بين هذه الحضارات». 

هذا ما قاله أيضًا المعارض الماركسي الشهير عبد العزيز الخير 
(الذي حتى إعداد كتابنا هذا في عام 2022 كان لا يزال مختفياً أو 
مخطوفاً أو سججيئًا في سورية)؛ حيث شرح ما حصل في تلك الغترة بقوله: 
«جاء الال بنداد في سياق مشروع الشرق الأوسط الكبير ليرقع 
المخاطر والتهديدات إلى مستوى شديد السخونة, وليتبعه بلا إبطاء 
تغاهم أميركي-فرنسي على نعبير الوضع في لبنان ومباشرة الضفوط 
والحصار على النظام لإخضاعه سياسا واقتصاديًا للمشروع الجديد بلا 
قبد أو شرط, كحلقة يتعيّن إسقاطها لإسقاط سائر حلقات المحور الذي 
يندرج فيه مع إيران وحزب الله وحماس» ذلك المحور الرافض لمشروع 
الشرق الأوسط الكبير. وقد استمرّت تلك الضغوط حتى تهاية عام 2008 


" عبد الحليم خقام, جريدة الشرق الأوسط 15 تشرين الثاني /توفمير 2001 11 مبتمير 
بداية حرب عالمية. 


عتدما فشل العدوان على إسقاط حماس كما قشلت محاولة 
استتصال حزب الله قي لبنان عام 2006*». 

نجت سورية قي عهد جورج بوش الاين من التدمير» رغم رقض 
الأسد الانصباع لمطالب إغلاق المكاتب القلسطيتية وقطع العلاقة مع 
حزب الله وإبران. لكنّ الجروح كانت كثيرة. لرتقع مستوى الضقوط 
والتهديدات الأميركية والفرنسية التي تخللها إصدار القرار الدولي 
2559 اغنيل رئيس الوزراء اللبناني رقيق الحريري وؤجهت أولى أصابع 
الأتهام إلى القيادة السورية. خرج الجيش السوري من لبنان. تضافرت 
بة السورية) 
المناهضة دمشق وإطلاق ما مي «لورة الأرز». تخال تلك الغترة إصدار 
قاتون محاسبة سورية من الكوتفرس الأميركي» وكان ليعض اللبنانيين 
دوز فيه (بمن فيهم الرئيس اللبناتي ميشال عون الذي صار لاحقًا أحد 
حلقاء سورية). 

مع رحيل بوش وانتخاب أول رئيس أميركي من أصول أفريقية هو 
باراك أوياماء تتقس العالم الصمداء. صدرت دراصات كثيرة تؤگد أنّ هذا 
السيناتور السابق والمحامي اللامع. سيوقف الحروبء ويغتح آفاقًا كثيرة 
للسلام. ذهبت بعض الأوهام إلى حة توقع أن قصل المنطقة إلى سلام 
عادل وشامل. هي التغمة ذاتها التي يردّدها سدّج الساسة والنخب في 
الوطن العربي كالبيّغاء كلما جاء رئيس جديد إلى البيت الأبيض» ب 
نجد أن آکادیمټین أميركتّين مرعوة رحون لبسطاء المقول والتحليل 
ومن لف لفيفهم أن من شروط نجاح السياسة الخارجية ارين البقاء 
حاميةٌ لحليفتها الأولى قي المت 
وزادت المصائب وتعمّقت النوائب. 


هذا ما نقهمه مثا من كتاب «اللوبي الإسرائيلي والسياسة الخارجية 
الأمبركية » لستيفن والت» عميد كليّة كينيدي في جاممة هارقردء وجون 
ميرشايمرء بروفسور الملوم انسياسية في جامعة شيكاغو. يقولان: «لم 
تكن المصالح الأميركية والإسرائيلية متطابفة قطء والسياسات الإسرائيلية. 
الراهنة تتمارض مع مصالح أميركا القومية الخاضة؛ ومع بعض 
الأميركية الأساسية. ولسوء الحظ, فإنَ سلطة اللوبي السياسيّة وحنكة 
منعتا في الأعوام الأخيرة الزعماء الأميركيين من متابعة 
سياسات أميركية ستقدم المصالح الأميركية وتحمي إسراليل من أسوا 
أخطائهاء باختصار فَإن نقوذ اللوبي كان سنا للدولتين مقا”». 

رما كان أوباما أفضل من بوش في الكثير من الأمور. لا شك في آله 
كان واحدًا من أذكى الرؤساء الأميركيين. عله حاول أن يفمل شيا لشرق 
الأوسط. تصادم مرارا مع بنيامين نتنياهوء ولل من الثمرات المهقة 
جدًا لسباسته التوضل إلى الفاق نووي بين الدول الخمس الكبرى وإبرانء 
لكنّ الأكيد أن آلة صناعة القرار في أميركا لم ولن تنسى يوقا الهدف 
الأساسي: منع أي دولة في الشرق الأوسط من تهديد إسرائيل أو المصالح 
الأميركية حثى لو كانت تلك الدولة من الحلغاء التاريخيّين لواشنطن. 


بقار الأسد - خالد مشعل: خفايا الخلاف 


كلما كانت أسارير الشرق الأوسط تتفرج للإخوان المسلمين في ظل 
الربيع العربيء اكفهزت سماء الملاقة بين حركة حماس وال 
صودف قبيل القطيمة بين حماس والقيادة السور: 
لمقابلة على شاشة التلغزيون السوري في أواخر كانون الأو 


ستيان والت وجون ميرشابمر. لوبي الإسرتيلي والسياسة الخارجية ا 
طون باسيل. درك المطبوعات للتويع والتشر. يروت الطيمة الثانية 2009. می 911 
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3. كان الج العام في الإعلام السوري قد بدأ يناهض مواقف الحركة 
التي اثهمت بالمشاركة في تأجيج الشارع. تردّدت معلومات كثيرة عن 
خيبة القبادة السوريّة من قادة الحركة. وتحديدًا من خالد مشعل» لكونه 
لم يرد علانية على الاثهامات التي ساقها الشيخ يوسف القرضاوي ضذ 
الأسد وقيادنه. ذهيت المذيمة السورية إلى حذ توجيه الاتهامات إلى 
حماس ونحن على الشاشة. هدّأت من روعها وقلت !ر 
مع حماس يجب ألا ينسبكم أن ثم جناًا عسكريًا في فلسطين السليبة 
بقاتل إسرائيل وأنّ سورية لاتزال داعمة للمقاومة وندفع ثمن هذا الدعم 
من دم أبنالها وجيشهاء 

كان خالد مشمل بشاهد الحلقة, ولم أكن أعرفه عن قرب ولم أعرف 
أنه كان يشاهدها. ما إن انتهت المقابلة في ساعة متأخرة من الليل حتى 
اتصل بي شاكراء ودعاني إلى لقانه في اليوم التالي ليشرح لي وجهة نظر 
الحركة. كنث قد برمجت عودتي إلى ببروت بعد الحلقة يلاه لكي نمث 
في دمشق الني كتت أسمع فيها ليلا أصوات القذائف والاشتباكات 
من المناطق المجاورة. وددت أن أكون مستممًا موضوعبًا لوجهة نظر 
حماس. وربّما لاحقًا للقيام بدور في التغريب بينها وبين القيادة, لو 
استطعت إلى ذلك سبولا. كنت على اقتناع بأنْ خروج حماس من دمشق 
لن يخدمهاء ولن يخدم سورية ودورهاء وأنّ كلا من الطرفين بحاجة إلى 
الآخر. رما كان اقتناعي ذاك مجبولًا بطيبة القلب» ولكنها كانت تابمة. 
حتما من حبّي الكبير لفلسطين وسورية, ومن حرصي عليهماء وعلى كلل 
حيّة راب من هذا الوطن العربي الكبير. 

حين اتصل بي خائد مشعل, كان قد مضى نحو 10 أشهر من دون 
لقاء بيه وبين الأسد. كانت الحركة قد أصدرت قل أبَام قليلة بيانًا 
شجب تفجيزي دمشق» دعت فيه إلى حقن الدماء وإلى حل سياسيء 
من دون الإشارة من قريب أو بعيد إلى دعم «القيادة السورية» خلانًا لما 
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كانت تفعل سابقًا. وقيل هذه وتلك. تردّدتٍ شائعات عن مخادرة قادة 
حماس لسورية صوب دول عربية. 

كان اللفاء الأخير الذي جمع الأسد ومشمل. قد جرى بعد يوهين من 
خلع الرئيس المصري حسني مبارك. وكان الحديث كالمعتاد بينهما وديا 
وحميكا وصريحًا إلى أقصى حدّء ذلك أنّ العلاقة بين الرئيس السوري 
والقيادي الإسلامي كانت أكثر من ممتازة. تبادلا التهنئة بسقوط رئيس 
عربي حليف للولايات المتحدةء وعدة لمحورهما الممتدٌ من إبران إلى 
حزب الله. وتبادلا التتهاني وضحكا. 

يقال إِنّ مشمل نصح الأسد آنذاك بضرورة المبادرة إلى خطوات 
إصلاحية من منطلق أنْ «عدوى» ما حصل في تونس ومصر قد نمتذ إلى 
سوربة» ولكنه أرفق النصيحة بالتأكيد أن الأسد ليس حسني مبارك ولا 
الرئيس التونسي زين العابدين بن علي للرئيس السوري شعبيّة فوية 
في الداخل وصورته ما زالت جيّدة في الخارج رغم الهمة بالمشاركة 
في أغنيال الرئيس الحريري وما تبعها من توثر مع السعودية أزيل لاحفا 
بفضل مبادراث من العاهل السعودي الملك عبد الله أدت إلى زيارة 
رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري دمشق. 

هذا إذن ما قيل إِنْ مشمل تحدّث به في اللقاءء ممتبرا أن الأسد 
قادر على قيادة مسيرة إصلاحية في بلادهء تجمل من سورية نموذيجا 
ناجخاء وتجعل منه شخصيًا قائدًا عربيًا بامتياز وسط الخواء العربي من 
أي قائد فعلي ونظرا لشمبيّته الكبيرة في أوساط الرأي العام العربي؛ على 
حدّ اعتقاده. 

كانت اللقاءات الأسد ومشعل في السنوات القليلة التي 
سبقت الحرب السورية تتناول كل الأمور. سمح بعضها لمشعل بالتطزق 
إلى مستقبل الإخوان المسلمين. ثم يكن الأسد مترعجًا من محاولة 
القيادي الإسلامي القيام بدور وساطة بين السلطة و«الإخوان». لا بل 
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على المكس تمامًا. ذلك أنّ مشعل كان يعتير الأسد المحبوب فلسطيتها 
وعربيًا ليس مسؤولً عن التاريج الدموي بين عهد الرئيس الراحل حافظ 
الأسد و«الإخوان». 

قبل سقوط ميارك لم يكن القبادي «الحماسي» يسمح لنفسه 
بالحديث عن الداخل السوري. تلك كانت من الأمور التي يتجلب أي 
مسؤول فلسطيني (أو ريما غير فسطيتي) التطرق إليها مع القبادة 
السورية, نظا للحساسية المقرطة عند القيادة السورية سابقًا حيال 
ما كانت تمنبره دخلا في شؤونها الداخلبة. ولم يكن الرئيس السوري 
آنذاك. يظن أن بذور الانتفاضات المربية قد تمتذ إلى سورية, ولعل خالد 
مشمل نفسه لم يعتقد بأن الأمور قد تصل بتلك السرعة إلى أراضي البلد 
الذي استضافه وحركته ودعمها طويلا: برغم كل الضغوط التي مورست 
على الأسد لإخراج حماس من دمشق. 

كان لقائي مع مشعل طويًا جدا. شربنا أكواا عديدة من الشاي. 
تفزع الحديث إلى التفاصيل الدقيقة في العلاقة السوريّة الفلسطينقة. 
بدا رئيس المكتب السباسي راغيًا في تبربر كل شيء. كان کمن يريد 
اتسليمي وصبَة بمواقفه قبل الخاد قرار المقاطعة. لعله أمل أَنّي سأكون 
حريضا على نقل هذه المواقف كما هي أو أن أشرحها في مقال أو برنامج 
تلفريوني يزيل اللمط. هكذا اعتقدتء تماما كما ظننت أنه كان راغبًا 
في إصلاح ذات البين مع الأسد, لكي سرعان ما فهمت أنْ في كلامه 
من اللوم والعتب والشجب ما قد يقطع الطريق نهاتيا على أي حوار مع 
الرئيس السوري. قال مشمل: «بمد الذي حصل في درعا من اعتقال 
وتنكيل بالأطفال الذين كتبوا شعارات على الجدران, شعرت بخطر فعلي. 
سارعت إلى التصح بمحاكمة المسؤولين عن الأمر. قلت إنّ ما حصل 
يقر بالأسوأ. التقيت يبعض المسؤولين السوريين. نصحت بأن يذهب 
الرئيس الأسد بنفسه إلى درعا لتهدئة الخواطر. نكن الأمور راحت تتغهر 
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وتتقهقر على تحو سريع منذ اقتحام الجامع العمري في درعا. حماس 
انزعجت مما حصل. لكن برغم الانزعاج والإحراج الشديدين. لم تتجاوب 
الحركة مع بعض مطالب الإخوان المسلمين قي الوطن العربي لرقع 
الصوت. وكما لاحظتم زُتّماء قكل العواصم العربية شهدت ردود قمل إلا 
غزة وذلك بقضل حماس*». 

في تلك الأثناء حصل ما لم يكن متوققا. خرج الشيخ يوسف 
القرضاوي إلى الملن بشجب تصرفات الفيادة السوريّة ويدعو إلى 
محاسبة المسؤولين. وبدأ بشن حملة مركزة لإسقاط النظام السوري. هذا 
الموقف الحا للقرضاوي أزعج القيادة السوريّة, ذلك أنّ الشيخ الذي 
زار دمشق قبل فترة غير بميدة بالتنسيق مع مشعل, كان قد قال كلما 
عاليًا عن سورية ورئيسها بقار الأسد. وبالتالي فإنَ خروجه هذا يعني 
تحريكًا مباشرا لتأجيج مشاعر سنيّة ضدّ السلطة السورقة؛ ورتما أيطًا 


ضدّ الطائفة الملويّة لاحقا. 
كانت دمشق تنتظر من مشمل الرد على القرضاوي. شعر الرجل 
بإحراج كبير. كل المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين في الوطن 


العربي وبينهم فادة حماس يقدّرون القرضاوي, ويمتبرونه زعيها روحهًا 
كبيزاء فكيف يخرج مشعل للتصدّي له والرد عليه؟ ارتشف مشعل 
في لفائنا كثيرًا من كوب الشاي الذي أمامه. انحنى قلي إلى الأمام 
وکاله يريد أن يدعم فكرته بجسده. فال: «أدركت أن الظروف دقيقة 
جدًا. لكثي سعيت لنصح المتْصلين بي بالتريّث لعل في الأمر حلا آخره 
خصوضًا أن أي هجوم سوري على الغرضاوي قد يفاقم المشكلة, نظرًا لما 
العامة من دور ديني ودعوي كبير في هذا الوطن العربي ذي الغالبية. 
الشنيّة. نصحت بإرسال شخصيّة سوريّة للقاء القرضاويء أو أن بطلب 


*” خالد مشملء مقايلة مع المؤلف في دصشق كانون الأول /ديسسمير 2018. 
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السفير السوري في قطر لقاة مع الشيخ. لإفناعه بن ما يحصل في سورية 
ليس مجرّد مطالب بالإصلاح. بل شيء أكبر يستهدف سورية بمجملها». 

شعرت القيادة السورية باستياء .. كانت تعتبر أن خالد مشعل 
ككل القيادات القلسطيتية على أرضها سيق إلى جانبها في السزاء 
والضراء. يروي أحد السورتين الذين تابعوا تلك المرحلة, آنهم فوجئوا 


العربية كالثار في الهشيم.. غرقت البلاد بالدماء. أبرزت الفتئة المذهبيّة 
أسنانها لتيدأ يقضم الجسد السوري. تماقب القمع والتظاهرات مع 
ظهور السلاح والمسلحين. صمت حماس. 

انتظرت الفيادة السورية مجِدُدًا أن تصدر الحركة بيائا داعمًا. لكنها 
في كل مزة كانت تشعر بخيية الأمل. غرقت الحركة المتريّئة بإحراج 
كبير. فمن جهة هناك «الفضل السوري الذي يطوق عنق الحركة» 
كما قال لي خائد مشعل. وهناك من جهة ثانية اسنيا: مما يحصل في 
الداخل, ويحاكي اسنياء الحركة الإخوانية الإسلامية الني تعزز سلطاتها 
في دول ما بعد الثورات, وهناك من جهة ثالثة رأي عربي سي مناهض 
لحل الأمني السوري. وأصبح أكثر مطالبةٌ بإسقاط نظام الأسد. ماذا 
تفمل الحركة؟ حين اقترح مشمل الوساطة... كان وقيادة حماس يشمران 
بحراجة الوضع. لا البيان المؤتّد للقيادة السورية وارد. ولا الخروج من 
دمشق يليق في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها سورية. كان 
يعض القيادات من حركة حماس قي الخارج قد بدأ يطرح الأمر بقّة في 
اجتماعات الحركة. راح البعض الآخر يضغط بائجاه الخروج من سورية. 
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جرى حديث عن تباين بين المجلس التشريعي والمكتب السياسي. 
كانت الضفوط والإغراءات الخليجيّة ترداد جِدَهٌ بنية إقتاع مشمل 


وصحبه بمغادرة دمشق. 
طلب مشعل أكثر من مرّة لقاء الأسد. لم بأته الجواب. يقول: «مع 
ذلك كانت أبواب كل المسؤولين السوريين الآخرين مفتوحة أمامي. 


مراًا نانب الرئيس فاروق الشرع, والمستشارة الرئاسية الدكتورة 
بثينة شعبان, ووزير الخارجتة وليد المعلم, ومدير الاستخبارات العاقة. 
اللواء علي المملوك» وفي بعض المؤات كنت ألتقي أيضًا صهر الرئيس 
أصف شوكت. كانت بعض الحوارات ندل عمق الأزمة. أقول ملاحظاتي 
بصراحة ناقة, وهم يقولون رأيهم. وكان بعض المسؤولين يقارعني الحجة 
بالحجحة. والبعض الآخر يوافقني القلق أو يأخذ بعض ملاحظاتي واعدًا 
بنقلها إلى الأسد». 

كان لا ب من البحث عن مخارج أخرى. شاءت الصدف أن يحصل 
لقاء بين مشعل والأمين العام ل«حزب الله» السيد حسن نصر الله. 
نباحث الرجلان بكل تفاصيل الأزمة السورية. تمتى نصر الله على حركة. 
حماس أن تأخذ الموقف المناسب لها تاريخياء أي أن تدعم سورية في 
وجه ما يعتبره هجمة شرسة نتعزض لها. لم بد مشمل حماسةٌ كبير 
لمثل هذا الموقف. استمرٌ اللقاء لفترة غير قصيرة. ولم نصر الله نقل 
إلى الأسد نمنيًا بضرورة حصول لقاء مع مشعل, لما فيه مصلحة للطرفين 
في هذه الظروف المصيريّة. كان نصر الله يدرك نماما حجم الصغوط 
الخليجية. وبدرك أنّ ثمة دولا تحاول إقناع قادة حماس بالتوجه إما إلى 
مصر أو الأردن أو قطر. 

تقول معلومات موثوفة إنّ الشيخ القرضاوي نفسه كان قد بثك 
برسائل عديدة إلى مشعل وبعض قيادات حماس يعتير فيها أن البقاء 
في سورية هو دعم غير شرعيّ للنظام. وأن على الحركة أن تخرج هن 
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دمشق وتجاهر بموقف متاهض لما يحصل في سورية. وكذلك وصلت 
إلى الحركة رسائل أخرى من أطراف عربية وتركية وقطرية وإسلامية 
تطالبها بذلك. 

في موازاة ذلك. لم تؤدّ وساطة تصر الله إلى لقاء بين الأسد ومشعل. 
يقول مسؤول عربي مطلع على تلك الوساطة, إنّ مشمل طلب أ 
اللقاء بميدًا عن الكاميرات والصحاقة, فر أحد المسؤولين السوريب 
ائلا: «غريب أن يحصل ذلك بيتما كان مشعل نفسه يطلب سابقاء أي 
قبل الأزمة السورية, أن نتم اللقاءات مام الكاميرات حين كان في أوج 
معركته مع محمود عاس ومع الدول العربية التي تدعوه إليها اليوم. 
بينما كانت تنفر منه ومن حماس سابقا». لم يحصل اللقاء بين الأسد 
ومشعلء ولكن القبادي الفلسطيني حصل على ضوء أخضر لاقتراحه أن 
يزور بنفسه بعض المناطق الملتهبة من ذرعا إلى حمص وحماه وصولً إلى 
ريف دمشق. ذلك آنه كان يمتقد أنه قادر على تهدئة الأوضاع, والدفع 
صوب المصالحة نظرًا لما له شخصيًا من محيّة في قلوب السوريين, ولما 
للحركة من مكانة في القلوب السورية. 

شرح لي مشعل أنه كان يستعذ للقيام بتلك الجولة السورية الداخلية, 
«حين جاءني اتصال يتمتى علي إرجاءها لأسباب أمنية. افترحت أن 
يقتصر الأمر إذن على ريف دمشق. فقيل لي إن من الأفضل التريقث. 
بقيت الاتصالات بيني وبين الفيادات السورية مستمرة بوتيرة جمّدة. 
كانت كل الأبواب مفتوحة أمامي إلا أبواب الرثاسة. سافرت مرّات 
عديدة إلى الخارج. حاولت إقناع قادة حماس في الخارج بأن يتفهُموا 
وضع سورية وألا بنساقوا خلف الضغوط التي تمارّس عليهم. ذهبت 
اللقاء قادة الإخوان المسلمين في مصر عليهم أيًا نفهُم الوضع 
السوري. وحين تم التوافق على مبادرة من الجامعة العربية للأزمة في 
سورية, شعت المسؤولين السوريين على المضي قدا صوبها. قلت إن 


الح العربي على مساوته يبقى أفضل من التدخّل الدولي. أعربث غبر 
مزة لقيادات عربية عن انرعاجي من تعليق عضوية سورية في الجاممة. 
أوصلتُ انزعاجي خصوضا إلى دول كانت سورية تقف إلى جاتبها قي أسوأً 

مراحلها على غرار السودان. سمع وزير الخارجية السوداني علي كر 


إلى أجهزة أمنية وقيادات وإلى خيارات 
بضيف خالد مشمل أله كان في تلك الفترة يتابع المبادرة العربية 
والبروتوكول الذي ثلاها بالتفاصيل الدقيقة. أجرى عشرات المكالمات 
الهائفية مع مسؤولين عرب وآخرين سوربين. نصح القيادة السورية بأن 
تقبل بالبروتوكول لاله سبيلٌ لتجتب الحل الدولي ولمله قد يصبح سبيلا 
أيضًا لمصالحة داخلية. 

بقبت في تلك اللبلة أستمع إلى الشرح الُسهب من خالد مشعل 
مع كل تفاصيله, ولم أشأ مقاطمه حتى فرغ كل ما عنده لكنه في 
خلال الشرح. راح يجاهر بتوجيه الانتقادات إلى الغيادة السورية؛ وهو 
ما لم تفمله مطلعًا حركة حماس ولا هو شخصيًا في أي وفت سابق. قال 
إن على القيادة السورية أن «تبادر إلى طرح حل سياسي جذري. وله لا 


الطريقة التي دار بها الأزه 
إلى مريك من التأرّم. وإن كان الأسد لا يزال فادرا على قيادة المصالحة 
وتنيبر مجرى الأمورء فنْ التأخّر في طرح حل سياسي جذري يتضمن 
مشاركة فعلية ستكون له عواقب وخيمة». 


استعدنا في ذاك اللقاء كثيزا من جواتب العلاقة الشخصية بين 
مشعل والأسد. بدا وديا جدًا في الحديث عن التاريخ وناقدًا بوضوح 
للإدارة الحالية للأزمة. في الجاتب الوذي قال «والله حين كانت الضغوط 
الأميركية تنهال على الأسد من كل حدب وصوب بعيك إجقياح العراق, 
كان الرجل صامدًا كالصخرة وشجاعًا إلى أقصى حدّ ومداققا عن فلسطين 
إلى أقصى الحدود. وكا نحن أنقسنا نتصحه بالانتباه والترقي». لكنّه 
يضيف: «إنّ ما بريده الشمب هو الإصلاح الجذري والمشاركة الحقيقية 
ومحاسبة المسؤولين عتا حصل». 

بعد لقائي مع خالد مشعل. حرصت على نقل ما هو إيجابي إلى 
القيادة السوربة رغم أن علاقتي بها كانت شيه ضعيفة ولم أتمرّف إلى 
الرئبس الأسد سوى حين شرعت بإعداد كتابي عن الحرب السورية, 
وبعدما حصلت على وثائق من دول متورّطة في الحرب ضدّه. وكان 
ينبني أن أستمع إلى وجهة نظره كي يأتي الكتاب متوازًا. كنت أشعر 
بِأنّ طريق المصالحة لا بزال قائما وأ المصالح التي تجمع الطرفين أكبر 
من أن يدمرها وهم. كانت بعض الدول المربية التي تطلب من حماس 
منادرة دمشق والذهات إثيهاء هي نفسها التي كانت تقول للأسد قبل 
سنوات «لا تؤقن كثيزا تحماس وقادتهاء هؤلاء سينفلبون عليك لاحفاء 
نهم منسجمون تماما مع الإخوان المسلمين وطروحاتهم فانتبه». كان 
الأسد يجيب بن «هؤلاء مقاومة ولا بذ من دعمهم مهما حصل». 

كان نقدير القيادتين السورية والإيرانية مع بداية «الربيع العربي» 
يفيد بأنْ حماس مسنهدفة كما سورية وإيران و«حزب الله»» وعليها في 
هذا الوقت بالضبط أن نحدّد موقفهاء وأن تدرك أنّ «المقاومة المربية 
والإسلامية» هي المقصودة يك ما يحصل من هجوم وفتنة وقضاء على 
الدور السوريء وليس الهدف الإصلاح أو حتى القيادة السورية. آنذاك» 
قال الرئيس السوري لبعض زؤارهء الفين التقيتهم لاحقًاء عمّا سيفمله 
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حيال حماس والقصائل القلسطينية إل «برغم التب الكبير والشعور 
بالمرارة من عدم إعلان حركة حماس موقا رافطًا نما تنمض له سورية, 
لم تتخذ القيادة السورية أي إجراء مغاير لما كان عليه الأمر سابقاء 
فمكاتب الحركة لا تزال تعمل كالسابق» وأبواب المسؤولين مغتوحة 
أمام مشمل وكلل قيادة حماس. والمتح المدره 
والدعم المباشر لم بنقص ليرة واحدة. فبالتسبة لناا 5 
هي أحد أهمّ أسس السياسة السورية خارجيا وداخائاء وهي كانت 
وستبقى القضيّة المركزية الأولى مهما حصلء وندرك أن بعض المرب 
الذين يتصحون حماس بمقادرة دمشق هم الذين قضوا على هذه القضيّة 
ويريدون القضاء على ما بقي من فلسطين». وقي رد على سؤال عن سبب 
عدم استقبال الأسد لخالد مشملء كان الجواب «إنّ الفصائل الفلسطينية. 
ہما فيها حركة حماس طلبت لقا منه وهو وافق واللقاء ميحصل فریکا. 
فالرئيس يدرك أنْ ثمّة من يريد دف أسافين كثيرة بين سورية والمقاومة, 
وهو حريص على دور سورية مهما اشتدّت الضغوط وأثيرت الفتن». 
شعرت بعد هذا الكلام. بأنّ ثمة إمكانية لإصلاح ذات البين وأله 
مجزد أن يلنقي الأسد وخالد مشعل, فإِنَ أمورًا كثيرة قد تأخذ طريًا 
مدابزا للفتور القائم حاليا. سبيت إلى إيصال ما فاله مشعل مباشرة إلى 
الرئيس الأسد» فهمت أنّه مدرك تماما أن موقف حماس أبعد من مجزد 
عتب وأَنْ في الأمر شموزا مرقبطا بمستقبل حركة الإخوان المسلمين» 
حتى لو تم الأمر على حساب العلاقة بين الحركة وسورية. مع ذل 
أوفد الأسد شخضا مقرّبًا جدًا منه لنقل وجهة نظره إلى مشعل. فذهبنا 
هما للقاء رئيس المكتب السياسي, في اليوم اثتالي وذلك رغم 
أي كنت أفصّل ألا أكون شاهدًا على لقاء ژبما سئقال فيه الكثير من 
اللوم والمتب وقد يكون وجودي سبيًا للإحراج. لكني سمعث رغبة 


من الطرقين في أن أكون حاضراء رما كي أكون شاهدًا وأحفظ محضر 
المجلس كشاهدٍ وإعلامي. 5 

بعدما أعاد مشعل معظم ما قاله لي في لقائنا الثنائي, أخذ الموقد 
الرئاسي الكلام وقال: دن المواقف تُتَحَد قي الأوقات الصعبة لا حين 
تكون الحياة سهلة هانئة. فحماس مستهدقة كما سورية وإيران وحزب 
الله وعليها قي هذا الوقت بالضبط أن تحدّد موقفهاء يجب أن تدرك 
أن المقاومة المربية والإسلامية هي المقصودة بكل ما يجري من هجوم 
وفتنة وقضاء على الدور السوري, وليس الهدف الإصلاح أو حتى 
الفيادة السورية». أضاف الموقد الرئاسي بلهجة المتاب, وأنا أحاول 
تهدئة الموقف: «لو خضعنا تاضغوط وقبلنا بإخراج حماس من سورية 
حين كانت كل الآلة الدولية والإعلام الخارجي وبعض الإعلام العربي 
يشنّ حملاته علينا. لكان وضغنا أفضل بكثير الآنء فحركة حماس كانت 
كحزب الله أوراق مساومةٍ يستخدمها الغرب للضفط عليناء وكانث دول 
عربية تنصحنا بن توقف دعمنا لهماء ولكثنا لم تُفزق وما بين مقاوم 
ومقاوم؛ ولم نساوم يوا على دور سورية الداعم للمغاومة, ولم نقل إن 
حزب الله شبعي وإنّ حماس شنية, بل کنا ولا نزال ننظر إليهما على 
أنّهما حليفان مقاومان. وأنّ دور سورية هو الوقوف إلى جانيهما مهما 
اشتذت النوانب وكثرت الضفوط». قال المسؤول السوري أيطا لمشعل: 
«ينيغي أن تخجل حركة حماس من موقفها الحالي؛ نحن في سورية 
كنا في المدارس, والجامعاتء لو 
سوري إلى التعليم؛ تدخل الفلسطيني قبل السوريء وكذلك في الطبابة 
والمساعدات, لم نبخل یوما بشيء وعرضنا بلادنا للخطر مزات عديدة 
بسبب دعمنا للمقاومة ولفلسطين التي نعتيرها جوهرة 1 
في أثنا کنا ننتظر منكم موقا معايزا». 


كانت السهرة تطول وأكواب الشاي تترايد. مشمل يستمع ويكبت 
رة فمل فد تُفهم خطأ أمام الموفد المتفعل. والموقد يكيل التاتيب 
نلو اللوم تلو الشجب. وأنا أحاول أن أرب الأجوا. ١‏ 
نفع لا إلى ما بوتمع الشرخ. رد مشعل بهدوء مكنا شرح ما قيل آنقا. 
أكد حرص حماس على صورية. لكنه رفع اللهجة قي توجيه الانتقادات 
لكيفية إدارة الأزمة وثلخبار الأمني. وأعاد اقتراح أن بذهب للقاء الأسد 
إن كان يريد استقباله» ولكن بدون وجود كاميرات» أي أن يكون اللقاء 
سريًا لتجنّب الإحراج. 

كان ذلك آخر اللقاءات السوربة مع مشمل. غرض اقتراخ أخير بأن 
بكون مشعل من ضمن الفصائل الفلسطبنية التي سيستقبلها الرئبس إن 
كان يريد اللقاء. فالأسد لن يستقبله وحده بمدما قال إل يريد اللقاء بعيدًا 
عن الكاميرات. كر المسؤول السوري المتب الكبير لكته فال إن الدعم 
السوري للفلسطينبين سيستمرٌ ولن تهر بما في ذلك لحماس «لكتنا 
لا نريد بمد اليوم شيكا منكم ما دامث أولوقّتكم للإخوان المسلمين 
وللدول التي كانت تقول ثنا احذروا حماس فهي في أول منعطف ستمود 
إلى حضن الإخوان ضذكم». 1 

خرج خالد مشمل من سورية, وبعد فترة حمل الملم السوري المنأّث 
النجمات. أي ذاك العلم الذي رفعته المعارضة السورية شمارا لها. ام 
تنفع لاحقًا تبريرات بعض المسؤولين من حماس, بأنّه حمله عن طريق 
الخطأ. حين قدّمه إليه أحد السوربين في احتفال عامّ. كانت القطيعة 
قد صارت سيّدة الموقف. وكانت المعلومات السورية الني يها الإعلام 
الرسمي تؤكد يوماً بعد آخر توط حماس في الحرب السورية: وفي حفر 
الخنادق, والتدريب والقنال. 

سمت القيادة الإيرانية لإقناع حماس يعدم الشطط صوب مشاريع 
ودول قد تؤدّي لاحقًا إلى تطويق الحركة وضرب المقاومة. وفي مؤتمر 
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دعم المقاومة الذي استضافته طهران قي خريف 2011, سمع مشعل 
کلام عتبء بعدما أوحى قي كلمته بأنّه راغب في التقيبر قي سورية. مع 
: رة لحماسء وعملت 
على احنواتهاء وكمت على نحو علني ولاقت إسماعيل. بيّة. قامت بك 
ذلكء بالرغم من أن طهران وحزب الله كانا قد وبجها عتايا إلى مشعل 
انفسه غير مزة لا بسبب سورية فقطء بل لأن رئيس المكتب السياسي 
كان بنفادي شكر طهران في کل مرة يتحدث فيها عن انتصار غر كما أن 
مسؤولين في الحزب كانوا قد لفتوا نظر مشمل» وبعض القبادات الأخرى. 
إلى وجود كتب في مخّمات ندريب كوادر حماس كفر الشيعة. بقيت 
الكتب, وفق ما بؤكد أحد مسؤولي الحزب. 

كانت سورية تغرق في الدماء» وحماس تبتمد. وكانت الإغراءات 
الإخوانية كثبرة من مصر وتونس» وليبيا واليمن وقطر إلى المغرب. 
خرجت حماس من سورية مطلع عام 2012 ولم تعد. وربما کان خروجها 
بداية لإضمافها فمليًا خصوصًا بمدما أثهمت أيضًا بالتوزط في أحداث 
مصرية في سيناء, فصارت ضار للإعلان عن قبولها حدود عام 2967 
وتضعلز القبول بالشروط المصرية حيال فتح المعابرء وتضطو للتحاور مع 
عدؤها الفلسطيني اللدود محمد دحلان خصوصًا يعدما قطست دول 
الخليج ومصر علافاتها بقطر . 

في إحدى رحلاتي إلى الجزائر قبيل إطاحة الرئيس عبد العزيز 
بوتغليقة» قال لي وزير بارز من عهده: «إنّ الرئيس أوصانا بأن لا نوصد 
الأبواب أمام أي فلسطيني حين طلبت متا حركة حماس المجيء إلى 
هتا لكنه طلب ما الحذر أيضًا من قادة حماس» وقال لنا إن كانوا انقلبوا 
على الرئيس بشّار الأسد بعد كل ها قعله لأجلهم فكيف سيتصرفون مع 
دول عربية أخرى» وتسنّى علينا أن نساعد سوربة بقدر ما فستطيع6. 


القد دق الربيع العربي إسقيئًا في الملاقة المضوية بين سورية 
وحماس» ووجدت الحركة الإسلامية القلسطينية تقسها قي السنوات 
القليلة الماضية مضطرة تطرق أبواب إيران وحزب ائله ودول ومتظمات 
أخرى لإعادة ترتيب العلاقة مع القيادة السورية, التي لم توصد الباب 
للوساطات, ولكنها صارت أكثر تشذدًا وحذرا. لا بل إِنّ بعضها يعتير أن 
حماس «خانت» ولا يؤمن جانهاء بينما إيران بقيت برغم كل الازمات 
تفتح أبوابها للحركة وتساعدها. الأكيد أنّ حماس قي العمق العربي اليوم. 
ليست كحماس قبل الحرب السورية أو قبل إطاحة الإخوان المسلمين 
في مصر؛ وليست كما قبل المصالحات الكبرى بين ثُركيا ودول الخليج. 
لكن عاجلا أو آجلاء ستُعاد بعض الخطوط بين الحركة ودمشق, ذلك أن 
الطرفين سيحتاجان إلى ذلك في مرحلة ما وإن بحدود. ورما حاجة 
حماس إلى دمشق هي الأكبر... على الأقل حاليا. وحين كنا نضع 
اللمسات الأخيرة على هذا الكتاب. كان الأمين العام لحزب الله عند 
الأسد يسعى لترطيب الأجواء بين حماس ودمشق» وعلى الأرجح سينجع. 


الإخوان بين التمكين وإسرائيل 

قاتل الإخوان المسلمون بشراسة قبل وبميد تقسيم فلسطين. ويعيد 
البعض علاقة الحركة الإسلامية بغلسطين إلى عام 1935 حين زار عبد 
الرحمن اليدا. شقيق الإمام حسن البتا مؤشس جماعة الإخوان في 
مصر, الأراضي الفلسطينية, للقاء زعيمها ومفني القدس آنذاك الحاج 
أمين الحسيني. كان الحسيني يرأس المجلس الإسلامي الأعلى. شگلت 
الجماعة كذلك اللجنة المركزية العاقة لمساعدة فلسطين» وراحت ثبت 
الدعاية ضدّ الاحتلال البريطاتي. 


كان النشاط المسكري للإخوان المسلمين في قلسطين قد بدأ بتركر 
بمد الحرب العالمية الثاتية, حيث أرييل الضابط المتقاعد محمود لبيب. 
الذي توى في ما بعد متصب تائب المرشد العام الشؤون العسكرية إلى 
فلسطين. تولى مهقة التوفيق بين الفرق المقاتلة والإشراف على عدد 
من المجموعات المسكرية. تقاطرت في حينه وقود الإخوان المقائلة إلى 
فلسطين. ذهب جلها من مصر والأردن وسورية ليقاتل بقية الحفاظ على 
الأرض, ومنهم من كان يعود ليجد السجن بانتظاره حين نسوء علاقة 
الإخوان بالسلطة في بلادم. 

فرق الإمام حسن البنا بين اليهود وبين قادة إسرائيل. قال حون 
اجنمع بلجنة مشتركة أميركية بريطانية كانت نزور الوطن العربي لبحث 
مستقبل فلسطين: «إنْ خصومتنا لليهود ليست دينية. فالقرآن الكريم 
حض على مصافاتهم ومصادقتهم والإسلام شريعة إنسانية قبل أن يكون 
شريعة قومية». لكن الإمام نفسه, كان منذ ممارسته مهنة التدريس 
حتى تأسيس الجماعة, يدعو إلى حماية فلسطين والدفاع عنها. كل 
الأدبيات الحديثة للإخوان» وضعت فلسطين في الصدارة. ضغط إخوان 
مصر على السلطات مرارًا لفتح الجبهات أو لوقف مماهدة كامب 
دايغيد. نشأت حركة حماس لتصبح «درّة تاج» الإخوان (هذا التوصيف 
استخدمه الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في أحد اللفاءات), 
في مجال القنال في فلسطين. وصولا إلى الصمود اللافت في غزة عام 
9. وحين تقارب إخوانُ العراق مع الحاكم العسكري الأميركي بول 
بريمرء جاءهم النقد قاسيًا من عدد من قادة الإخوان في مصر. 

«كانث أنظمة عريبة عديدة, في مقدّمها نظام الرئيس المصري 
المخلوع حسني مبارك؛ ترغب ضمتيًا عام 2009 في أن تخقف 
الحرب الإسرائيلية من قوّة حركة حماس وتميد الأولوية إلى الساطة 
الفلسطينية». وفق ما قال لي دبلوماسي مصري سابق من عهد مبارك. 


وقد روى لي آسامة حمدان. ممثّل حركة حماس صابقًا في لبتان أن «اللواء 
عمر سليمان» رئيس جهاز المتابرات العاقة المصرية: بقي خمسة أهام 
دون الاتصال بقادة حماس في الخارج. فهو اعتقد أن الحركة أنهكت 
وتستجدي وساطة. لكثنا برغم جور العدوان ضدنا بكل ما لديه من آلة. 
عسكرية. وبرغم آنا لم نکن مدركبن تماما بعد متى وكيف ستننهي هذه 
الحرب الضروس» لم تسارع للقاء غمر سليمان كي لا بعتفد أنا ضمقنا 
وأئّنا نريد التفاوض بأي لمن». وهذا قلا ما حصل, حيث إِنْ الحركة 
لم رسل موفد إلى القاهرة. إلا بمد يومين من اتصال سليمان. لا بل إن 
إبران نقسها الداعمة للحركة بالمال والسلاح أدركت أن الحرب شديدة 
الصموبة وبالغة الوطأة على حماس ومناصريها. 

كانت دول عربية كثيرة وما زالت شديدة الحذر من الحركة 
الإسلامية» فهي أولا تدور في فلك الإخوان المسلمين وثناهض بالتالي 
أنظمة عربية كثيرة. وهي ثانيًا عالبة التدريب وقادرة على استخدام 
شبكة من علاقاتها ضدّ هذه الدولة أو ثلك. وقد تفاقم الأمر خصوضًا حين 
توثرت العلاقات بين دول الخليج وقطر ووصلت إلى حدّ القطيمة. وثقة 
دول ضاعفت حذرها من الحركة التي تحصل على دعم قطري كبمر. 


«التمكين» ولا 

حين وصل الإخوان الم_لمون إلى رأس السلطة في مصر بشخص الرئيس 
لتأكيداتهم السابقة في تصريحات كثيرة. وبينها 
شخصيا مع قادتهم, باتهم لا بریدون نولي 
كاثنار في الهشيم بعد كل تصريح 
بصدر عن قائد إخواني أو عن حركة حماس أو عن الحركات الإسلامية 
في المغرب. من هذه الأسثلة مثلا: هل شمار «المقاومة الشعبية» الذي 


طرحته حركة حماس. يعتي انتهاء العمل المسلّح ضدّ إسرائيل؟ هل 
الانتقال من سقهوم المعارضة إلى مفهوم السلطة عند الإخوان المسلمين 
في الوطن العربي. يعني الانفتاح على أميركا والغرب والقبول بمعاهدات 
السلام مع إسرائيل؟ هل المصائح الاقتصادية والسلطوية ستضع حدًا 
لمبدأ مواجهة «المدو التاريخي » للإخوان؟ 

المة كلمة بالنة الدلالة عترت عن بعض التحولات المفاجنة في 
خطاب الإخوان: «التمكين» مغادها أنّ على الإسلاميين الذين وصلوا 
بالثورة والانتخابات إلى مراكز السلطة | ثنوا» مما وصلوا إليه أولد. 
الم مار للحديث عن الأمور الأخرى. ذلك أن الأوضاع الداخلية كانت 
الأساس بالنسبة إليهم. وكان لا بذ من استكمال عملية الانتقال من 
الشارع إلى مراكز القرار. 

لبعض الإسلاميين خبرةٌ طوبلة في العمل الشعبيء كإخوان مصرء 
برغم القمع والسجن والمنع» وبعضهم رم من هذه الإمكانية لآل 
انقطع طويلا عن بلاده, وفي مقدّمة هولاء مثا الشيخ راشد الفتوشي 
وحركة النهضة التونسية. فالرئيس التونسي المخلوع زين العابدين 
بن علي سد عليهم كل المنافذء ونل بهم وسجنهم ونفاهم. ثم هناك 
التجارب الإتساتية الشخصية التي كان لها دورها في تفيير بعض 
المفاهيم. الفّوشي عاش طويلا في بريطانيا. وفيها عاش أيضًا المراقب 
العام السابق للإخوان المسامين في سورية, علي صدر الدين البيانوني. 
مثلهما كان شأن سليمان عبد القادرء المراقب العام سابلا لإخوان ليميا 
الذي عاش في سويسرا. كذلك شأن الشيخ الجزائري رابح كبير في ألمانيا 
وغيرهم. هؤلاء امتزجوأ في الغرب ورأوا أولادهم يكيرون وسط مفاهيم 
غربية, واحتكُوا بكثير من أمور الحكم والديمقراطية والحريات. ولم يكن 
غرببا إذن أن يقول العئوشي إنه لا نة لدى حركته تمنع الخمور أو ارتداء 
مايوه البحر للنساء. 


انطلاقًا من ذلك فإ «التمكين» وعدم إثارة الغربء وطمأنة الشارع 
العربي الثائر بربيمه المتمدّد الاتتماءات والأيدبولوجيات. والحفاظ على 
علاقات اقتصادية وسياسية واسعة مع القرب. صارت العناوين البارزة 
للإخوان المسلمين في سياق وصولهم إلى الساطة والاستقرار فيها. 

يتف معظم باحثي العلوم الاجتماعية في الوطن العربي على أن 
أفكار العلمانية واليسار انحسرت كثيرًا قي العقود الماضية. بعض اليسار 
أغراه المال. كما حصل مع بعض الشيوعبين واليساريين والقوميين في 
لبنان. حين التحقوا بالرئيس الراحل رقيق الحريري» وبالفوا في ارتزافهم. 
وتذكلهم (من دون أن تخفل طبمًا قناعة قليلين متهم بالبديل الحريري من 
مشاريعهم). وبعضهم الآخر أدرك المجز عن تحقيق الأماني خصوصًا بعد 
نفك الاتحاد السوفياتي. وكلّما تضاءل حضور هذه التئارات اليسارية 
والقومية والمروبية. صار الإسلاميون بجتاحيهم المتطرف والممتدل 
يفطّون النقص الكببر في الأيديولوجيات. ساعدهم على ذلك فقر حال 
شموبهم وغطرسة وفساد بعض الحكام, وقدرتهم على مساعدة الناس 
عبر نشاطائهم الإنسانية والاجتماعية؛ أو من خلال «تنفيس» الاحتقان 
الشمبي بالشمارات المتحدّية للسلطات. 

كان جزء لا بأس به إذن من الرأي العام العربي موهلا لاستقبال 
موجات الإخوان وإيصالهم إلى السلطة. خصوضا حين مال الرأي العام 
الفربي إلى ذلك أيضاء وكان لاقثا أن الشعارات التي زفمت في كل الثورات 
المربية عيبت إسرائيل وأميركا. ركزت الشماراث أكثر على الرؤساء 
والأنظمة الواجب إطاحتهم. لم يكن الصراع العربي الإسرائيلي محورا 
في الثورات. غابت السياسة الخارجية تماما عن شمارات الثائرين. 

نظرت واشنطن بشيء من الارتياح إلى ذلك. قلقت كيرا في البداية 
على حلفائها. سعت لإبقاء مبارك وبن علي في السلطة. ترح الموقف 
الفرتسي أيضًا خصوصًا حيال تونس. لكن حين تبن أن تسونامي الشعوب 
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بيركية وغربية سريعة 
وعشواثبة. تلقفت لاك لیات وي خی ال ما زالت تسعى لاحتواء 
ما حصل وتوجيههء بحيث تبقى المحافظة على المصالح الغربية من 
جهةء وحماية إسرائيل من جهة ثنية ويجري الإيحاء بمواكية التطؤرات 


الشيخ راشد ١‏ 
الجليل بحفاوة كبيرة في فرنسا بعد نولي مجلسه السلطة في ليبيا. 
اث أحنضان كببر للمجلس الوطتي السوري في الغرب المدرك تماما 
كبيرًا من أركاته من الإخوان المسلمين. وبادل الإخوان المسلمون 
الغرب انفتاحه بانفتاح ممائل. سارع إخوان مصر إلى تأكيد استمرارية 
المعاهدات الدولية. قال قادتهم إن مجلس اناب الذي صادق على 
كاصب-دايفيد هو وحده المخول تمديلها أو إلفاءها. أكد الننوشي في 
ممهد واشنطن المتهم بالقرب من إسرائيل أن «دستور تونس الجديد 
أن يحتوي على مواد تدين إسرائيل ولن يشير الدستور إلى دولة غير 
تونس»؛ معتبرا أن الأولوية بالنسية إليه الآن هي «ممالجة مشاكل بلاده 
وبينها مليون عاطل عن العمل». كذلك فمل حزب العدالة والثتمية 
في المغرب» الذي اعترض ثم واف على التطبيع بين المملكة المدربية 
وإسرائيل وكان لا يزال في الحكومة. 

العلاقات بين أميركا والغرب والإخوان تطورت منريمًا وعلى نحو 
لافت. صارت الناطقة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند تقول 
من دون أن يرمش لها جفن إنّ «جماعة الإخوان المسلمين في مصر 
قدّمت للولايات المتحدة ضمانات بالنسية إلى احترام معاهدة السلام. 
مع إسرائيل» وقد قطعوا لنا تعهدات بهذا الشأن». وتسابق حزب النور 
السلفي وجماعة الإخوان في مصر على تبرير أو تكذيب أو تصويب ما قل 
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عتهم من سمي للانفتاح أو الحوار مع إسرائيل. ذكن أحدًا لم بقل صراحة 
ها هو مستقبل الصراع» وهل إسراثيل لا تزال عدوةء وهل العمل المسآح 
ضتها هو الأساس أم السلام هو عتوان المرحلة المقبلة. 

سارع اللهبراليون والناصريون وبعض التتارات القومية إلى اهام 
الإخوان بمنازلة الغرب. رد الإخوان على الاتهام بآخر يقول إن الليبراليين 
والناصربين لا يريدون للإسلام أن يتتصر. 

اضطر الدكتور رشاد بيومى, نائب المرشد العام للإخوان في مصر. 
اللتذكير بأنّإسرائيل هي «كيان مفتصب ومحتل ولا يجوز الاعتراف به وأ 
معاهدة السلام مع إسرائيل لا تزال محل التقاش ومن الجائز أن ُستفتى 
غلبها الشعب المصري الذي لم يفل كلمته فى هذه المماهدة». وأكد 
أنه «لا بقبل أن يجالس إسرائيلًا مجرما على طاولة مناقشة». قبل له رذ 
أا على نصريحات حزب النور السلقي حيال احترام مماهدة السلام. 

تسزبت معلومات تفيد بان الخارجية الإسرائيلية طلبث من 
سفبرها في القاهرة إجراء اّصالات مع الإخوان. سارع الناطق الرسمي 
باسم الإخوان وعضو مكتب الإرشاد محمود غزلان إلى نفي ذلك قائلا: 
إن الإخوان يرفضون تماما أي لقاءاث أو حوارات أو تواصل مع الكيان 
الصهيوني, وهم يعلمون ذلك جمْدّاء. ذكر بأنّ موقف الإخوان هو «رفض 
قاطع الوجود الصهيوني على أرض فلسطينء ومطالبة بتحرير فلسطين 
من النهر إلى البحر». اعترف السفير الإسرائيلي السابق في القاهرة 
إسحاق ليغانون بأنّه نصح الخارجية الإسرائيلية بالنحاور مع الإخوان 
لأنهم «براغماتيون وأفل تطرقًا مما تمتقد إسرائيل»؛ لكئه أكد أن 
منمته من ذلك. لكنّ كل ما تقدم لم يبدّد القلق الإسرائيلي من 
الإخوان» ولم بقنع إسرائيل بأنّ الجناح العسكري لحماس سوف يفير من 
استراتيجينه المقاومة. 


عن هذا الموضوع. قال الكاتب الإسرائيلي شاومو تسزنا دفي 
إسرائيل قلق فعلن من صعود الإخوان المسلمين في مصرء ولا سما على 
خافية مذهبهم الفكري وتصريحات رجالهم التي تضع مماهدة السلام 
في خطر». وكشف أن مجاس الأمن القومي الإسرائيلي أوصى في ختام 
«يتركيز الجهود مع إدارة أوباما على التخفيف من 
الأميركي حيال ظاهرة الإخوان», كما أوصي بدفع الدول 
الأوروبية لنشديد الضدوط, ذلك أنّ حاجة الإسلاميين إلى المساعدات 
والنسهيلات المالية الأوروبية تجمل الأوروبيين أكثر قدرة على التأزير 
فيهم. لكنه يحذّر أيضًا من مستقيل العلاقات الروسية والصينية 
مع الجماعة. 

الواقع أن القاعدة الشعبية للإخوان على استداد الوطن المربي لم 
تكن لتقبل بإقامة علاقات مع إسرائيل» حتى لو اضطرت القيادة إلى 
ذلك لأسباب آنية وفي سياق عملية «التمكين». كان من الصعب تخل 
الشارع المصري هادا إن قزر الجيش الإسرائيلي اجتياح غزة بوحشية 
كما فمل عام 2009. قيل آنذاك إلّه لو أقدمت إسرائيل على عدوان 
غاشم على غزة, فإِنَ إخوان مصر لا يستطيعون مناهضة قاعدتهم والبقاء 
مكتوفي الأيدي يتفزجون على رفاقهم في حماس يقتلون نحت الصف 
الإسرائيلي. وهم أكدوا ضمنبًا وفي اجتماعاتهم المغلقة, أنهُم لن يففلوا 
المعابر أو يردموا الخنادق والأثفاق كما قعل حسني مبارك. 

وفي الأردن كان الإخوان المسلمونء الممكلون بجبهة العمل الإسلامي, 
يطالبون الحكومة الأردنية بإلغاء مماهدة وادي عرية الإسرائيلية الأردنية. 
راحوا يقولون إن المعاهدة التي وفعت عام 1994 «قيدت الأردن سياسيًا 
وخرّبته اقتصاديًاء وما عادت على الأردن في خلال السنوات الماضية إلا 
بما هو سلبن». كان من الصعب تخيّل أي شارع عربي بحكمه الإخوان 


هادا في حال اعتداء أو وحشية إسرائيلية. مهما كانت مصلحة القيادة 
الإخوانية بمهادتة الغرب وإسرائيل في لحظة «التمكين». 

مع ذلك قن الإخوان والإسلاميبن الدائرين في قلكهم بدوا على 
المستويين السباسي والدبنوماسيء كبيري المرونة حيال إسراتيل خلاقًا 
للآمال التي كانت معلقة عليهم قبل أن يحكموا. وصل الأمز بسياسة 
«التمكين» والحاجات الاقتصادية والمعاهدات الدولية إلى أن تدفع 
ايا إخوانهاء كالشيخ راشد الفتوشي. إلى القول إن «النزاع الفلسطيني 
الإسرائيلي مسألة ممقّدة وإنّ معظم القلسطيتيين قبلوا فكرة حل 
الدولتين» وإن هذه المسألة تمتي اليوم الفلسطيتمين والإسرائيليين 
أكثر من أي طرف آخر وأنا معنن بتونس والجميع ممنيّون بمصلحتهم 
الخاضة». قالها الشيخ راشد رغم أنّ كلل أدبياته السابقة كانت تقول 
عكس ذلك وتصب في خانة الدفاع عن فلسطين وأهلها إذا تفطرست 
إسرائيل. فهل تغيّرت الرياح الإخوانبة حين وصلوا إلى السلطات من مصر 
إلى تونس فالمغرب وليبياء أم تير فقط الخطاب بانتظار فرصي أفضل؟ 
خصومهم قالوا إن الإخوان نهيروا, وإنهم مهادنون للغرب وإسرائيل ببنما 
راحوا هم وحلفاؤهم يؤدون أنّ عفيدة الإخوان لا تنغيّر, وان فلسطين 
هي الأساس» حتى لو أن الأولويات دفعتهم بائجاه آخر... مؤققا. 


رسالة شرسي إلى الصديق الإسرائيلي 

لمل كارثة «التمكين», حلت على الإخوان وصدمت كل من وضع أملا 
فيهم؛ حين شف مضمون الرسالة التي وججهها الرئيس المصري الإخواني, 
محمد رسي إلى الرئيس الإسراليلي شمعون بيريز. فقد كانث وحدها 
كافية لنسف كل أدبيات الإخوان وتاريخهم رغم محاولات التبرير 
والتصحيح التي حصلت لاحقا. 


وهتا انق الكامل للرسالة: 
صاحب الفخامة السيد شمعون بيريز رئيس دولة إسراتيل» 

عزيزي وصديقي العظيم. 

لما لي من شديد الرغبة قي أن أطور علاقات المحّة الني تربط لحسن 
الحظا بلديناء قد اخترت السيّد السفير عاطف محمد سالم بسيّد الأهل. 
اليكون سغيرا فوق العادة. ومفوطًا من قبلي لدي فخامتكم. وإنّ ما خبرته 
من إخلاصه وهمته. وما رأيته من مقدرته في المناصب العلا التي 
تقلدهاء مما يجعل لي وطيد الرجاء في أن يكون النجاح تصيبه في تأدية 
المهمة التي عهدت إلبه بها. 

ولاعتمادي على غيرته وعلى ما سيبذل من صادق الجهد, لیکون 
أهلا لمطف فخامتكم وحسن تقديرها. أرجو من فخامتكم أن تنفطلوا 
فتحوطوه بتأبيدكم. وتولوه رعايتكم. ونتلقُوا منه بالقبول وتمام الثقة؛ ما 
ببلغه إليكم من جاتبيء ولا سما أن كان لي الشرف بأن أعرب لفخامتكم 
عفا أتمناه لشخصكم من السعادة, ولبلادكم من الرغد. 

صديقكم الوفيء 

محقد مرمي 

تحريوا بقصر الجمهورية باللاهرة 

في 29 شعيان 3433 

19 يوليو 2012 


اشتعل خبز الرسالة كالنار في الهشيم. سارع المتحدّث الرسمي 
باسم رئاسة الجمهورية المصرية ياسر علي إلى التبرير فاثلا إن رسالة 
الرئيس محمد مرسي التي حملها السقبر المصري الجديد. إلى الرئيس 
الإسرائيلي شمعون بيريزء والني أثارت صيفتها جدلًا كيرا « كانت مطابقة 
لصيغة الخطابات الدبلوماسية». المعنمدة لتقديم السغراء الجدد وأكد 
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أنها مجرّد أمر بروتوكولي وأنْ خ 
وليس فيها تميبر لأحد. اللاقت هو أن الصحف الإسرائبلية كانت قد 
بادرت إلى نشر نض الرسالة. لعلّها أرادت بذاك إذكاء النار خصوها أنّها 
كانت المرّة الأولى التي يذكر فيها قاند إخواني رفيع اسم «إسرانبل» 
وبمتيرها «دولة», ويخاطب رنيسها ب«عزيزي وصديقي العظيم», 
ويختمها بالتمتي لإسرائيل الرغد ويوقّعها ي«صديقكم الوقن ». 
لبس مهنا إن كان الأمر نتج عن خط إهمالٍ أو كان خطاً مقصوذا 
أو أن طرقا الا دخل على الخط لبعث الرصائل. من دون قراءتها ومعرقة. 
خطورتها. أو لتمميمها. لك الأكيد أن الإخوان في حصر انوا من خلال 
تعزيز علاقاتهم مع الولايات المتّحدة الأميركية والغرب الأطلسيء 
ُدركون تماما وجوب العبور بإسرائيل, وتغبير اللهجة بغية «النمكين», 
وإلافبع بفسر أن بؤكد السقير المصري الجديد آنذاك في إسرائيل عاطف 
محمد سالم سند الأهل استمرار التزام مصر تجاه مماهدة الصلام» وأن 
بقول لدی تقديم أوراق اعتماده لبيريز إنه «جاه برسالة سلام وليؤكد أن 
مصر تعمل من أجل تمزيز الثقة والشفافية وملنزمة بكل الاثفاقات التي 
وقمنها مع إسرائيل». 
يقول البعض إِنّ الإخوان كانوا يريدون التمكن من الحكم وهم 
لاح كانوا سيتشدّدون أكثر حبال إسرائيل» وبقول آخرون إِنّ ما فملوه 
هو حصيلة مسار طويل وسري, بقي بعيدً! عن الأضواء في سياق العلاقة. 
مع واشنطن الغرب» ثم إن فترة حكمهم القصيرة في مصر لم نسمح تماقا 
بالحكم نھائیا على نتانهم حيال فلسطين وإسرائبل. لکتهم حتما أخطأوا 
"نهم فقدوا ورقتهم الأساسية في التمايز عن عهد مبارك». 
يبع البوصلة. وأثبتوا أن الوصول إلى الحكم كان أهم 
من كل المبادئ الني جاهروا بها خصوضًا في الصراع العربي الإسرائيلي. 
فهل كان كل هذا لأجل التمكين لم العودة إلى الثوايت؟ لا نعلم؛ لكن 
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قبولهم كامب دايقيد في مصر. وسكوتهم عن التطبيع قي المفربء. 
ورسالتهم الرئاسبة إلى بيريز» ومهادنتهم في توتس وغيرها طرح أكثر من 
سؤال. وإلا فكيف وصل الأمر بالقيادي الإخواني السوري علي صدر الدين 
البياتوني إلى القول: إن إسرائيل موجودة ويحق لها اعيش بسلام». لا 
شك قي أن منل هذه المواقف أفقدت الإخوان كثيزا من صدقدّتهم حيال 
الصراع مع إسرائيل» ذا ت كل تأريخهم وتصريحاتهم العلتبة. 

لمل هذا الموقف الذي أفقدهم جرءً كبيرا من شعبيتهم. سل 
لاحقًا إطاحتهم قي مصر. خصوصًا أن إقصاءهم أعقب أيضا إعلان رسي 
القطيعة مع سورية: وهو أمر عا كان الجيش المصري ولا الديلوماسية 
المصرية قران يوا في الوصول إلبه. قمصر حتى اليوم تعتبر أنّ الجيش 
السوري هو الجيش الأول منذ يام الوحدة بيتما الجيش المصري هو 
الثاتي. ثم إنّ الخلاف مع النظام السوري شيء والعلاقة مع سورية شيء 


العراق... اغتيال أقدم الحضارات 


حجبت انتفاضات ولورات «الربيع المربي» صريما الذكريات الآليمة 
لاجتياح العراق. تسي العائم في أقلّ من 7 سنوات ما حصل قي عام 2003 
حين أجناحت أميركا وبريطائيا إحدى أقدم الحضارات الإنسانية الممغدة 
إلى آلاف السنين» بعد حصار قتل 800 ألف طقل في أعفاب اجتياح 
صدّام حسين للكويت. وخطيثته الكبرى بحق دولة جارة وشفيفة وبحق 
شعيه. نسي العالم أنّ السببين اللذين تسلّحت بهما الجيوش الأميركية 
واليريطاتية لاجتياح العراق» أي أسلحة الدمار الشامل وتعامل صدّام 
ة. كاتا كذبتين اعترف قادة البلدين بهما لاحا. لكن 
ولم يُحاشب. فالعرب كانواغارقين باقتتالهم أو بضعفهم 
وفلقهم. والضمير العالمي بغي يام ويصحو وقق مصالح المالم الفني. 

ما حصل في العراق كان كارثة إتساتية كبرى لا نزال تجرجر 
تبماتها حتى اليوم. وقد خكي الكثير عن حجم تلك الخسائر التي يمكن, 
اختصارها بالآثي: 


نهب المتاحف لتزوير التاريخ 
الم بتعزض ترات ثقافي في العالم لتخريب ودمار وسرقة على نحو 
ممتهج. مثلما تعزض له الثراث العراقي طيلة العقود الأربعة الأ 
اقل تقدير وإن كانت القطع الأثرية من العراق. 
جامعي الآثار الأجاني» بدأت مبكرا منذ منتصف القرن التاسع عشر. 
هكذا شرح لي وزير الثقاقة المراقي الباحث والخبير في شؤون الآثار 
الدكتور عبد الأمير الحمداني' (رحمه الله) قببل وفاته يفترة قصيرة. 

لم تكن عمليات تهب أقدم آثار إنسائبة في العالم من قبيل الصدقة, 
ولا كانت ققط للتجارة. بل ارتبطت بأيديولوجيات وقناعات دينية عمق 
وأخطر مما بدا. هذا مثلا ماكغواير جييسون من المعهد الشرقي المريق 
قي جامعة شيكاغو. يكشِف أنه نبّة وحدَر وزارتي الخارجية والدفاع 
الأميركيتين منذ بداية حرب الخليج الأول تهب وتدهير 
استجريء سائقا: لماذا لم تتم حمابة المواقع الأثرية التاريخية؟ وإن كان 
لصوص السياسة والآثار ومافيات المال نهبوا لأجل المال والتجارة أو 
لتزوير روليات التاريخ قلماذا سمحت دول عربية بأن تمر المسروقات 
عبر أراضيها؟ لا بل وأن تتحول بعض أسواقها إلى معارض بيع الآثار 
العراقية المنهوبة بعد التدمير تماقا كما فعلت دول غربيّة أخرى: وقق 
ها نقرأ في الكناب القيّم بعنوان «الكارلة» الذي ترجمه وحزره الباحث 
في مجال الآثار عيد السلام ضبحي طه. وما حصل في العراق. رأيناه أيضًا 
في سورية ومصر (وإن بتسبة أقلى قي هذه الأخيرة). 

كان واضخًا أن أحد أخطر الأهداف من سرقة التاريخ السومري 
والكلداني والأشوري والسرياني واليهودي. هو العمل على كتابة رواية 
جديدة للتاريخ تقول إن اليهود كاتوا هنا قبل الجميع. وإن حضارتهم 
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هي الأساسء ولعل همجية #داعش» التي حطمت التماثيل والآثار لم 
تكن سوي الجزه الظاهر من مخطّط أكثر خطورة. أراد «داعش» فلا قتل 
التاريخ بذريعة تدمير الأصتام. لكن, الاعتراف أيطاء بأنّ 
خلف هذه الصور التي رأيتاها على الشاشات العربية والدولية. ماقبات 
دولية نهبت الآثاز قبل أن دقر «داعش» ما بقي منهاء وأ خلف تلك 


الصور فرثًا إسرائيلية واستخبارات غربيةٌ مدزية تدريتا عالئاء سرقت 
الآثاز من مصر وقلسطين, ثم غزت العراق وليبيا واليمن» ومدّت جسور 
نهب التاريخ والحضارة إلى سورية. 


فوجدت في الآثار المربية والمخطوطات القديمة في مناحف العريء 
وثائق تستطيع تزويرها لتكتب رواية مختلقة. 

قتم المؤزخ والباحث الإسرائيلي صاحب الضمير الأكاديمي 
الحيّ إسرائيل فلنكشتاين في كتابه «النوراة مكشوفة على حفيقتهاء؟ 
المعلومات الآثية: 

- إن العديد من أحداث التاريخ التوراتي لم تحدث لا في المكان 
ولا بالطريفة والأوصاف التي ژويت في الكتاب المقدس المبري. 

- إِنْ بض أشهر الحوادث في الكتاب المقدّس المبري لم 
تحدث مطلقا. 

- أورشليم لم تكن سوى فرية نائية وصهيرة في منطقة هضبية. 

- إن أسغار الكتاب المقدّس العبري الخمسة الأولى - على الأقل - 

كتبها ثم وعها وزيّنها لاحمًا محرّرون مجهولون» ومراجمون متمق دون 


رستم. دار صفحات للعشر والدرشات. 


10 


- إن هذا تاريخ تع تأليفه أثنا قترة التفي في محاولة للحفاظ على 
تاريخ وثقافة وحضارة وهوّة الأقة المقهورة, بعد كارثة دمار أورشليم.. 


إن الهجرة الغربية المغترضة لمجموعات من بلاد ما بين الهرين 
نحو كنمان ثم تمد صالحة. 

- بروز «إسرائيل» لبر كان نتيجة لاتهيار الثقافة الكتمانية, ولس 
سببا له. وأغلب «الإسرائيليين» لم يأنوا من خارج كنعان. بل ظهروا من 
داخلها. ولم يكن هناك خُروج جماعي من مصرء بل لم يكن هناك غزو 
وفتح عديف لكتمان. وأغلب الذين شلوا «الإسرائيليين» الأوائل» كانوا 
أناشا محلتّين أي نفس الناس الذين بحضرون في المرتفعات طول فترة 
المصزين البرونزي والحديدي. كان «الإسراثيليون» الأوائل - من شخرية. 
الشخريات - أنفسهم. أصلًا. كثمائقين. 

كان لاد إذن من نهب المخطوطات الموجودة في متاحف العراق, 
ورما مصر أيطاء لتأكيد رواية يهودية مُخترعة عن فلسطين. وقد کان 
لافنا للنظر في هذا السياق عدد المخطوطات التي هبت من العراق. 


ماذا في المنهوب أولا؟ 

- أكثر من 110 مخطوطات يهودية يعود ثاريخها إلى أكثر من 
200 عام مكتوبة باللفة المسمارية وتعود إلى فترة السبي البابلي. 
راحت عرض علءًا في متحف «أراضي إلكناب المقذس في القدس». 

- أعلنت وزارة الخارجية الإسراتيلية وصول «مخطوطفه التوراة 
العراقية إلى إسرائيل» بعدما مرقتها القؤات الأميركية في بغداد 
عام 2003, وقالت إن المخطوطة زقمت في سبعة أشهر وستُستخدم 
للصلاة اليومية في القدس. 


- الدكتورة أميرة عيدان. مديرة المتاحف العراقية, قالت في ندوة 
في لينان عام 2013 إن المتحف العراقي في بعداد ققد عام 2003 
أي مع الاجتياح الأمبركي البريطاتي, 15.000 قطمة ألرية من أصل 
134-000 مسجّلة في مخازته. 

i‏ رة السياحة والآثار العراقية احتجاجها الرسمي على 
سرفة جزء من أرشيفها القومي وتهريبه إلى إسرائيل رغم أنّ ملف إعادة 
الآثار المتهوبة من العراق إلى إسرائيل كان بنبهي أن ينتهي عام 2005. 
وطالبت مركز «نارا» الأميركي الذي يقوم بصيانة وترميم الأرشيف 
العبري العراقي بتقديم إجابات واضحة عن سرقة المخطرطة. 

- كشف باحث الآثار العراقي عامر عبد الرزاق الزبيدي أن تنظهم 
داعش الإرهابي هرب آلاف القطع الألرية من المراق إلى مخظف دول 
العالم عبر تركيا وإسراقيل. 

- عضو لجنة السياحة والآثار النيابية في العراق. حسين الشريفي. 
كشف أبضًا أن ننظيم «داعش» سرق آثار محافظتي نینوی وصلاح الدين 
وهزبها إلى إسرائيل وأميركا. 

- عام 2030, اعترف الناطق باسم وزارة السياحة والآثار المراقية. 
عبد الرهرة الطالغاني؛ بوجود آثار عرافية منهوبة في إسرائيل. وقال إن 
من نهبها هو عصابات منظمة بحمابة الغزو الأميركي واستخبارات دول 
إقليمية. معظم ما شرق يعود إلى عصور سومرية وبابلية. 

- أكدت الناطقة بلسان سلطة الآثار الإسرائيلية يوئي شغارنس, أن 
عشرات القطع الأثرية قد وصلت في السنوات الأخيرة من المراق إلى 
إسرائيل» وهي تعود إلى حغب. تاريخية مختلفة. 

- معظم التراث اليهودي. وبينه لوحة تاريخية كانت السلطات 
العراقية تمنع حتى تصويرهاء اخنفت وذهيت إلى إسرائيل. 


- خبير الآثار الدكتور بهتام أبو الصوفء لم بتهم إسرائيل فقط 
بالسرقة بل بتخريب وطمس الآثار وبنهب ما يمود إلى عهد الأشوريين 
وبين المنهوب متحوتات ولوحات لحملات سنحاريب وأبيه سرجون 
وآشور باتببال ونبوخذ تضر البابل. 

- النائب العمالي الإسرائيلي السابق» موردخاي بن بورات. المشرف 
على «مركز تراث ييهود بابل», وهو من أصل عراقي . قال لصحيفة «هآرنس» 
في أواخر حزيران/يوتيو 2010 إن المخطوطات «اشتربناها من لصوص». 

- د. بشار خليف وهو طبيب سوري وخبير بالآثار. بقول إن المراق 
بعد احتلاله شهد نشاطًا واستا لممتلي الوكالة البهودية والموساد, 
بالتنسب المباشر مع مركز العمليات المشترك للموساد ووكالة 
الاستخبارات الأمبركية: ما أدَى إلى وضع البد على المكتبة اليهودية 
القديمة الموضوعة في عبتى المخابرات العراقية التي تضم تحقًا نادرة, 
من كنب التوراة والتلمود والكابالا والزوهار المكنوبة على لفائف البردى 
وجلد الفزلان. ويعود تاريخها إلى فترة السبي البابلي لليهود في الألف 
الأول قبل الميلاد. وتشير المعطيات إلى أنَّ كل هذا لفل إلى إسرائيل. 

- مع بدء الحرب على العراق. ققحت المذيمة الإسرائيلية ميكي 
حايموفيتش برنامجًا في التلفزيون الإسرائيلي, قالث فيه: «ينبفي أن 
ببادر طبارو التحالف إلى قصف الأماكن الأثرية من البرّ والبحر والجؤ 
لأنها أخطر من أسلحة الدمار الشامل ولا يمكن التخّص من الإرهاب 
الشرقي إلا بتدمير شامل للتاريخ». 

- قال الدكتور محمد الكحلاويء الأمين العام لاتحاد الأثريين 
العرب إن «إسرائيل اعتادت تهب وسرقة الآثار المصرية القديمة منذ. 


تاريخ المنطقة واختراع تاريخ بناسب إسرائيل. 


- كشف الدكتور عبد الرحمن العايدي» مدير الإدارة المركزية لأثار 
مصر الوسط. آنه في الشهور الأولى ثثورة ينابر كانت سرفة المتحف 
المصري مدبرةء وأنَ الآثار التي ثهبتء حَاصَةٌ التي تعود إلى عهد 
أخناتون والملك توت عنخ آمون. إنّما هي من النوع الذي يسعي وراءه 
اليهود لإثبات عبراتيتهم ولإثبات حقهم في مصر. 

- كشف تور عبد الصمد, المدبر العام للمواقع الأئرية في مصرء أن 
إسراثيل قامت بعمليات تهريب وثائق مهقة. وآثار ومخطوطات مصرية. 
أبرزها إنجيل بهوذا الموجود ضمن وثائق نجع حماديء وان إسرانبل 
نقلت. بمساعدة الجمعية الجغرافية الأمبركية التي يرأسها البهودي 
روبرت ميردوخ. الإنجيل إلى البونان ثم أميركاء وهو الآن في مدينة 
جديف بسوبسراء تمهبًا لنقله إلى إسرانبل. وقال إنّ مصر استرجمت 
ففط بعض الوريقات من إنجيل بهوذا بما يمكل 75 فقط منه, بينما لا 
يزال الباقي مفقودًا. 

الأمر نفسه أوضحه الدكتور بوسف خليقة, مدير إدارة المضبوطات 
الألرية, الذي تحدّث عن سرقة 74 قطمة آثار من المنحف المصريء آثناء 
الانفلاث الأمني الذي حصل خلال ثورة 25 يناير. أهقبها نمثال أخنائون. 
ماذا في التحليل ثانيَا؟ 
يضع الوزير المراقي عبد الأمير الحمداني الإصيع على أخطر جرح 
يتمرض له التاريخ والتراث والحضارة في الوطن العربي» من خلال 
عملياث النهب المنظّية هذه فيقول: «للأسف, هناك من يستكثر على 
العراقيين وعلى السوريين أنّْهم بدأوا الحضارة في الألفبة الخامسة قبل 
الميلاد. فمرةً بنسيون هذه الحضارة وهذا البدء إلى كابِنابِ فضا 
جاءت من السماء أو من الفضاء أو ما يُسمّونها ال«الأنوناكي», ومز 
ينسبون هذا التراث إلى أقوام جاءت من آسيا الوسطى ومن الهند. إلخ. 


ما أقصده, ليس فقط حملة للتدمير والتهب والتخريبه يُمكن أن ثفقم 
في سيافها التجاري مثا لکن ما هو التسطيح والتجهيل الذي 
مورس ومارس الآن على جيل الشبابه في أتهم يسوا أصحاب هذه 
الأرضء وأنّهم على قطيمة مع سكان الأرض الأصلقين. وان هذه الحضارة 
لا تمت لهم بصلة. قله الوعي الآثاري وأتعدام المسؤولية هما أخطر من 
عملية النهب ومن عملية الحقر المشواني. أن تقطع الإنسان عن جذوره, 
د ُحيل هذا الإرث الحضاري المُتراكم المتواصل الشتراض مره إلى 
إلى أقوام أجتبية, هذا هو الخطير في الأمر. الخطير 
ا الجذور. وألك تعمل باستمرار على هذا القطع التقاقي بين 
الاس وبين الجمهور. من هنا جاءت عمليات النهب. التي لم تحصل 
فقط من أجل النجارة بل من خلال الجهل من خلال التسطيح, من خلال 
فلة الوعي. من خلال عدم المسؤولية باتهم أصحاب هذه الأرض». 
يضيف الحمداني الذي كان حتى وفاته مارا بمرضه في أميركا يجاهد 
لإعادة الآثار إلى بلاده: دفي الحقيقة, عملبات النهب بدأت بعد 1991. 
بمد حرب الخليج الأولى توالت هذه العمليات النهب والسرقةء لكنها 
أصبحت أكثر وضوحًا خلال حرب 2003 وبمدهاء حينما بدأت عصابات 
التهب تتوالى على المواقع الأثربة تقريًا جنوبي بداد المنطقة التي 
تفع إلى الجنوب من بدداد إلى الناصرية, التي حدثت فيها عمليات 
سرقة ونهب ممنهجة. وتوالت هذه العمليات خلال سنوات 2003 
و2004 و2005 وكان مستهدفًا جميع الموافع الأثرية الني نقع في 
هذه المنطفة» والكارلة التي حصلت ليست فقط سرقة المتاحف. في 
المتاحف لدينا سجلات واضحة أظهر هذه القطع وتصوّرها وتوكفها وفي 
الإمكان المطالبة بها. ما هب من المواقع الأثرية هو في الحقيقة آلاف 
القطعء التي ليس نها تسجيل وليس لها وثائق رتما للمطالبة بها. ما 
حدث هو أيضًا كارئة في انجاء أن السارقين والناهبين استباحوا الموافع 


106 


بمعنى هم استخدموا أدوات حديثة (جرافات) في نهب الآثار 
وهذا أضاع السياق الأثري. حينما يتتزعون قطعة أثرية عن مدينة ها 
يدقر السارقون المعابد والأبتبة والمشاهداتء حتى يصلوا إلى هذه 
القطع, وتبدأ هذه السلسلة من الناس الجسطاء الذين هم في الأريافه 
تردن ره هب عن طريق وسطاء ثم تار محليين إلى تجار 


ست أن قرار مجلس الأمن رقم 2199 الصادر في شهاط/قبراير 
2015 يمنع قطمها بيع اآثار والاتجار بها ويقول: 


* ُطلب من جميع الدول الأعضاء الخاذ التدابير المناسية لمنع 
الاتجار بالممتلكات الثقافية المراقية والسورية وسائر الأصناف ذات 
الأهتبية الأثرية والتاريخية والثقاقية والملمية النادرة والدينية التي 
فلت بصورة غير قانونية من العراق منذ 6 آب/أغسطس 1990 ومن 
سورية منذ 15 آذار/مارس 2011. 

٠‏ تحظر التجارة عبر الحدود في هذه الأصناف, مما ينيح في نهاية. 
المطاف عودتها الآمنة إلى الشعيين المراقي والسوري. ويدعو منظية 
الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة والمتظمة الدولية للشرطة 
الجنائية والمنظماث الدولية الأخرى إلى تقديم المساعدة. بحسب 
الاقتضاء في تتفيذ هذه الفقرة. 


الواقع أن العالم يكذب ولا يغعل شيئا. وحين يتمق الأمر باغخيال 
الوطن المربي تصبح لدينا أدلّة. فاللجنة المالية في مجلس النؤاب 
العراقيء كشفت أن «داعش» باع آثار العراق بقيمة مليار و200 مليون 
دولار. وخصوضا أن 23 مزلا في دول العالم تعرض وتبيع الآثار العراقية, 
وكان آخر المزادات» مزاد كريستي في تيويورك, لكن المصيبة الأكبر 
في النهب والجهل والتآمر تكمن في أنّ دولا عربية عديدة شاركت في 
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تسهيل النهب والاتجار بتاريخ المرب وحضارنهم: من خلال فتح مطارانها 
ومراقئها وأسواقها لتهريب وبيع هذه الآثار. 

رتما عن تآمر أو جهل سهلت هده الدول العريية لإسرائيل اختراخ. 
سردية ملققة حول التاريخ. وفي هذا السياق بشرح الياحث في الآثار 
عبد السلام طه”: دإن القضيّة بدأت حصربًا في القرن التاسع عشرء بقية 
تأصيل لسردة اعثيرَت المصدر الوحيد لقراءة التاريخ على مدي قرون. 
ث أن هؤلاه الذين تقول عتهم مستشرقون» وبعضهم 
رخالة وبيضهم شفامرون, جاؤوا إلى أرض العراق كما ورد. وذهبوا إلى 
مصر وإلى سوريةء بحا عن تأصبل السردية, هذه السردية هي سرديّة 
الكتاب المقدس. نذلك ذهبوا إلى بابل وإلى تينوى. المُشكلة الأساسبة 
التي حدثت أن ما وجدوه من موروث فقافي لهذه الأرض وأهل هذه 
الأرض, ذاكرة هذه الأرض, في الحفيقة أحيانًا يتقاطع مع السردية 
الناريخية التي جاؤوا بهاء وهذا ما شجمهم أكثر وأكثر في أن يصدروا 
قرارات أمميّة. عصبة أمم. أمم متحدة. يونيسكو, لكي يضمنوا أَنْ ما 
قبضوا عليه من إرث ثقافي لأهل الأرض وذاكرة هذه الأرض يحوزونه 
ويفبضون عليه لكيلا يتقاطع مع النض السردي الديني التاريخي؛ الذي 
بؤشس أيديولوجهًا لدولة وكيان يستمدّان شرعيّنهما من هذه السردية». 
يضيف الكاتب نفسه: «لذلكء فن قام بما قام به, قام به لغرض» نعم ريما 
هنالك عصابات ومافيات تناجر بالإرث, وأيضًا نحن في الثمانينيات نعام 
جيدًا أنه حصل انهيار في السوق المالية (0كه:©) وانتشرت أعراض عن 
الاستثمار بالأسهم ولدينا معلومات بيانية من المزادات ودور المزاداث. 
أي إثنا نستخدم اثلغة بنسان أهل اللغة نفسهاء ورأينا هجوا على الإرث 
النقافي والآثار, لمجزد أن الاستثمار لم يمد جديا في الأوراق المالية 


عبد السلام له مقابلة مع المؤئف عبر الهاتف من الأردن. 3018 . 
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والأسهُم. لكن الأهم يبقى أنْ هتاك عن يتش عن تأصيل لواقع على 
الأرض ونزوير وتلفيق التاريخ وكتابة رواية جديدة لإسراتبل وا 
يتابع طه: دفي عام 2015 أقيم معرض في مدينة القدس ال 
متحف «كتاب القدس» أو «الكتاب المقدّس» أو متحف التوراة» كما 
يصطأح عليه. غرضت قيه ألواح مسمارية أو قطع تُستيها زفما مسمارية 
بابليةء ترقي إلى القرتين الخامس والسادس قبل المبلاد, هذه تذگر 
أيطا تفاصبل عن حياة المرجلين» لا نقول المشبقين. كلمة سبي هي 
كلمة تورائية. أثمئى أن تكون حذرين في استخدامهاء بل هم مُرخاون 
تم ترحيلهم كما رخلت الإمبراطورية الرومانية, لماذا لا تقول السبي 
الروماني ونقول الترحيل الروماني بيتما في بابل سبي؟ هو لبس سبهًا 
أشوربًا وليس سيا بابليًاء بل هو قرحيل وهي سباسة متبعة. وليست طض 
مجموعة سكائبة مميّنة من منطفة مميّتة. الشيء اله الذي وجدناه 
.أستاذ سامي أنّ ما فضحنه هذه الألواح هو أها ضحت فكرة المظلومية, 
وجدنا أن الناس يُناجرون ويشنفلون, بل إن أحد أؤل المصارف ودور 
إقراض الأموال رما بدأ في بابل وفي لقره وهما من الأمكنة التي ذهب 
إليها المرخلون, الأعداد التي عنها السردية التاريخية الأخرى 
الدينبة تقول ثمانون ألقَاء ينما تحن عندنا بالأرقام بحدود ثلاثة آلافه 
هناك حالتان حدلتا في بابل. ثلاثة آلاف أو أربعة آلاف. مَلِك هؤلاء أو 
رئيس القبيلة أو المشيرة الذي جاء من فلسطين المحطة الآن والني هي 
فلسطين سايقاء هذا الرجل أقامه الماهل البايلي نبوخل نضر الثاني في 


اليهودية, بل تتقاطع في النهاية ممها». 
وضع الباحث ماكفواير جبيسون من جامعة شيكاغو الإصبع على 
الجر حتى قبل اجتياح العراق. ويقول: دكت قد توقعت أن تجري 
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عمليات النهب نتيجة سقوط الحكومة في بغداد, لذلك اتخذت بعض 
الإجراءات لمحاولة منع ذلك. منذ تشرين الأول/أكتوبر 2002. أرسلت 
إلى وزارة الخارجية مُحذرا من احتمال نهب العراق والتلال الأثرية 
والمواقع التي ستتعزض للحربه وأشرث أيطًا إلى عملية النهب الكبيرة 
التي حدثت في المواقع الألرية في الصحراء». ذهب جيبسون إلى العراق 
5 بدابة الشهر الخامس من عام 2003, برفقة مجموعة من الأساتذة 
من الجامعات الأميركية, ب بذير من تهب الآثار وحمابتها. ولا 
يزال حتى البوم بناضل من أجل ذلك فيما الكثير من المرب نائمون أو 
متآمرون. ومن حسن الحظ أن العراق نجح في خلال السنوات الأخيرة في 
استرداد أكثر من ألقي قطعة ألرية ونحو 21,660 قطعة غملة. أا عملية 
استرداد الآثار العراقية المنهوبة من إسرائيل» فتبدو معقدة جدًاء إن لم 
نكن أمرًا مسنحيلًا. كيف عيد إسرائيل ما يُناقض روايتها المختلقة؟ 
في هذا السياق يقول عبد السلام صبحي طه: «من خلال الصور, 
قبل ثلاثة أشؤر أقاست إسرائيل ممرضًا في تل أبيب على أغلب الظن. 
المتحف يتعأق بأربمين ألف قطمة خلال أربمين سنة. أربمون ألف 
قطمة غرضت, والكتيْب موجود ومتوافر لمن يحب أن يقئنيه. ويثمؤض 
لموضوع مهم وهو أن سلطات الاحثلال الإسرالبلي قبضت على التجار 
وبعض المقتئين. وعرضت اا ت داخل معرض خاصٌ. وبعض منهاء 
جزؤها الأساسي جاء من المراق» وأجزاء أخرى من سورية ولبقان والأردن 
وفلسطين ومصر. كيف حصلت عليها؟ من باع. ومن سل ون هرب 
ومن فتح الحدود لتمرير أثار من المفترض أن القانون الدولي والقوائين 
المحلية عاقب عليها؟. 

اعترفت إسرائيل بحصولها على 1800 قطعة عراقية. هل تستطيع 
مثا منظمة اليونسكو الإسهام بإعادنهاء علمًا بان إسرائيل خرجت من 
المنظمة الدولية بسيب دخول دوئة فلسطين إليها؟ ضاف إلى ذلك 


المتحق المحلّي العراقي والمتاحف 
الكولونيالية. أي تلك التي تأسست في خلال فترة الاتتداب الاستمماري 
البريطاني القرنسي الآلماتي. فقد قزرت هذه المتاحف في حينه 
الاستحواذ على كافة الممارف الموجودة على الكرة الأرضية, وهنا 
بالضبط بدأ نهب التاريخ العراقي بوقاحة قل تظيرهاء ولم يفمل العرب 
شيا لإعادتهاء بينما هم يشترون فطما ألرية للمتاحف الحديثة بأغلى 
الأئمان. ففي المنحف البريطاتي يوجد 130 آلف رفيم مسماري عراقي. 
ولا يحق حتى لأهم مسؤول عراقي أن يذهب ويدرسها. بلا موافغات 
خاضة وممقدة. لا بل إن بعض هذه القطع ُمنع الاقتراب منها أو فحصها 
أو دراستها أو الاطلاع عليها. وفي الإطار. قال لي وزير الثفافة العراقي 
عبد الأمير الحمداني: «إنْ كل هذا لدلبل قاطع على وجود منهجية 
دقيقة وخطط مدروسة من أَيَام الانتداب لأخذ كل التاريخ من أقدم 
الحضارات الإنسائية, والتصرّف بها لاحقًاء وتقنين الاطلاع عليها والنحكم 
بهاء هذا طبمًا ما عدا الذي أخفي متها وقد يكون كبير الأهقية». 

في ليبا أيضًا تمض التراث العريق للنهب الممنهج, قتف رأ أن آلاف 
الغطع النقدية والأثرية الثمينة قد شرقت من خزانة البنك التجاري 
ببدنازي خلال الثورة الليبية. ومن اليمن, تهب معظم التراث المهودي 
ومخطوطات قديمة عن تاريخ الحضارة البمنية العريقة. 

أطلغت منظمة اليونيسكو مشكورة مبادرة بعنوان «متحدون مع 
التراث» لحماية وصيانة الآثار العراقبة والعربية. كذلك قدّمت اليابان 
مليونًا ونصف مليون دولار لليونيسكو لدعم هذه المبادرة» بينما المرب 
الذين لم بفعلوا شيئاء راحوا في المقابل يسهلون عمليات النهب والاتجار 
بأقدم الحضارات الإنساتية في الوطن العربي. أسهم المرب عن غباء أو 
جهل أو استهنار. بتسليم إسرائيل مفاقيخ لاختراع تاريخ لهاء وأسهموا 


a 


بالتالي باغتيال تاريخ الوطن العربي وحاضره وعلى الأرجح مستقبل 
هوّته وحضارته. 


اغتيال الغلماء العرب 


في أواخر عام 2002 كتب الصحاقي مارك كلايتون في جريدة 
«كريستيان ساينس مونيتوره مقالةٌ يحذر فيها من «المقول التي تقف 
وراء مخزون الأسلحة في العراق». وقال: دإِنَ العلماء والفنتّين العراقبين 
(الذين حضوا تعليمهم في الولاياث المتحدة الأميركية) يشكلون الخطر 
نفسه الذي تشكله أسلحة المراقء لأنّهم هم اا 
وإذا عاد مفتّشو الأمم المتحدة إلى العراق, فلن تكون أسلحة الدمار 
الشامل هي الوحيدة التي يبحثون عنهاء بل الأشخاص الذين يعرفون 
كيفية تصنيعها». وبعدما عد كلايتون أسماء بعض الخبراء التووئين 
العراقيين الذين تدرّبوا في الولايات المتحدة. ضمن ما سمّاها «الخطة 
التمليمية الكبرى» للرئيس السابق صدّام حسين. كتب أنه «بمد دراسة 
أجريت لشهادات الدكتوراء المحضلة في الولايات المتحدة الأميركبة 
في علي الفيزياء والهندسة النووينين. حت واشتطن على إصدار ظرار 
في مجلس الأمن يحمل الرقم 1441 وبنض في فقرته الخامسة على 
ضرورة سماح المراقبين المفئّشين الدوليين باستجواب علماء وفنقين 
عرافيين» حتى لو تطلب الأمر تسفيرهم وعائلاتهم إلى خارج العراق: 
أضمان الحصول على مملومات منهم بأيّ وسيلة عن برامج ا 
المرافية». وغل عن ريتشارد سبيرتزل» المدير السابق لبرنامج التفتيثر 
عن الأسلحة البيولوجية التابع تلأمم المتحدة, أنه إن تمگنت من إخراج 
العناصر البشرية الأساسية, تمكنت من أخذ برنامجهم منهم. ولكن عليك 
أن جد هؤلاء الأشخاص أولا». قال كلايتون 


ينتجون هذه الأسلحة, 


: «إذا عاد مفتشو الأمم 


المتحدة قرببًا إلى العراق. فلن تكون أسلحة الدمار الشامل فقط هي التي 
سيبحلون عنها. قد جمع الزعيم العراقي صدّام حسين على مر السنين 
ًا من علماء البيولوجيا المجهرية. والمهندسين ١‏ 
والعلماء النوويين الدين, إذا استجوبوا بعتاية, يمكن أن يكشفوا عن 
تطوير الأسلحة العراقية... ومن السخرية آنه إذا عثر المقتشون على أتي 
من صانمي القتابلء فقد لا يكون ضروريًا الاستعانة بمترجم. ذلك لآنّ 
الكثير من خبراء تطوير الأسلحة العاملين في خدمة صدّام حسين تلقوا 
تدريبهم كما يبدوفي جامعات في الولايات المتحدة وبريطائيا. وأوروبا. 

اسألوا فقط خضر حمزة الذي نال شهادته الماجستير في معهد 
مسانشوصيتس للتكتولوجيا والدكتوراه في الفيزياء النووبة من جامعة 
فلوريد! الأمبركية. وقد أصبح بصفته مدير برنامج الأسلحة النووية 
العراقي, أكبر عالم يف من العراق عام 1994». وقد تبن لباحثين 
في جامعة جورجبا في أثلانتا أنه خلال الفترة من 1990 إلى 1999 
ملحت 1,215 شهادة دكتوراه في العلوم والهندسة لطلاب من خمسٍ 
من الدول السبع التي تصتفها وزارة الخارجبة الأميركية على ها دول 
ترعى الإرهاب. 

ونال المراقيون 312 شهادة دكتوراه في العلوم والهندسة. ومن 
هؤلاء. كان 14 طالًا فقط يدرسون مواضيع حشاسة كالهندسة النووية. 
أو الكيميائيةء أو البيولوجيا المجهرية. 

ونبّهت التقاربر من لقاب عرافيين سيصبحون حتمًا مثل عبد الناصر 
هنداوي, الذي حصل على شهادة الدكنوراه في البيولوجيا المجهرية من 
جامعة ميسيسيبي في ستاركفيل عام 1969, وأصبح في الثمانينبات 
المخطط والمنقذ لبرتامج صدّام حسين الخاص بالأسلحة البيولوجية. 
وقال نشارلز ديويفر, النائب السابق لرئيس لجنة الأمم المتحدة الخاضة. 


الذي ساعد على قيادة البحث عن أسلحة. إت لم يكن أمرا غير عادي أن 
نلتقي صدقة خبراء عرافبين تدزبوا في الولابات المقحدة. 

كان الهدف الأميركي-البريطاني إذن اخراج الغلماء من العراقه 
إن لم يكن لحرمان بلاد ما بين الرافدين من خبراتهم» فعلى الأقل 
الإفادة متهم بالمعلومات وأيطًا بالمقول. وهكذا قفي حديث لقناة 
«الميادين», كشف الرئيس السوري بقار الأسد أن كولن باول طلب 
منه في خلال لقائهما في دمشق عام 2003 إغلاق أبواب سورية أمام 
العلماء العراقبين. كان الطلب غريبًا فملًاء لكن غرابته تتضاءل حين تعلم 
أنّ الكثير من هؤلاء الملماء الذين لم يذهيوا إلى سورية قد اغنيلواء أو 
ؤضعت أسماؤهم على لوائح سوداء. وقد كشف العالم العراقي في مجال 
التكنولوجيا النووية. الدكتور نور الدين الربيعي. أن المراق فقد 5500 
عالم منذ الفزو الأنجلو-أمبركي. 

فلنتذكر في هذا المجال أن الولايات المتحدة وضمت برنامجًا بقيمة 
25 مليون دولار لتأهيل العلماء العراقيين» الذين عملوا في برامج النسأح 
العراقية ثم جذبت معظمهم إلى أميركا. ونشرث صحيفة «الأخبار» 
اللبنانية عدا من الدراسات عن توزط «فرق الموت الإسرائيلية في اغتيال 
علماء وأكاديميّي المراق ما بين 2003 و42006. ونقلت عن تقرير لوزارة 
الخارجية الأميركية أن الموساد وأجهزة أخرى اغتالت 530 عالمًا عراقيًا 
على الأقل. وأكثر من 200 أستاذ جامعي. وشخصيات أكاديمية 
2 لإسماعيل جليلي بعنوان «محنة الأكاديمت 


7 شن 307 اعتداءات على الأ كاديميين والأطبّاء والعلماء. 
تكزر الأمر نفسه في سورية. قالت وليقة سرّبها الموظف السابق لدى 

الاستخبارات الأميركية إدوارد ستودن إن «رجال كوماندوس البحرية 

الإسرائينية هم الذين قتلوا العميد السوري محمد سليمان في طرطوس 
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عام 2008»: ثم ثوالت اغتبالات العلماء ونذكر منهم على سبيل المثال 
لا الحصر: محمود إبواهيم مدير التخطبط في مركز الدراسات والبحوث 
العلمية قي دمشق, والمخترع السوري عيسى عتود, الذي لقب بأصفر 
مخترع في العالم عام 2000 (قتل قي حمص» والمهتدس التووي أوس 
عبد الكريم (اغتيل في حمص أيضًا). والدكتور سمير رقّة المختض في 
هندسة الطيران (اغتيل في حلب ونل بجقته). والدكتور تجيب زغيب, 
العالم قي مجال صتاعة الصواريح. الد: فهللت لاغتياله إسرائيل 
وذهبت صحيفة «هآرتس» إلى حدّ المباركة للمعارضة باغتياله. 

الماذا اغتيل الثلماء؟ هل قا لمتع الحروبء أم لاغنيال لخب مهقة 
في الوطن العربي. من شأتها أن توصله إل استقلال معرقي في مجالات 
السلاح والتكنولوجيا؟ الاحتمال الثاني هو المرججّح. ذلك أن المطلوب 
هو إبقاء الوطن العربي مُتخلقًاء وسوقًا لشراء الأسلحة والتكتولوجيا 
الالتصنيعها. 


تقسم الوطن العربي... أسرار وخرائط 


لم يكن ثم شك في أنّ سورية ستكون هدقًا لأميركا بعد المراق. كانت 
القتاعات الأميركية بعد الاحتلال الأميركي-اليريطاتي ليلاد ما بين 
الرافدين تؤكد أنّ هذا الهجوم الكبير على الأراضي | والاتهبار 
السريع للجيش العراقي» كاقيان لوضع دمشق أمام خيارين لاثالث لهماء 
فقا الاتصياع والسير قي الركب الأميركي وتغيبر توجهات النظام في 
القضايا الإقليمية الكُبرى (وليس في الداخل) أو امرض لما تعرّض له 
قء ذلك أن الآكة المسكرية الهائلة 
اقية. والآلة الإعلاميّة الأكثر هولًا التي را 
الأسباب الواهية التي سيقت لاحتلال العراق» من شأتهما أن 
يجعلا كلل الفرائص تصطك خوقًا وقلا على المصبر. 

هذا ما بدا واضحًا من خلال الرسالة التحذيرية والمباشرة التي 
حملها وزير الخارجية الأميركي كولن باول إلى الرئيس بشار الأسد قي 3 
أثار/مايو 2003. والتي كنت أول من تشرها صابقًا في كتابي عن الحرب 
السورية. ققد تبيّن أن الهدف الأميركي من الضغوط المباشرة على 
الرئيس السوري يشار الأسد قي عام 2003, لا قستهدف متع دمشق من 


مت ضة الأراضي 


القيام بدو قي العراق ضدّ الاحتلال. بل انتهاز تلك القرصة التاريخية. 
لإحداث تغبير جذري في التوجهات السورية, وإعادة تشكيل المنطقة 
على أسس جديدة تدور في القلك الأطلسي. وقي تعزيز حماية إسراثيل 
ووقف المحور المواجه لها قبل تشكله. لم يكن الممارض الماركسي. 
عبد المزيز الخيرء على خطأ أبدًا حين قال: «جاء احتلال يغداد في 
سياق مشروع الشرق الأوسط الكبير ليرقع المخاطر والتهديدات إلى 
مستوى شديد السخونةء وليتبعه بلا إبطاء تفاهم أميركي-فرنسي على 
تقيير الوضع في يتان. وسباشرة الضغوط والحصار على النظام لإتخضاعه 
سياسيًا واقتصاديا للمشروع الجديد بلا قيد أو شرط. كحلفة يتعين 
إسقاطها لإسفاط سائر حلقات المحور الذي يتدرج فيه مع إبران وحزب 
الله وحماس» ذلك المحور الراقض لمشروع الشرق الأوسط الكبير. وقد 
استمرت تلك الضقوط حتى نهاية عام 2008, عندما قشل العدوان على 
غزة في إسقاط حماس كما فشلت محاولة استئصال حزب الله في لبثان 
عام 52006 


الوثيقة الكاملة لمحضر اجتماع الأسد-باول في عام 
2003 وفق ما تستّى لنا الحصول عليها من مصدرين 
موثوقين أميركي وسوري: 
بعد تبادل عبارات المجاملة والحديث عن رحلة باول إلى إسباتيا وألبانيا 
نم دمشق وبيروت بدأ الحديث الهاج 

كولن باول: أود القول إِثْمي راغب في متاقشة خريطة الطريق بقية. 
تحقيق تسوية شاملة وهذا ما أوضحناه سابقًا بالنسبة إلى سورية ولبتان 
أيضًا. لذلك من المهم أن تشارك سورية قي هذا الموضوع. 


الملاحظة الأولى باول يتحدّث إلى بقار الأسد في أوج 
الحرب على العراق عن التسوبة مع إسرائيل. 
ثم دار الحديث بين الأسد وباول على النحو التالي: 


بار الأسد: لقد سمعت بهذا من خلال سفارتكم. لكن هل 
تم تغيبر أي شيء أساسي. هل هناك تفبيرات جوهرية؟ (بقصد في 
خريطة الطريق) 

كولن باول: لا تزال الوثيقة على حالها. وهي الوثيقة التي تم الاتفاق 
قبها على إنهاء العمل قي شهر كانون الأول. أعتقد أن المناصر ما زالت 
نفسها وستساعد الأطراف على إيجاد آل مشتركة في ما بينها. لكثها 
لم تتفهر. 

بشار الأسد: كيف الوضع الآن في العرا؟. 


كولن باول: بالنسبة إلى الوضع في العراق» كانت هناك عمليات 
عسكرية ناجحة للغايةء حيث استدرب الكثير من الناس وسألوا لماذا 
انهار الجيش العراقي بهذه السرعة؟ هناك المديد من الأسباب: أحد 
هذه الأسباب هو أنْ الجيش العراقي لم يكن جيّدًا كما كانت السلطة 
رتما. ثانا اهيار القيادة ميكزاء ولا أعرف أين صدّام حسين. هل هوحيّ 
أم ميت؟ ذكن منذ البدايات المبكرة من الحرب لم يعد صدّام حسين 
فادرا على السيطرة على قواته وقد أجبرناه على الاختياء, وريّما لم بعد 


ويدت الغات التي اشتركت في المعارك - لا نعرف 
من الجيش النظامي أو من الحرس الجمهوري - أنّها لا تمرف من يقفا 
خلفها من القيادة, ويذتك بدأ الجنود يخسرون إيمانهم بقياانهم. وطبغا 
هاجمتهم قؤاتنا بضراوة وبسرعة عبر الصحراء. وعند وصول الدبّابات 


إلى بعداد بقي الجترالات يواصلون إخبارتا بنتائج الحرب» لكن خلال 
ليام فقط بدا لنا أن الحرب ستكون حربًا قصيرة جتا. والسبب في ذلك 
ل يعود إلى وزير الدفاع لديتا بل يعود إلى جميع اأجنود. أعني أن القوة 
الرئيسة التي قامت بذاك هي الفرقة الخامسة وهي القرقة التي كنت 
أقودها. لذلك فالفرقة التي قامت بالهجوم هي وحدني الخاضة وأنا كنت 
أراقب هذا بعتابة فائقة ويمكنني أن أخبركم, أنّه لم يكن هناك دفاع 
مترابط ومنسجم من قبل القات العراقية. وقد كان الجنود العراقيون 
بهربون أمامنا بقدر استطاعتهم وصولا إلى بغدادء واسنطعنا التمامل 
مهم لاحنًا خلال الهجوم الذي تم في نهابة الأسبوع الأولء وكان هذا 
الهجوم ناجعًا بالفمل. وبمدها حاولتا تنظيف المنطقة, عندما دخلت 
القؤات, وبدأنا بمتابمة الدفع إلى الأمام لنرى ما الذي يمكن تحقبقه. 
وقد وجدنا أنَ هناك وحدات عسكرية ما زالت نفاوم» فاستخدمنا القوى 
الجويّة ضدّهاء وبالتالي اهارت هذه الوحدات, ولم يكن هناك جيش 
عراقي قط بل انهار كل شيء تماما 

إن اهم شيء الآن بالنسبة إلى الحملة العسكرية كما قال السيد 
رامسفيكد. يوم أمسء هو أنّها تقف في مكان خطر جدًاء وعلينا أن نشجع 
استعادة الأمن والاستقرار. خصوصًا في بغدادء حيث ما زالت هناك بض 
جيوب المغاومة. لكنّ كل الأمور الأخرى سيتخ التعامل ممهاء وطبقا فحن 
نعمل بجدّ لتوفير أشكال الدعم الإنساني, حيث لم يكن هناك برنامج 
للغذاء. ونحن نممل الآن ببطء على استعادة خدمات المياه والكهرباء, 
وطبمًا الكثير منها لم تدقره القوات, لكنه دمر بسبب حكم صدّام 
حسين السبّئ الذي استمز لمقة 25 سنةء حبث كانت المستشفيات 
تعاني الكثير من المشاكل. وبينما نركز على دعم إعادة إعمار جميع 
الجوانب الإنسانية, فإنتا قد يدأنا أيضًا بالعمل على الجانب السياسي. 
وأعتقد أله غقد اجتماعان ائنان بهذا الخصوص إلى الآن. وطبغا سنتايع 
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عقد هذه اللقاءات» حنى يتمكن الشعب العراقي من اختيار قادته, آي 
أن تمقل كل شخصية جرا من جمهور التاخبين. ومن خلال هذه العملية 
سيتمكن القادة العراقيون من تشكيل حكومة انتقالية موقتة. ونحن نرى 
هذه الحكومة الانتقالية على أنّها الحكومة الميدثية, التي ستكون أكثر 
استغرارا وأكثر دواما أمام الشمب قبل أن تصبح حكومة دائمة. وخلال 
الوقت الحالي ستكون القيادة المسكرية هي الحاكم. حيث ستكون 
تحت قيادة الجنرال فرانكس. وطبقا سيكون ممه الجنرال غارنر, الذي 
يعمل على إعادة الإعمار من خلال المساعدات الإنسانية. وقد وضعنا 
أيضًا الكثير من الناس في وكالات حكومية أخرى. لدينا خمسة سفراء 
من وزارة الخارجية الأميركية يعملون مع الجترال غارنر. وهتاك أشخاص 
من وزارة الاقنصاد ووزارة النقل, وكلهم يرسلون ممتلين عنهم للمساعدة 
في إعادة إعمار الوزارات. لذلك سترون أن الوزارات قد أعيد بنازها 
ببطء, حيث ستعطى المسؤولية للقادة المراقيين» الذين لم يمودوا جرةا 
من النظام الدكتانوري. وأعتقد أن الحياة ستمود من جديد إلى مجراها 
الطبيعي في العراق ونأمل أن يتحقق هذا. 

نحن ملنزمون كل الالنزام بهذا الأمر بقدر اسنطاعتنا ولا نريد البقاء 
في العراق. لا ريد تشكيل حكومة مستقلّة لنا في المراق. نحن نعي تماقا 
أنه يجب علينا أن نميد السلطة إلى الشعب العراقي في أسرع وقت 
ممكن لتنا نريد أن تقوم بذلك بطريقة تعر عن مسؤوليتناء ولا تخلق 
المشاكل الكبيرة كحكومة صدام حسين. وقد عملنا بجد في واشنطن 
وفي عواصم أخرى في المالم على التركيز على قرارات الأمم المنحدة 
وماذا نريد. أي أن نضع قرلرًا مما يقضي بمشاركة بقيّة أعضاء مجلس الأمن 
وممكم طبمًا خلال المستقيل الفريب - خلال الأسبوع المقبل - حيث 
نيدأ تبادل الآراء. نحن نريد للأمم المتحدة أن يكون لها دور حيوي, 
فدورها الآن محصور بالنشاطات والغعاليات الإنسانية, لكن يجب على 


الأمم المتحدة أن تقوم يدور أكثر أحتيةء وثن يكون تومي عمدة ليغداد 
ولن يتحمل مسؤوليَة البلد يكامله. لكنه بريد أن يؤدّي دورا أكثر أهقية. 
نحن نريد أن يكون هناك أمين عام يمثل الشعب ويعّنه المجلس وبذلك 
يمكن لهذا الشخص أن بعمل معنا. 

نحن تواقون للمضي فدمًا في أسرح وقت ممكن تجاه خلق قاعدة 
لسلطة دولية للمصادقة على النشاطات التي تدور في العراق. نحن 
بحاجة إلى هذا الأمر من أجل أن نتمكن من البده ببيع النفط لمصلحة. 
الشعب المراقي. دعني أؤكد لكم مجدّدً! سيادة الرئيس أن الولايات 
المتحدة لا نة لديها لاستخدام أي من النغط العراقي أو الموارد العراقية. 
المصلحتها. هذا النقط تعود ملكيته إلى الشمب العراقي. ولذلك علينا أن 
نضمن وجود السلطة القانونية الصحيحة لتشرف على بيع النفط, وطبغا 
استعود أموال بيعه إلى بعض البتوك أو الحسابات الموثوق بها أو بعض. 
المؤسسات الدوليةء وسيتم هذا الأمر بشغافية كاملة؛ بحيث بنمگن 
الشمب العراقي من أن يرى أنه هو من بقزر في نهابة المطاف كيف 
صرف هذه الأموال. نحن لم نأت إلى هنا لسرقة النفط المرافي. وكل 
ما نفمله الآن هو أن تضع العراق مجدّدً! بين أيدي العراقبين في أسرع 
وف ممکن, وأن نرى فيادة ديمقراطيةٌ مسؤولةٌ ودولة واحدة يمكنها 
أن تعيش بسلام مع جيرانها بدون وجود لأسلحة الدمار الشامل» أي أن 
تصبح دولةً مسؤولةً بالنسبة إليكم وإلى يقيّة الجبران وإلى المجتمع 
الدولي. هذا ما ندعو إليه. 

في الحقيقةء كانت هناك أوقات عصيبة خلال الحرب سيادة 
الرئيس لعدد من الأسباب. لقد شعرنا بهذ! ولم مد نستخدم العملية 
الني كان يقوم بها فريق النفتيش التابع للأمم المتحدة, وقد خضنا 
نفاشات حاذة بهذا الخصوص» وكتا أنا وزملائي تلتقي كل يوم جمعة 
بعد الظهر في نيوبورك. توضلنا إلى أَنّ هناك اختلافات جوهرية في 
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الرأي بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإسباتيا وأعضاء آخرين 
من الاثتلاف مع سورية وفرنسا وألمانيا. وكا تمتقد أن المراقيين فقط 
كانوا بخدعوتنا. وقد خولنا القرار 1441 بما يكفي من الصلاحيات, لذلك 
فمتا بالعمل المسكري في تهابة المطاف. وأعتقد أن يإمكانتا أ, نرق 
كيف كان الهجوم عنيكًا وقاسبّا. لكنّه كان مدروسا بعتا 
عدم إلحاق الأذى بحياة المواطنين وأماكن العبادة والمستشقياء 
شيء من هذا القبيل. وما هو جليّ تمامًا أن الحوادث والأخطاء تقع 
الحروبء ونحن تأسف لخسارة الأرواح» ولكن يمكتنتي أن أؤكد لكم سيادة 
الرئيس اننا تعمل بجدّ في بقداد من أجل أن لا نتسب بحوادث مثل 
الني وقست. 

القد ضم الانتلاف عددًا من الدول يصل إلى 50 دولة, كانت تدعمنا 
بطريقة أو بأخرى عسكربًا أو سياسيًا. وقد واجهتنا مشكلة خلال اندلا 
الحرب على العراق وهي موقف وتصزفات سورية ضدّئاء وفي هذا الحوار 
الآن نحن بحاجة لأن نكون صربحين ومباشرين بفية إدراك ومعرفة أين 
نقف اليوم. لذلك» من خلال هذا اللقاءء يمكننا أن نضع منهجًا وأساشا 
للقاءات مستقيلية أخرى. وقد أصابتنا خيبة أمل شديدة غندما رأينا 
أن هناك تحركات لمعذات عسكرية عبر الحدود, حيث رأينا عددًا من 
الشاحنات تدخل العراق من سورية ثم تعود إلى سورية, 

في الحقيقة, كنا نرى بعض المعتات على جانب الحدود لديكم 
وكا نتساءل لماذ! شمح لهذه المعذاث بأن تكون هناك ولماذا اشع 
لهذه الممذات بأن تعبر الحدود؟ هذه المعدًا: 
ERDE E E‏ 

دد فوات ن لا نعرف أين صُنعت هذه المعذات, 
أكن كانت هناك هاحنات تحمل معذات ثقيلة مخقصة الدابات, وقد 


رأيناها على الجانب السوري من الحدود. وأعتقد أنّ حكومتكم كانت 
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تمرف أن هذه الشاحتات موجودة هناك. ووجودها لا يمني إلا غابة واحدة 
وهي نقل الدتايات عبر الحدودء ولم تستطع أن تقهم لماذا سمحتم لهذه 
الشاحتات بأن تكون بالقرب من الحدود - وعبر الحدود قعلياً - وأعتقد 
أثَنا أوضحنا لحكومتكم أنه إذا عبرت الحدود فإنّها ستتعرض للهجوم. 
ذلك لأنّه كان لدبنا مخلوف' الشاحنات. 

وكانت هناك اقتراحات مقادها: لماذ! نتنظر حت تعير هذه 
الشاحناث الحدود ونحن تعرف أُنّها قادمة من أجل مساعدة الجيش 
العراقي. وسورية قد سمحت لهذا الأمر بأن يحدثء لذلك ربّما يجب 
علينا أن قوم بدمل الآنء لكثنا لم تكن تريد فعل أي شيء يزيد الوضع 
اسوءً! أو ينتهك السيادة السورية. لذلك انتظرنا حت نتأكد من أن هذه 
الشاحنات قد عبرت الحدود قملًا. وعندما تيدأ بعيور الحدود فان 
ستقصفها. كان هناك الكثير من المخاوف سيادة الرئيس بالنسبة إلى 
القبادة المسكربة والسباسية الأمبركية, والحقبقة هي أنْ من تواجه ليس 
الجيش النظامي فغط بل أولثك الذين يأنون إلى العراق. لهذا السيب 
حاولا أن تنقل إليكم هذه المخاوف عبر القنوات الدبلوماسية والعامة. 
بأنَ هذا الوفت ليس هو الوقت المناسب بي شكل من الأشكال لتوجيه 
الدعم لهذا النظام. وكان من المغاجئ أن هذا الأمر قد استمرٌ أغلب فترة. 
الحرب, في وقت كان يجب فيه وقف ذلك فوا لأن مسألة الحرب كانت 
مجود مسألة وقت. 

لغد كان الوقت عصيبًا سيادة الرئيس. كانت لدينا مخاوف خطيرة. 
هما تقوم به سورية في هذه الفترة من الزمن. وأنئم كنتم تزيدون من 
حدّة اللهجة, وتعرفون أن السيّد الرئيس وأنا والسيّد رامسفيلد قد 
أوضحنا بشكل جلن أنّنا لا نبحث عن صراع مستقيلي جديد. أو عن 
عر ج وھ ان هذه الخرن كد اق لذن غي الوفت ليه 
كانت هناك مخاوف كبيرة أ. لكنّ القضيّة التي نحن بصددها 
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الآن هي كيف يمكتنا أن نتفآب على هذه الاختلاقات يبتتاء وكيف 
يمكنتا أن نتجاوزهاء لأنّ من الضروري أخذ الخطوات الضرورية للحدّ من 
هذه التشاطات التي تتضمّن معنّى سلييًا. ففي الكوتفرسء كما تملمون 
سبادة الرئيس, ققد طرح. أو هم جاهزون لأن يطرحوا رقما. نسخة أخرى 
من قانون محاسية سورية أمام الكوتغرس» لكن في وقت مبكر من هذا 
الأسبوع كنت في الكونقرس أمام مجلس الشيوخ الأميركي. وعلموا 
أئي قادم إلى سورية وكانوا يقولون, تحن بحاجة إلى هذا الآن» دعوتي 
أذهب إلى سورية أولًا لإجراء محادثات مع الرئيس الأسد وزملاثه وبعض 
المسؤولين السوريين, وبعد عودتي يمكننا أن نرى كيف نتحزك قدا 
إلى الأمام. هناك عدد من التشربعات الأخرى اثتي تحتوي على آثار 
سلبية أبضاء وهي تتطلب من الرئيس القيام بالممل تجاهها. حيث لا 
يوجد تعاون بين الشركاء من أجل وقف التمويل المحتمل للمنظمات 
الإرهابية: لذلك هناك التشريمات التي قد تميق العلاقة في ما بيننا وقد 
تجمل الوضع أصعب مما هو عليه. 

الذلكء أنا هتا لست كمبموث حز بل كمبعوث رسمي من قبل رئيس 
الولايات المتحدة, ذلك لأن الرئيس أراد مي أن أنقل إليكم المشاكل 
التي نمانيهاء ولكي ننبادل وإتاكم وجهات النظر وأن نسمع منكم رذكم 
على ما قلته. لذلك, أنا هنا لإجراء حوار ممكم. وهناك المديد من القضايا. 
المحدّدة التي أريد أن ألفت انتياهكم إليهاء وهي ممروفة بالنسية 
إليكم وأعام أتكم قد استقيلتم الكثير من الوفود الأميركية خلال السنة 
الماضية. إن الرئيس أراد مني أيضًا أن أنقل إليه وجهات نظركم؛ وأن 
أنقل إليكم وجهة نظره. فهو برى أن هناك عنصرين مهقين يأنيان وفها 
للوضع الاستراتيجي الجديد في المنطقة: الأول هو هزيمة نظام صذام 
حسبن بطريقة حاسمة, تجبر الجميع على الانتباه إلى نتائج ذلك النوع 
من السلوك, ومن أجل التأكيد لكم أله سيمضي من أجل دفع العراق 
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اللوصول إلى تحقيق أمَة ديمقراطية تعيش بسلام مع سورية ومع الجيران 
الآخرين. لذلك نأمل أن نضمن استعادة الشعب العراقي فسلطته على بلده 
وبمد ذلك ستنسحب الولابات المتحدة, لكن ليس كليًا من المنطقة. أي 
إنّها لن نبقى في موقع المسؤولية بالنسية إلى العراق. 

المنصر الآخر الذي ينر الوضع هناء هو حقيقة وجود الحكومة 
الإسرائيلية الجديدة: وانتقال السلطة الفلسطينية إلى أبو مازن» الذي 
تولى منصبه ووجود الحكومة الجديدة وتسآم دحلان وزارة الدولة لشؤون 
الأمن. نحن نعتقد أنه بانتقال السلطة هذاء قد يكون لنا الآن شركاء يمكننا 
أن نعمل معهم على تحقيق السلام بشكل أفضل صا كان عليه الوضع مع 
باسر عرفات. وستسعى لاستثمار الوقت, لجذب الانتياه إلى أبو مازن. 
من أجل ترويده بالسلطة والقؤة حتى يظهر كقائد يستطيع العمل مع 
الإسرائيليين لكن يجب عليه أيضًا أن بظهر قدراته القبادية, إلى جائب 
السيد محمد دحلان من أجل وضع نهابة لهذه النشاطات الإرهابية ومن 
أجل التحدّث إلى الشعب الفلسطيني وإخباره بأنْ الإرهاب ن يحقق 
غابتنا بتشكيل دولة بأ شكل من الأشكال. نقد حان الوفت الآن لوضع 
نهاية لهذا النوع من النشاطاث, والبدء بدراسة «خريطة الطريق» مع 
الإسرائيليين وتنفيذها. 

أنا والق سيادة الرئيس بأنه إذا تصرف وفْقًا لهذه الطريقة. وإذا 
تحدّث بهذه الطريقة, وهذا لا یجب أن يكون حديثًا في المناسياث فقط, 
بل يجب أن يكون حديئًا يوميًا مع الشمب. فإنّ هذا سيقود الجميع 
إلى الاستماع؛ وبالتالي يمكن القيام يعمل ضد حماس والجهاد والآخرين 
الذين يتصفون بالعناد, وبالتالي يمكته أن يتعأون مع الإسرائيليين ومعنا 
ومع المصريين والأردنيين من أجل المساعدة على تشكيل المؤشسة 
الأمنية» التي سيكون دورها رئيسيًا في وضع نهاية لهذه النشاطات. 
وبعد ذلك ستحظى أنا والرئيس بقرصة كبيرة وقويّة للضغط على الجانب 
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الإسرائيلي. وعندها ستقول: حستًا إذا أردتم أن توضع نهاية لهذه 
النشاطات. فقد ضعت تهاية لها وعليكم أن تستجيبوا الآن. 

الآن الجميع يطالبون بالقيام بخطوات تموذجية, لكن الواقع 
الموجود في بيثة إرهابية لا بساعد أبدًاء ولا يمكن تحقيق أي شيء. 
الذلك بينما بنطلق أبو مازن ومحقد دحلان» ستشجّع نحن الإسرائيليين» 
في الوقث نقسه لإقتاع الناس بالتحرك بائجاه خلق مؤت ساتهم الأمنبة. 
وهذا سيضقي على الموضوع الكثبر من المرونة. هذا ما سنطلبه من 
الإسرائيلبين أي القيام بهذه الأمور قي الوقت نفسه الذي يتحرك فيه 
الفلسطينيون. ونؤكد لكم سيادة الرئيس أنه حتى إن كانت خريطة 
الطريق تركو بالضرورة على الفلسطيتيين والإسرائيلبين فإنَ الرئيس يفكر 
بشكل شامل. وأرجو أن تفهموا. أننا في نهاية المطاف, ندرك أن هناك 
أبضًا المتطليات السورية والمنطليات اللبنانية. وأنتم تذكرون سيادة 
الرتيس أول مرّة عندما تحدّثت إليكم في هذا المكان. حبث قلت إِنْه 
يجب علينا أن نتحرّك بنحو متوازء وكلانا قلنا إن هذا ما فريده بالفملء 
لكننا نريد أن رى بعض التحرّكات على المسار الفلسطيني أولا. أردث 
فقط أن أذكرهم بالحدبث الذي دار بينناء لأثني لم أن الحاجة إلى 
نسوية شاملة تتمأق بمخاوفكم حيال قضيّة الجولان, 

وإذا أردنا أن يكون هناك تحرك بالنسبة إلى خريطة الطريق, ومن 
أجل السلام في الشرق الأوسطه يجب أن بم الاستفرار في الوقت 
نفسه في المراق ونحن نريد بقدر إستطاعتنا أن ذنهي المنف. ونريد 
منكم مجدّدًا أن تضموا نهاية لأعمال الجماعات الفلسطيئية الرافضة 
والموجودة لديكم في صورية في دمشقء سواء أكانت حركة حماس أم 
غيرها من الموجودين هنا. وقد نحدّثت عن هذا الآمر مسبقاء وأعلم 
أنه يجب إغلاق هذه المكاتب. لأنّ وجود هذه المكاتب يخدم بعض 
الغايات غير المغيدة في ما يتعلق بإبواه عدد كبير من الفلسطينيين 
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الموجودين لديكم هتا في سورية. وطيمًا هم ليسوا سوريين» بل اهم 
فلسطيتيون يعيشون في سورية. لكتّني في الوفت نفسه أعتقد أن وجود 
هذه المكاتب في سورية يعني آنه ضوء أحمر ليس بالتسبة إلى إسرائيل 
فقط. بل بالنسية إلى بقيّة أرجاء العالم. أي إن هذه المكاتب لا تعكس 
شيا محا عن سورية: ونؤثر في سمعة سورية سلبا. لهذا طلب منكم 
سيادة الرئيس إغلاق هذه المكاتب وإخبار قادتها أن يجدوا مكانا آخر 
ليمارسوا نشاطهم فيه. وها سترى على آنه إشارة إيجابية جدًا منكم, لا 


سابقاء وأعلم أنّ جميع الوفود التي أتت إلى هنا قد طرحتها ممكم سيادة 
الرئيس, هذه النغطة نتءلّق بحزب الله. طبقا ما زال لدينا بعض الإشارات 
التي دل على أن دعم حزب الله مستمز؛ من خلال شحن بعض المواذ. 
إلى حزب الله عبر سورية. ونريد أن نطلب متكم مجدّدًا وقف هذا النوع 
من النشاطات. نحن لدينا طرقنا للمراقبة بحذرٍ شديد, ومعرفة كيفية 
تحزك هذه الشاحنات. وكا طبمًا قد ناقشنا هذا الأمر مسبكًاء حيث 
ناقشت الولايات المتحدة أهمية عدم التسبّب بأ دمار أو اضطرابات 
على طول الحدود الشمالية في إسرائيل. وبصراحة, من الأفضل أن يكون 
هناك وقف العمليات العسكريةء ووفقًا لاثفاق سابق يجب أن تتحزك 
القواث المسلحة اللبنانية باجا جنوب البلادء وأن تأخذ مواقمها هناك 
وهذا ما تأمله. 


بار الأسد: أحت أن أبدط بالأمور الكبيرة لكي ننتغل با 
النفاصبل. طبعًا العلاقة مع أميركا كقوّة عظمى هي علاقة نهم كل 
الدول. لديكم مصالح في هذا المالم ولكن لدينا مصالح في منطقتنا. 
من الطبيعي أن تتحقق مصالحكم لكن أن نتحقن مصالحنا في الوقت 


نفسه. وأنا أضع بعض الأستفة وقد طرحت جزم منها أمام بعض أعضاء 
الكونغرن. كيق يمكن أن تنجح قي مواضيع مكاقحة الإرهاب ولا نتجح 
في الننسيق في مواضيع أخرى؟ لو كانت سورية ضدّ الولايات المقحدة 
لما تعاوتت في موضوع الإرهاب ولما أنقذت حياة أميركيين قي العام 
الماضي. إِنْ البعض في الإدارة لديكم بقولون إن سوربة ساعدت على 
إنقاذ حياة أميركيين وكافحت القاعدة لكتها تدعم الإرهاب, هذا كلام 
متناقض. أنتم تمرقون موقفنا ضدّ الحرب فهو موقف واضح. أعتقد أن 
الجواب بالنسبة إلى السؤال الأول. هو ماذا حققث سورية من خلال 
نعاونها قي الحرب على الإرهاب؟ لم تحقق شينًا. والرسائل التي ترشل 
إلى سورية هي رسائل غير مقبولة. يجب أو فهم هذا البلد. وثانًا فهم 
مصالح هذا البلد. سأتحدث عن الماضي. لكي تمرف أين هي المشاكل 
ولكي نستطيع أن تنطلق باجا المسنقيل بنحوٍ صحيح, وخاصةٌ فثرة 
الحرب والنفاط التي طرحتها الآن. لم يكن هناك أي نقل لممذات 
عسكربة ثقيلة من قبل الدولة بائجاه العراق ولا حنى معذات خفيفة أو 
أي شيء. هناك. كما يقال. تهربب سلاح عبر سوربة إلى العراق؛ وهذا 
الموضوع نوقش بالتفصيل عبر الأقنية الأمنية. 

طبقا كنا نفزق بين مواد ذات طبيعة استخدام عسكري ومواذ لها 
استخدام عسكري. كان يقال عن الحواسيب أو المناظير الليلية مثلا. 
هذه الأشياء لا تعد عسكرية, ورما ذهبت بشكل طبيمي» لكنْ ما سمعته 
قبل الحرب عن تهريب قطع نبديل لأسلحة عسكرية؛ ما سمعناه بعد 
الحرب من أنّ أحد الذين رافقوا السيّد أوبراين هو من هرب صواريخ 
مضاذة لدبا ب 
الحرب كنا دائمًا نطلب منكم معلومات تغصياية عن أي شحنة تأتي 
إلى سورية» وفتحتا المديد من الحاويات في المرافئ ولم تصادف أي 
شه وقد هدنا العراقيون باتهم سيضطرون إلى تحويل نقل البضائع 
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إلى مرافئ أخرى. لكن في النتيجة التهائبة. لم تستطع أن نلقي القبض 
على أي شيء له صغة عسكرية. يكل تأكيد هم کاتوا قادرين على استبراد. 
مواد تعد قطم تبديل لالات عسكرية. لان الإلبة سواء أكانت مدنية 
أم عسكرية. فلا فرق بالنسبة إلى القطع. المفروض أن يكون لديكم 
بعد أن دخلتم العراق. معلومات نفصيلية أكثر عن هذا الموضوع. قلنا 
مزات للسيد أوبراين عندما تحرفون من هي الأسماء بدقة, فتحن سوف 
نحاسيهم لأسباب سورّة. لآنّ من يهزب سلاا عبر سورية يستطيع أن 
بهزبه ضذنا. إذن هذا الموضوع قيد المتابعة, لكن حتى الآن لم تأقنا 
معلومة جيدة. كلها مملومات عادية كالتي كاتت تأئبتا قبل الحرب. 
تستطيع أن نقول لكم ببساطة إن لااتسيطر على كل الحدودء وحتي الآن 
الانستطيع أن نتحمل مسؤولية أي شيء يمز إلى المراق. أنتم ستتحقلون 
المسؤولية وأنتم موجودون الآن على الجانب الآخر. يمكن أن يكون 
هناك تماون في هذا الموضوع, لكن لا نستطيع أن نقول إِنّ سورية تضمن 
كل شي 

مانستغربه منكم هو الفهم للموقف السوري السباسي عموما. نحن 
قطنا في سورية مرازا وتكرازا قبل الحرب وخلالها نا نسنا مع صدام» وقد 
دعاني نائب الرئيس طه ياسين رمضان لزيارة العراق ورفضت الدعوة, 
ورفضت إرسال وزير الخارجية إلى المراق. لكننا وقفنا طبعا ضذ الحرب. 
قد ألقيت خطابًا في الفمّة المريية لأدعم العراقء طيعًا ضذ الحربه 
أنا فلت في الخطاب إَِني لا أعرف صذام, ولم أتحدّث إليه حفى عبر 
الهاتف. لكن نحن ضذ الحرب كسورية لأنّها تؤلر فيناء نحن تعلمنا 
دروسًا من صذام منذ الثمانينيات. الخليجيون كانوا 
لي أنت لا تمرف صدّام؛ فصذام مجرم ويكره سورية. 
أنا أعرف هذا الشيء. نكن مشكلتنا تحن هي الحرب وليست صقام. 


الشيء الآخر هو ما قبل عن نقل أسلحة دمار شامل من العرلق 
إلى سورية. أستطيع أن أقول إِنْ هذا الشيء مضحك وأنت كمسكري 
تعرف معتى هذا الكلام. إن كان صدّام يريد أن بختئ هذه الأسلحة فَإنّه 
سيدقرهاء وإن کان بريد آن يستخدمها قهو سيبقيها. لكي يستخدمها 
ضتكم في الحرب. إذن 'هذا:الموضوع: لن نناقشه لأنّه مؤضوع غير 
قابل للنقاش. هتاك موضوع المتطوعينء طبئًا يعرف السيد السغير أن 
المتطؤعين كانوا يخرجون من أمام السفارة الأميركية, لا من أي مكان 
آخر. بكل تأكيد لم يكن هناك خروج لمتطقع بتوجيه من قبل الدولة 
بشكل أو بآخر. لا مدني ولا عسكري. كان هناك ضغط شعبي كبير جا 
ضة الحرب. أنتم يهمكم الرأي الما لديكم. ونحن أيضًا يهتنا الرأي 
العام لديناء ويمرف السيّد السغير كم كانت الحالة الشمبية في بداية 
الحرب عنيقة. 

أقا موضوع السلام, فنحن الدولة الوحيدة التي لم تفيّر موقفها سنذ. 
مؤتمر مدريد حتى اليوم بالنسبة إلى السلام؛ ولم ندخل في متاهات لها 
علافة بأشخاص, دائمّا بقينا ضمن المبادئ الأساسية. تكن في الوفت 
نفسه نحن لا نستطيع أن نرى أي موضوع بشكل إيجابي. إلا إن كان يمز 
عبر فضيّتنا الأساسية وهي الجولان. 

طرح الأصدقاء الأوروبيون, الذين مزوا خلال الأسبوعين الماضيين 
ورما البمض من الأميركيين» طرحوا «خربطة الطريق», وبالطيع فلن لهم 
المبادئ نفسها. لكن نحن منذ عام 1993 عندما حصلت اثفاقية أوسلو 
بة. وكنًا نعتغد بأنها لا نحل المشاكل؛ وهذا اش 


جت رک قزل نس فد بی ودا جل ان کین كي 
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النهائي. طبمًا أنا فلت لوزيرة الخارجبة الإسبانيةء وهذ الشيء شر في 
الإعلام إِدنا نوافق على ما يواقق عليه الفلسطيتيون. أعني أننا لن نقحم 
أنفسنا في التقاصيل. لآنها ليست قضيتنا وليست أرضتا. لكن طبكا نحن 
نؤټد. كما قلناء سلاقا يستمرٌ ویدوم هتا ما قلتاه. 

هذا الشيء ستناقشونه مع القلسطينيين والإسرائيليين» لكن إن 
لم نكن لديكم الإرادة لتضقطوا بشكل متواز على الطرف الإسرائيلي لا 
فقط على الطرق الفلسطيتي, فان يكون هناك سلام في الشرق الأوسط. 
طرح موضوع الجولان كما قلت هو الموضوع الأساسي؛ ومن خلاله كل 
التفاصيل الأخرى بصبح حلها أمرّا سهلا. نحن نريد أن تمود أنت شخصيا 
من هذه الزيارة, لأثنا تعرف أنّ هذا الشيء هو الذي يواجه 
التقارات ! أخرى. أعني أنه لا مشكلة قي إقناعك بكثير من المواضيع. 
فأنت تستطيع أن تفهمها. لكن كيف تستخدم هذا الشيء بشكل إيجامي 
داخل الإدارة ككل في مختلف مؤشساتها؟ إذا انطلقنا من شيئين: 

1. أن نقدّم الولايات المتحدة عرضًا بالنسبة إلى موضوع السلام 
على الائجاه السوري-اللبناني: طبعًا أعني متابعة محادئاث السلام 
بالمبادئ نقسهاء وكذلك مؤثمر مدريد وقرارات مجلس الأمن المعروفة. 

2. النقطة الثائية التي أنطلق منها هي عدم وجود الثقة. حتى الآن, 
بين سورية والولايات المتحدة. وقد تكون تجربننا الأخيرة في مكافحة 
الإرهاب أحد العوامل التي أثيرت إلى حدّ كبير في هذا الشيء وكذلك 
الضمانات التي دعت إلى سورية في موضوع عملية السلام ولم ينف 
منها شيه حتى الآن. 

وأقا بالعودة إلى موضوع المكائب. فبما أنّك ذكرتها... 


كولن باول: بالتسبة إلى المكاتب, يجب إغلاقها وعدم السماح 
لهم بغتح المكاتب نفسها تحت أسماء جديدة وفي أماكن جديدة. 
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يجب إغلاق هذه المكاتب التي خلقت مشاكل للجميع. وإذا ما أردتم 
القيام بعمل ملموس في هذا الخصوص قذلك سيمني الكثير الكثيرء 
ليس بالنسبة إلى الدوائر السياسية قي إدارتنا والماصمة فحسب. بل 
سيكون له تأفيره المعتبر في عملية السلام في الشرق الأوسط. وشخصيًا 
ذلك سيدفع رئيس الوزراء شارون. ليقول لشعبه إن الأمور في 
طور التفيير. لذلك لا تقللوا من تأثير هذه القضيّة. طبعًا تشكركم على 
تأكيداتكم أن لا شيء من أسلحة الدمار الشامل قد هرب إلى سورية, 
لأنّ الشرح الذي قتمتموه كان منطقيا: لماذا يهزبونه إلى سورية ما دام 
يمكتهم إخفاؤه في العراق أو استخدامه في الحرب. ويمكنني أن أؤكد 
لكم أتنا سنكون قادرين على إظهار صخة قضيّتناء في ما يتملق بأسلحة 
الدمار الشامل المراقية. ودعوني هنا أشكركم أيضًا على التعاون الذي 
فذمته سورية إلى أجهزتنا الاستخبارية, وأعنقد أتكم على حق عندما 
قلتم إنّْه تعاون مفيد وقد أنقذ حياة أميركيين. 

إذن أغلقوا الحدود وسآموا الأفراد الهاربين إلى سورية. أما بالنسبة 
إلى إغلاق مكائب الجماعات والمنظمات الفلسطينية. فهذا وحده 
سيكون برهانًا على أنْ هناك توجَهًا سوريًا جديدًا؛ وسوف يحدث صدّى 
جِيّذا لدى الإدارة والأوساط السياسية في العاصمة واشنطن. وسبقول 
الئاس إِلّه فجر جديد في العلافات الأميركية السورية كما هي الحال مع 
العراق. طبمًا إرساء السلام الآن في المراقء سيساعد على تحقيق السلام 
في المنطقة ولا أعتقد أتكم ستخسرون أي شيء إذا ما اتخذتم إجراءات 


آرائي في الآونة الأخيرة, حيث غَبّر ذلك ليلا من خطّتي وخطة الرئيس. 


أتمتى أن تدركو؟ أنّ الكتيرين سألوني عن زيارتي لسوريةء وهل 
سأفرض هذا أو ذاك المطلب. وكاتت إجابتي على الدوام أن هناك 
النائية تناقشها ممّاء وآتتي ذاهب إلى دمشق لإجراه مناقشة استراتيجية 
مع السوريين ولأنقل آراءهم إلى إدارتي. وكما تعلمون سيادة الرئيس. 
سيكون هناك هن يراقيني الآن قي واشتطن. تماقا مثلما حدث' قبل 
ثلاث سنوات. ودعونا تكن صريحين هتاء عندما نکم هناء وتحدّثتا 
عن موضوع 
الفط التابعة للأمم المتحدة ولم نتجح, علّق كثيرون قائلين هيا باول تقد 
ذهيت إلى سورية ولم تغمل شيكاه. ومهما كان قراركم بشأن المكانب 
فلن أسرع إلى الخارج لإعلانه. وكلما كنتم سريعين في 
كانت مهقتي أسهل في الدفاع عن قضيّني؛ وعندها بمكننا إيجاد طريقة. 
للتحدّث عن تسوية سلمية شاملة. 


بكار الأسد: دعتا ند إلى موضوع النفط. طبعًا في ذلك اللقاء أننم 
طلبتم شيئا ونحن طلبنا شيكا في المقابل. وهو أن يكون عملا تفضيلها. 
واثفقنا على التعاون في هذا الموضوع. وقلنا يومها ريد أن نمامل كما 
تعامل تركيا في ذلك الوقت. وئيس من عادتنا في سورية أن نقول كلما 
لا نعنيه. نحن صريحون. فلا أحد يفهم كيف استمررنا في موقفنا ضد 
الحرب والنظام المرافي بسقطء وهو كان أمرًا واضخًا للجميع. لكثّذا 
كنا صريحين مع أنفسنا. هكذا نرى. نحن ضدّ الحرب. هذه الصراحة 
نفسها موجودة الآن مع شمينا. ونحن هكذا نتنامل بصراحة وشفافية. 
وسأكون صریخا معكم أيضًاء إن لم ُطرح موضوع السلام فلن تأخذ أي 
خطوات» هذا بشكلٍ واضح. لآته ليس هدفي أن أربح داخل الطبغة 
السياسية الأميركية وأخسر صورية. بكل تأكيد, الآ لا تستطيع أن نطرد 


القيادات الغاسطينيةء نستطيع أن نتعامل مع ظهورهم الإعلامي, لكثنا 
لن تطردهم. وأعتقد أنّك تفه هذا الجاتب. 


كولن باول: حسئًا لا يتمكنون الآن من الظهور عبر القنوات 
التلفزيونية, لكن ما داموا هنا. ولديهم إمكانية الوصول إلى مسانديهم. 
ومع الناس الذين تربطهم بهم علاقة, فسيكون هتاك على الدوام إيمان 
باتهم سيدعمون النشاطات التي من شأنها زعزعة الاستقرار في إسرائيل 
وعندها ان أتمكن من إثبات خلاف ذلك. 


بار الأسد: دعنا نأخذ على سبيل المثال خالد مشعل, وهو أحد 
الفباديين» إذا أردتم أن تتحدّلوا عن خربطة طريق فأنتم تريدونه ولا 
تستطيمون أن نسيروا من دون هذه الشخصيّات. 


کون باول: أرسلوه إلى البقاع أو إلى أي مكان آخر... لا أدري. 


بقار الأسد: لا نستطيع أن نطردهم. فباعتقادنا أله عندما تريد أن 
تخرج شغصًا يجب أن تعيده إلى وطنه, ونحن نريد اليوم قبل الغد أن 
بعودوا إلى فلسطين وهم بريدون ذلك ما أن نطرد شخصًا إلى أي مکان 
في المالم. فهذا كلام مرفوض. أنا أرى المكس, أرى أن الحوار معهم 
سيؤدي إلى نتائج إيجابية. أرى أن تفگروا في هذه النقطة. 

كولن اول: سوف تنظر في هذه النقطة, لكثي أوذ فقط أن أؤقد 
لكم أن قضيّة هذه المكاتب وهؤلاء الناس ونشاطهم لها أهمية كبيرة 
في الأوساط السياسية, وإغلاقها امتحان لمدى رغبة سورية في إقامة 
علاقة أفضل مع الولاياث المتحدة. أما إذا استمرت هذه المكاتب 
وهؤلاء الأشخاص في إظهار المقاومة لعملية السلام؛ وإجهاض خريطة 


الطريق. فسيكون أثر ذلك سكا جِدًا. ليس داخل الإدارة ققط بل داخل 
الكونفرس أيضًا 

طبمًا سيضغط الرئيس على الجاتب الإسرائيلي. وقد أوضح بصورة 
جليّة أنه يحول أنظاره الآن إلى الشرق الأوسط. وأنّه مستعة لاستخدام 
موقمه القري الجديد في العراق من أجل الضغط على الفلسطينيين 
والإسرائيليين على السواء. لقد أوضح موققه هذاء وهو موقف ليس من 
ذه في الولابات المتحدة. ذلك أنْه توجد قوى كبيرة هناك. 
مز الاتطباع بأنّ هذه المنظمات لا تزال في سور بة, وتتصزف 
كما كانث تتصرّف في الماضي فظن ندقع العملية إلى الأمام؛ ولن نكون 
عندلذ قد تعاملنا مع هذا الموضوع بصورة جذرية. وسوف يضمتي ذلك 
في ورطة, ليس داخل الإدارة فحسب بل وفي الكوندرس أيضًا. ودعوني 
أذكركم بقانون محاسبة سورية الذي قد يفقل من جديد. أنا لن أغادر 
قبل أن أوضح تماقا أن هذا هو الامتحان الذي وضعه الناس على الطاولة. 
لبختبروا مدى رغبة سورية في إقامة علاقة أفضل بالولابات المتحدة. 

إنا نركز الآن على مجمل تقاط خريطة الطريق والمسار الفلسطينيء 
لکن هذا ليس كلل شيء, نحن نملم بأننا يجب أن نتعامل مع المسارين 
السوري واللبناني: الجولان ومزارع شبعاء بمعنى أثنا نتطقع إلى سلام 
شامل. ونحن ندفع بهذا المسار. وسنتأكد من أن يكون هذا جرمًا 
أساسيًا من الحوارء وسوف أنافش هذا الأمر مع شارون عندما ألثقيه 
في غضون الأسبوعين المقبلين. المسألة هي بينكم وبين الجانب 
الإسرائيلي» والانطلاق من النقطة التي نوقفتم عندها في عام 2000. 
لقد حققتم . لكتنا ستنظر إلى ما سيحدث بين الفلسطينيين. 
والإسرائيليين أولا. لأنّه إذا استمزت القنابل في الانفجارء وإذا ما استمز 
الإسرائيلبون في تدمير المنازل قعندئة ستتساءل عن رأي الناس في 
خريطة الطريق. لقد تحذثت دوا في نقاشاتي حول غملية السلام 


36 


وخريطة الطريق عن تسوية شاملة. وتقلك سوف أساعدكم بالتحذث 
عن ذلك المسار الشامل. لكن يجب أن تعطوني ما يستحق ذلك الجهد 
ويجب أن يكون أكبر من مجرّد آلا بظهر هؤلاء على التطفزيون أبدّا. 


بار الأسد: بالتسبة إليك في أميركا الموضوع الأهمّ هو موضوع 
المكاتب. أمَا أهم شيء بالنسبة إلبتا في سورية فهو موضوع السلام. أا 
المكاتبء فمليتا أن تقرف أحيان) بين المكتب والشخصء إغلاق المكتب 
بختلف عن طرد الشخص. 


وليام بيرنز: سيادة الرئيس, أوذ أن أضيف نقطة واحدة, لأتكم 
نحذئتم عن أهمية صورة البلد في الخارج. وسوف أكون صريخا ممكم 
حول الصورة الأميركية والحفيقة هي أله تمم هناك منظمة الجهاد 
الإسلامي. التي تستهدف المدنيين الإسرائيليين ون زعيم هذه 
المنظمة موجود في دمشق. هذه هي الحقيقة التي يتعامل الناس معها. 
سواء ظهر على الجزيرة أو التلفزيون السوري أو غيرهما. وأنا أحاول 
هنا أن أكون في غاية الصراحة معكم. واستمرار هؤلاه سيخلق مشكلة 
للرئيس في الكونهرس وفي الولايات المتحدة. سيادة الرئيس. أعي أن 
هذه المسائل ليس من السهل التعامل ممهاء لكن ما أريد قوله. هو أنه 
لكل الأسباب التي يسردها الوزير باول» وتلك التي يدركها الرئيس بوش 
فالوقت قد حان الآن للقيام بأعمال حاسمة. أدرك ألكم تريدون فمل 
الأشياء بصورة جزئية؛ لكن الوقت الآن وقت العمل بحسمء ومن شأن ذلك 
خلق أرضية جديدة تمامًا. 


يعرف فيه الجميع أنّ فيادة هذه المنظمة تقع في دمشق, سواء أكانت 
نقوم بنشاطات. أم كان القادة يقيمون فقط في دمشؤ» أن بغر من 


الحال شيك ولن يكون هناك تغريق عند الأشخاص الذين تتعامل معهم. 
وما دام هؤلاء في دمشق فسوف تظل تعاتي المشكلة نفسها. ليست لدي 
النيّة الحديث فقط عن المكاتب. لأنّي أن أضع تفسي قي موضع الحديث 
عن إغلاق المكاتب نهائيًا. كنت دوا سعيدًا التحدث عن تسوية سلمية 
شاملة في المنطقة. أنتم من سيقرّر ما إن كان راغبًا في فمل ما نحدّثنا 
بشأنه في لقائنا هذا أم لا. یس كمطلب أميركي بل كأسلوب أو كاقتراح 
الكيقية الخروج من هذه الأوقات الحصيبة جدًا وإقناع الأميركيين. أقصد 
ليس إفناع الرئيس أو الجناح اليميني قي الحزب الجمهوري قحسبء بل 
وإقتاع المتعجرفين بأنّ سورية تحاول فتح صفحة جديدة في الملاقات 
مع الولايات المتحدة. وأنا أنتظر جوايكم. 


بقار الأسد: إطلاق عملية السلام هو الجواب. 
كولن باول؛ الرئيس بوش راقب عملية وضع خريطة الطريق. 
بشار الأسد: ليس مع سورية. 


كولن باول: ما قلته على الدوام هو أنّ خريطة الطريق هي الطريق. 
إلى الأمام بالنسبة إلى الإسرائيليين والفلسطبنيين» وهي هجرد جزء من 
حل شامل يجب أن بتضمن سورية. 


بقار الأسد: لكن ليس هناك حيّز في خريطة الطريق يذكر سورية. 


وليام بيرنز: اسمحوا لي سيادة الرئيس بأن أقول لكم ني سيقت 
الوزير باول» وتحذئت إلى الصحافيين عن التزامنا بالسلام الشامل. 
وذكرت أيضًا الجولان والمسار السوري. 


كولن باول: إذن ما يريده بوش هو تغييرات جوهرية. هل تمانعون 
سيادة الرئيسء إن نحدذثنا قليكًا عن لبنان» ورؤيتكم لما ستكون عليه 
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الأوضاع؟ أعلم آتكم قمتم بإعادة انتشار الجيش السوري, لكن السؤال 
الدائم هو عن الاتسحاب السوري من لبنان وحلول القؤات المسلّحة 
اللبناتية محل القات السورية. 

بشار الأسد: تحن حتى الآن قمنا بثلاث خطوات أساسية من إعادة 
الاننشار. طيمًا هتاك خطوات أخرى صغيرة لم فعلن عنها. الجيش 
اللبناتي بات قادرا على أن يحل محل القؤات السورية والوضع السياسي 
أصبح أفضلء الآن فعليًا قمتا بتطبيق اثقاق الطائف أو بقي القليل لكي 
يُطئق. طبعاء الأقضل بالنسبة إلى قواتنا آلا تكون موجودة في لبنان 
لأسباب لها علافة بالتدريب أولًا ولكي تكون قرببة من مهاقها الحقيقية 
في سورية 


كولن باول: نحن نسمى لأن نطوي صفحة ونبدأ صفحة جديدة 
بالنسبة إلى الملاقات الأميركية السورية, لكتنا في الوقت نفسه 
نتطلع للحصول على أجوبة منكم بخصوص هذ القضايا وسنتايع 
الصالاتنا وحواراتنا. 


بشار الأسد: أنتم دائمًا تقولون نريد المزيد, أمَا هذه المرّة فسنقول 
لكم نا نريد المزيد متكم. 


كولن باول؛ إنْ الرئيس بوش يطلب متكم أن تقوموا بخطوات جريئة. 
سيادة اترئيس في الوقت الحالي. وهو يدرك ما هي مطالبكم السياسية 
وسياساتكم الداخلية, كما أنّه يعنقد أنّ الوقت حان الآن للقيام بخطوات 
جريئة؛ حتى ذتمكُن من فمل أشياء لمصلحتكم. وأمام سورية الآن فرصة 
كي نؤدي دوا هاما في المنطفة, إذا ما شعرنا بتكم تعملون ونتماوفون 
بصورة شراكة مع الولايات المتحدة. طبمًا نحتاج الآن إلى سورية كي 
تساعدنا على خلق الظروف الصحيحة قي المنطقة: ليس بالنسبة إلى 
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تشكيل حكومة جديدة قي العراق ققط. بل لتحقيق السلام بالنسبة إلى 
القلسطبتيين وإيجاد حل لمرتفعات الجولان. 

سيادة الرئيس أنا أشكركم على هذا اللقاء. 

بكشف هذا اللقاء المفصلي بين الأسد ووزير الخارجية الأميركية 
في خلال الحرب على العراق» أن أميركا تضع أمن إسرائيل في صلب 
أولوياتهاء لا بل إن هذا الأمر كان أهخ من العراق كله في الحديث مع 
الأسد. وأنها وضعت شروطًا تمجبزية على سورية من شأن تنفيذها أن 
يلغي الدور الذي أرادنه دمشق لنفسها كجزء داعم لدمحور المقاومة». 
فإدارة بوش تريد إغلاق مكاتب حماس والجهاد والمنظمات الفلسطينية 
والجبهة الشعبية - القيادة العامّة. المستمرّة في المقاومة المسلّحة, 
وطرد قادتها من دمشقء وتريد أيضًا وقف أي دعم لحزب الله. ونشر 
الجيش اللبناني عند الحدود مع إسرائيل. ما يمني إنهاء أي دور لاح 
للمقاومة. يكفي أن نقرأ مثلًا كم مرّة ذكر باول قضيّة المكانب في هذه 
الجلسة المفترض أنْها الأولى؛ والأهمّ بين مسؤول أميركي والرئيس 
السوري بعد احتلال العراق. لنغهم الهدف الأميركي الأبرز. وقد كان 
مثيزا ولافتا أيًا أن باول ذكر اسم القيادي الفلسطيني محمد دحلان 
3 مرات, وكأنه بقول للأسد. هذه هي الفبادة الجديدة التي يجب أن 
نتماملوا معها وتطردوا الآخرينء تماملوا مع محمود عباس ودحلان فقط. 

الملاحظ في هذا السياق أن باول الذي حرص على القول نه ينفل 
رسالة من الرئيس الأميركي جورج دبليو بوش كان يستخدم عبارة «نرید. 
ونطلب» لا «نتمتی» خلاقا لما هو متمارف عليه في مثل هذا النوع 
من اللقاءات, خصوصًا أنّ العلاقة ليست بين شخصين من المستوى 
السياسي نفسه بل بين وزير ورئيس دولة. لا بل إِنْ لهجة باول لم تخل 
من التهديد المباشر تارة عبر قوائين وإجراءات في الكونغرس, وأخرى 


من خلال النموذج العراقي. أمَا الجزرة الكبيرة المقروئة بالمصا قن كلام 
الوزير الأميركي. فهي الحديث عن دور كبير لسورية في الشرق الأوسط. 
وعن فنح صفحة جديدة ومهمة قي العلاقات الأمبركية السورية. يكاد 
يربط كل ذلك بإقفال مكاتب التتظيمات الفلسطينية وطردها. 

كانت الخارجية الأميركية تسعى لإقناع الأسد بإجراء تحؤل 
استراتيجي والتعاون الفعلي مع أميركاء كما فعل الرئيس حافظ الأسد 
حين وقف إلى جانب واشنطن في حربها ضد صدّام حسين في الكويت. 
وكاتت آنذاك تحاول إرسال الإغراءات عبر السغير السوري في واشتطن 
وليد المعلم» الذي كان من الفريق الصفير الذي تعارف جا إلى فريق 
التغاوض الأميركي برئاسة بيل كلينتون أثناء مفاوضات الأخير مع حافظ 
الأسد وإسرائيل. هذه العلاقة التي ربطت المعلم بثلاثة من يهود الإدارة 
الأمبركية هم دنيس روس وميلر ومارئن إنديك. والتي توقفت بعد سحب 
المعآم. قبل أن يتوى وزارة الخارجية في بلاده لاحفًا. وحين ذهب كوان 
باول للغاء يشار الأسد, والطلب إليه موقفه من أميركا في المراق. ووقف 
أي مساعدة لحزب الله والاندماج في منظومة الاعتدال والانفتاج على 
إسرائيل» كانت عينه على جواب الأسد, وعينه الأخرى على أولئك الصقور 
الأميركيين في وزارة الدفاع, ولكن أيضا على من هم في البيت الأبيض 
الذين لم يرخبوا كثيزا بمثل هذه الانصالات, وكانوا أكثر مبلا لاستخدام 
العصا ضذ سورية وئيس الجزرة. وهو كان يشير مرارًا إليهم كما لاحظنا 
في محضر الجلسة هذا. 

كان المحافظون الجدد في أميركا أو التبشيريون ومصتّفو المالم 
بين الخير والشرّء يمتبرون ضمنيًا الأسد وإيران عدؤين يجب القضاء 
عليهما بعد العراق. نقارب هؤلاء أيضًا وكثيرا مع إسرائبل شارون» وراحوا 
يرؤجون معلومات عن الخطر السوري في العراق» ويرذدون خطايا كان 


الأسك قد أثقاه ضد إسراتيل وعتصريتها في خلال استقباله البابا يوحنا 
بواس التي في دمشق في 5 هار امابو 2001. 

سورية, التي كاتت منذ مطلع الثمانينيات؛ مدرجة على لائحة 
«الدول الداعمة للإرهاب», مارت إذن هدف المحاقظين الجدد. 
خصوضًاحين برفع الأسد الصوت ضد الاحتلال ولم أحد الأخطاء السورية 
«نا. هو أن دمشق رما كانت تتوقع صمود جيش صتام لستوات أو 
أقله لأشهر طويلة. وتحؤل الحرب على العراق إلى مأزق, فتمود واشتطن 
لتطلب مساعذة بقار الأسد. حدث المكس تماقا عادت واشنطن تهدّد 
الأسد إن لم ينماون, وق ما نلاحظ في هذا اللقاء المفصلي الذي جمعه 
مع كولن باول. وتلاحظ في هذه الجلسة كيف أنّ باول بدأ حديثه بشرج 
مفقل لانهبار الجيش العراقي» واحتمال أن يكون صذام ثوقي» وكاته کان 
يقول للأسدء إنّ صدام وجيشه لم يصمد! طويلًا وأنتم أيضًا لن تصمدوا 
فلا داعي لمساعدة من انتهى. 

جاء باول إذن في محاولة أخيرة, حاملًا القليل من الجزر والكثير من 
العمن, راوح كلامه بين الإغراءات والتهد يدات. ثم إن الأسد فوجئن» وفق 
ما روي لاحقاء أن الأميركيين «طلبوا من سورية أن تمنع دخول العلماء 
وأساتذه الجاممات وذوي الكفاءات الملمية المالية, وهو ها اعتبرناه لاح 
من أخطر الطلبات. وکنا على حق حيث جرت لاحقًا عمليات تصفية بحق 
المثات من الكفاءات العلمية في سياق خطة ممنهجة لتدمير العراق. 
أا ردّنا نحن فكان أثنا أدخلنا من نستطيع من أصحاب تلك الكفاءاث 
وفسحنا لهم في المجال في الجاممات والمعاهد السورية». 

الملاحظ كذلك في هذا اللقاء الحاسم بين الرئيس السوري ووزير 
الخارجية الأميركي» أن الأسدء برغم كل التهديدات المبطّنة والمعلنة 
لباول: بغي مصرًا على أنه لن بقوم بأ شيء فعلي ضدّ هذه المكاتب. إلا 
في ظلّ إعادة إطلاق عملية السلام على أن تشمل سورية. 


142 


من المهم أيطا. لفهم عقلية الزائر الأميركي. ورسائل التهديد التي 
حملها في تلك اللحظة المغصلية من تاريخ المنطقة بحد احتلال العراق. 
» فاضطر 
الأسد نفسه لتذكيره بأنّ بلاده أنقذت حياة أميركبين. وحينكذ فقط 
اعترف باول بذلكء لا بل أزال هو تفسه كلل التهم عن سورية, بالنسبة 
إلى نقل أسلحة دمار شامل أو غبرهاء ما يعني أن هذا الأمر في ذاته كان 
ثانويا خلافًا لكل ما قبل صابقًا. 

تفسير هذه اللغة المتعجرفة فياول أمام الأسد. هو أنّ سرعة الفزو 
الأميركي والبريطاني للعراق جملت إدارة بوش تتعامل مع سوربة والدول 
الأخرى على أن أميركا هي «القّة المظمى» والآمر الناهي كما فال الوزير 
نفسه. وان على الآخرين أن يقوموا بواجباتهم من دون تلقي أي شيء 
في المقابل. 

هذا ما بدا واضهًا ها كشفه الرئيس اللبناني السابق إميل لخود 
أكثر من مزة. ففي حديئه مثلا لقناة «الميادين» في برنامج «وثائق حول 
القرار 1559»: قال لحود: 

«عام 2003, عندما سقطت بغداد في أيدي الأميركيين, طلب وزير 
الخارجية الأمبركي كولن باول المجيء إلى ليان بعد شهر من سقوط 
العاصمة العراقية. دام اللقاء نصف ساعة فقط. كنت أنا ورئيس مجلس 
النؤاب ورئيس مجلس الوزراء رفبق الحريري ووزير الخارجية اللبناني. 
فال لنا عام 2003 الآن وقد سقطت بغداد, جلت أَبَلْفْكم يما تريده 
الإدارة الأمبركية منكم: أولا: لم يمد هناك من شيء تسجونه المقاومة. 
نهم مجموعة من الإرهابيين. ستضمون حدًا لملاقيكم بهم. ثانئا: على 
سورية أن تخرج من لبنان. وثالثًا سيتم تحويل الشرق الأوسط إلى نظام 
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ديمفراطي. جاء وأملى علينا شروطًا كما لو كنا في عهد الاتتداب. قال 
لي إن ليس لديه سوى نصف ماعة لأنّه سيتوجَه بعدها إلى إسراتيل»'. 

هذا هو منطق باول أيضًا حين جاء لمقابلة الأسد. لكنه لم يتصرف 
طبقا مع دوئة بحجم سورية كما كان بستطيع أن يتصرف قي لبتان. 
وبالرغم من اعتراف الوزير الأميركي بأن الأسد على حق في مسألة نقل 
الأملحة. وبالرغم من أنّ الرئيس السوري قال بصراحة بقرب الاتسحاب 
السوري من لبنان. كل ذلك لم بنفع, قسارع الكوندرس إلى التصويت على 
«قانون محاسبة سورية واستعادة السيادة اللبنانية» الذي غرف باسم 
Syria Accountability and Lebanese Sovereignty restoration‏ 
1a.‏ 

لم يكن العالم قد اكتشف بعد أنّ أميركا وبريطانيا قد احتلتا العراق 
بناء على كذبة أساحة الدمار الشامل والملاقة مع تنظيم القاعدة. ولم 
یکن باول نفسه قد اعترف بعد بان إدارته بنت مبرّراتها لاحثلالل المراق. 
على تقارير كاذية. 

أففل اللقاء بين الأسد وباول ليفتح باب الإعداد لإضماف الدور 
السوري, وإخراج الجيش السوري من ينان وما سبقه من مشروع 
أميركي-فرنسي للقرار الدولي 1559 القاضي بإخراج القؤات السورية, 
وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانبة» وما تخل ذلك من 
اغتيال لرئيس الوزراء اللبناني الشني رفيق الحريري. بدأ إعداد الأرضية. 
المناسبة لتطويق المحور الذي تقوده إيران والذي انخرطت سورية فيه 
بالكامل. وهو المحور الذي عزفه البعض ومنهم الرئيس المصري السابق 
حسني شبارك والملك الأردني عبد الله الثاني والرئيس الفرنسي جاك 
شيراك به الهلال الشيعي». 


+ إميل لقود في فيلم وناتقي عن القرار 559 قتلة «الميلنين», غرض في 13/4/4 20. 
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ما لم پتوقر قبل عام 2011 جاء على طبق من ذهب مع دخول 
نُذر الانتقاضات والربيع العربي إلى صورية, ولا ُمكن فطلا فهم الحرب 
السورية الضروس والأشرس في مستهل الحقد الثاني من الألفية الثانية,. 
بدون المودة إلى التصادم بين مشروعين على مستوى الإقليم والعالم. 
محيح أنّ الأسد بعد الحرب الإسرائيلية ضد حزب الله في عام 2006 
انخرط عبر ثركيا قي مفاوضات مع إسرائيل منق نهاية عام 2007, لکن 
الصحيح أبضًا أن اتدماجه أكثر في العلاقة مم إيران وحزب الله ابتداة 
الثانية, جعل العالم الغربي ينظر إليه بكثير من الريبة, ولم 


من ولال 


بكن خاقيًا أنه منذ تلك القترة ذهب الأسد لفتح خطوط تحالف جديد 


مع الرئيس الروسي قلاديمير يوتين» ثم يده في حربه ضدّ الشيشان 
وجورجيا. إنّ هذا التوجّه السوري نحو المحور المواجه للدرب» وكذلك 
ملق أنابيب التفط وانهيار المقاوضات السورية الإسراثيلية. هي عوامل 
بجب عدم إغقالها أي قي البحث عن أسياب تدمير صورية, حتى ولو 
دة والمعارضة يتحمّلان أبضًا قسمًا لا بأس به من الانزلاق إلى 
فخاخ الفتن والاقتتال منذ ربيع دمشق إلى الربيع العربي (وهذا مكن 
مراجمته في كتابي السابق عن الحرب السورية). 


هجرة المسيحيين من مهد الأديان 


أنا من قرية في جبل لبنان اسمها نيحا الشوف. ومنها الغتان الكبير 
الراحل وديع الصاقي. يلاصق بيث أهلي وأجدادي كنيسة القرية. 
ترعرعت على رؤيتها أمامي مضاءة بالشموع وزاخرة بالقداديس كل 
أحد. كنت أرى من خلال جرسها التحاسي الكبير الذي كيرنا على صوتٍ 
قرعه في الأعياد والآحاد والمناسيات الجميلة, مقام ا 
يقال إِنْه مز وعاش في جبالنا وصير حتى أكل الدودٌ جسده. حين غادر 
المسيحيون قريتتا المشتركة لفترة. بسبب الحرب الأهلية بعد الاجتياح 
الإسرائيفي: فقدنا الكثير من الروح والألق في البيوت الوادعة بين الجبال 
والأشجار الوارفة. 

حين تقول إن الشرق بلا مسيحيين بفقد كثيرا من روحه. لا تغالي 
قي الكلام. قفي العلوم كانت معظم الترجمات الأولى من الفلسفات 
البوتانية وغيرها تتم على أيادي ٠‏ وفي التضال والعروبة 
والقومية والنهضة كانت الأسماء المسيحية طليمية: وقي مقاومة 
الاستعمار والظلم والإرهاب كان المسيحيون قي المقدّمة. وقي مناهضة 


وب الذي 


إسرائيل تصذر عدد لا بأس يه من المسيحيين مشهد المفاومة في 
فلسطين ولبنان لستوات طويلة. 

لا شك قي أنّ هجرة أو تهجير المسيحيين من هذا الشرى إذنء هما 
جزه من ممخطّط اغتيال الوطن العري 

الكن لا ف من التوضيح استهلالا لهذا القسم بالقول إنّه إن كان 
المسيحيون ضحايا الكثير من ويلات هذه المنطقة, 
شارك في هذه الویلات. واخترخ مبررات. كما حصل 
البنان حين تعامل مع إسران 
برئبس للبنان على ظهر الدجّابة السرا 
من القلسطيتي والسوري واليساري ثم من المُسلم. ثم إنّ بعضهم الآخر 
يقول البوم في سورية والعراق وغيرهما. نحن سنا عرا. وقد غزانا العرب 
وعلينا العودة إلى ما كتا عليه. لآنَ المروبة ظلمتناء وهو ما قد بقوله بعض 
الأمازيع أيضًا في المغرب. 

لعل قي ما يقولونه شيئًا من الصخة, ذلك أنّ يعض الأنظمة والأحزاب 
التي رفمت شعارات العروبة, حولتها إلى مطيّة لمصالح خاضة واحتكار 
الشلطة وطمست الهويّات الأخرى. بدلا من أن تجعل العروبة مشروعًا 
جاذبا يحتضن الجميع. ويعطي كل ذي حي حقه. وفي هذا بالضبط 
وجدت الخطط الخارجية لتدمير الوطن العربي واغتياله أرضًا خصبة 
لنوسيح هامش الغتن, وتعزيز القرقة وتأجيج الخصام والحروب والتباغض 
والتناهش. لكنَ خطأ البيض لا بُقايل بالخطأ. ومن واجب المسلمين 
والمسيحبين والعرب والكرد والأمازيخ وغيرهم من أبتاء هذه المنطقة. 
البحث عن مشاريع تنهض بهذه الأمة جمعاء, بدلا من الاختباء خلف 
هوتّات قاتلة وطوائف ومذاهب وأعراق متقاتلة, فهذه الأرض العربية 
لنا جميئًا ولا قضل لأحد على آخرء إلا بقدر ما خدم هذه الأرض والوطن 
العربي عمومهًا. 


المسيحيون ذَرَة العلم 
إن ذهبنا إلى مصر, اندولة التي ضح أكبر نسية عددية للمسيحيين, قان 
كل أهلها كانوا سكون الأقباطء من دون أن يشير الاسم إلى المسيحيين 
منهم فقط. وثمة دراسات تقول إِنّ أصل مصر مشتق من اسم قبطي. 
بينما يقول بعض الباحثين المسلمين إن الاسم جاء من مصر بن حام ين 
نوح. المه أن الأقباط يعتيرون أتفسهم في أصل مصر. 

وإ ذهيتا إلى سورية. غإِنَ مؤزخين مرموقين يؤكدون | 2 
مورية مشتق من «أسيريا» السرياتي... ولم تعرف صورية 
مسيحي وغير مسيحي. بل كتواجميق أنه وطن واحد يلون ا 

وإن مررنا إلى الأردن. قهناك تجد المقطس الذي تعمد قيه السيد 
المسيح على يد يوتا المعمدان. يقول الملك عيد الله الثاني: «إِنَّ قبر 
سيّدنا نوح هو في الكرك. وسيّدنا إبراهيم جاء من العراق عبر الأردن في 
طريقه إلى الخليج: وسيّدنا موسى واه الله قي جبل تيبو قي الأردن. 
والسيد المسيح قد قي الأردن على الضفة الشرقية لنهر الأردن على بذ 
يونا المعمدان. والرسول محمد قدم إلى الأردن مزتين, مرة برققه عمّه 
وكان صغير السنّ. وعتدها رآه راهب بيزنطي وشهد أنه سيكون نبا 
وبعدها قدم إلى الأردن حين كان تاجز؟ شائا. الثقاء الأول الذي جرى 
نحت شجرة ما زالت باسقة في الصحراء الأردتية حتى يومنا هذاء هو 
لحظة التأسيس للعيش المشترك والوثام بين المسلمين والمسبحيين 
في الأردن"». هذا ما آكده أيضًا رئيس الوزراء الأردني السابق, الدكتور 
معروف البخيت. في محاضرته القيّمة يمتوان: اتطور الشخصية 


اني. خطات المناسية تسمه جائزة مؤسسة جون تمبلتون العام 
8 في 14 تشري التي تومير اة. ممكن قرات كلملا عل الرايط لاني 
ne.‏ دز Syrah‏ 


us 


الأردنية», فقال: إن لقاء الرسول الكريم النييَ محمد بالراهب بحيرا 
تم في الأردنء إا قي منطقة أم الرصاص تاحية مادبا أو في منطقة 
حوران الأردنية”6. 

إن المسيحيين الأردنيين هم من أصحاب أقدم وجود مسيحي في 
المنطقة, منذ بدايات القرن الأول الميلادي» كثيرهم يتتمون إلى القبائل 
العربية الشهيرة. وغد أسهموا في القتوحات الإسلامية, وكانوا دائًا 
متحازين إلى العرب في فتوحاتهم ضد البيزنطبين والفرس والعثمانيين. 
وأدوا أدوارًا طليمبة في الاستقلال وفي الدفاع عن عروبة فلسطين, فطلا 
عن أدوارهم في الأحزاب السياسية وفي نهضة الاقتصاد وانتشار التمليم 
وبناء مجتمع موخد برغم التمدد. حتی بات الأردن مثالا ُحتذى بهذا 
الانسجام الديتي الكبير والعميق والحفيقي. 

وإن ذهبنا إلى فلسطين فبرغم كونها مهد الستد المسيح لم ببق 
في المهد ومحيطه في الأرض السليبة المظلومة أكثر من 740 من عدد 
السكان الأصلبين ورتم أقل. 

ما في المراق. الذي تكاد الهجرة تفضي على القسم الأكبر 
من مسبحييه» فإِن حركة الترجمة والنغل والتلاقح بين الحضارات 
والفلسغات القديمة من البابلية إلى اليونانية إلى المربية ما كانت 
لنحصل لولا المسيحيون الذين هاجر أكثر من نصفهم نمائما, كما هي 
الحال في سورية أوحتى في لبنان. 


د. معروف البخهت. رئيس الوزياء اأزدني السليق, كلمة في منندى الفكر ا 
عقان. ماب /أغطى 2017 ا 


لنطرح السؤال الأول: ماذا ذم المسيحيون 
لهذا الشرق؟ 
٠‏ يقول أحمد أمين في كتابه «ضحى الإسلام»» إِنه في عصر الدولة 


الأمويةء استعان معاوية بسرجون بن منصور رئيسًا للديوان» وقنان بن متّى 


كاتباء وابن أثال طبيبًا. وض لمر تباي للتقدم أو جنر ايفو 


الحضارة العربية الإسلامية. فمتها مثلا يوحتا بن ماسويه, الذي عينه 
المأعون رئيسا لدار الحكمة. أكير مؤسّسة ثقاقية علمية قي العالم؛ في 
ذلك العصر. 

* يقول إقرام بوسف في کتابه 
والمترجمون السريان»: قبل نهاية القرن الثامن الميلادي. بلغ عدد 
المترجمين في يقداد خمسين سرياتياء واصلوا الجهد الذي 
كان قد بدأه سرجيوس وبروباء قي إتجاز الخلاصات الفكرية والشروج 
الفلسفية, قضلًا عن وضع قاموس للمصطلحات المترجمة. وهكذا ترجم 
«سلام الأبرش» الكانب السرباتي كتاب الطبيعة لأرسطو إلى العريية. 
وأصبح الماروني «تيوقيلوس الرهاوي» فلكيا لدى الخليغة المهدي. 
ونقل إلياذة هوميروس والأوديسة إلى اللغة السرياتية, كما ترجم أَيطًا 
أحد كتب أرصطو. 

* ابن النديم وضع في كتابه «القهرست» قائمة بأسماء ا 
والمترجمين السريان الذين كانوا يتقنون العربية, وبقضل هؤلاء قلت 
بعض كتب أقلاطون إلى العربية ومن بيتها «الجمهورية», «تصيحة 
التربية الشباب» «الميتاقيزيقاء. #الكون والقساد». و«نَ الشعر». 


جدًا بعتوان «الفلاسفة 


يواققه على ذلك الدكتور والباحث العريق يعقوب رزق الله ثامق 
الذي فتد الإتجازات التالية للمسيحيين في الشرقى: 

القسم الأكبر من التراث البوناني إلى 
ذلك التراث وتعليمه في مدارسهم. 


وفي العهد الإسلامي العربي قام السريان بدور الترجمة مرة ثاني 
هذا التراث من السريانية وأحيانًا من اليوتاتية إلى العربيةء وهكذا انتقل 
هذا التراث إلى أوروبا في القرون الوسطى وها بمدهاء فكان ذلك عنصرا 
فنالا في قيام النهضة هناك. 

2. عمل السربان على التتسيق بين الفلسغة اليوثائية والفقه 
المسيحي. وأشهر من قام بهذه الأعمال سويرا سابوخت» مار يعغوب 
الرهاوي. سرجيس ريشميني. حنين بن إسحق» بوحًا بن ماسويه, 
وابن العبري. 

3. قام السريان بتمليم عظماء الفلاسفة والعلماء المسلمين» فقد 
تتلمذ الفارابي على بد متى بن يونس في بداد ثم يوحنا بن خيلان في 
حران, وكذلك تعلم الجيل الأول من الأطباء المسلمين الطب من الأطباء 
السريانيين في بيت الحكمة في بفداد, أمثال سرجيس بختيشوع 
وأولاده» وحنين بن إسحق. 

4. أنغن السريان الطت وبرعوا فبه. نقلوا الطب اليوناني إلى الغنهم 
وإلى اللفة المربية وأضافوا عليه الكثير من الطب البابلي. وعد الطب 
السرياني أساس الطب العربي. ومن أشهر أطباء السريان تذكر: حنين 
بن إسحق, وسرجيس بختيشوع وأولاده, وثابت بن قزة الحزاني وأولاده. 

5. يعد جابر بن حيان الحرائي» مؤسّس غلم الكيمياء عند السريان 
وانعرب, وقد اشتهر أيضًا في علم الكيمياء والعقاقير. 


6. للسريان دور هام جت في تطوير الرياضيات وعلم الفلك, وبر 
الحزاتيون خاضة في هذه العلوم لاهم كانوا ضليمين في الرياضيات 
والفاك البابلي. وأشهر العلماء في هذا الحقل هم ابت بن قرة وأولاده. 
ومحمّد بن جابر بن سنان البتاني وهو حراني اعتنق الدين الإسلامي. 
وإعة البتاني من عظماء القلكيين والرياضيين في العالم. 

7. سويرا سابوخت, رئيس دير ومدرسة قتسرين, هو أول من أدخل 
الأرقام الهندية إلى الأوساط السريانية, وكتب عن مميزاتها. فأخذ 
العرب هذه الأرقام عن سابوخت لا عن الهتود مباشرة. ومار يعقوب 
الرهاوي. الذي كان تلميذ سابوخت. استتبط الأرقام المعروفة بالأرقام 
العربية السورية, ومنه أخذ الأمويون هذه الأرقام ممهم عندما انتقلوا 
إلى الأندلس» ومن ثم انتقلت هذه الأرقام إلى أوروبا ونطؤرت إلى الشكل 
المستممل في عصرنا الحاضر . 

8. رغم استخدام السريان الأرقام الهندية أو السورية في الرياضيات 
والفلك. استمزوا في استخدام الأحرف السريائية الفينيقية, في تسجيل 
التواريخ وفي حساب الجمل في أشعارهم. ولايزال هذا التقليد مستخدمًا 
في العربية لبيان ترتيب المقاطع في النصوص المكتوبة أو المطبوعة 
ومثال ذلك انا نكتب (أء بہ چ دہ ھ ...) ولیس (أ, ببہ تہ ٹہ ...)ء 

9. عندما انتشرت إرساليات السربان المشرفيين في الأقطار 
الآسيوية حمل الرهبان ممهم الخط السرياني؛ مما أذى إلى اشتقاق 
الخطوط المغولية والنتربة والتركية القديمة في أواسط آسيا من الحروف 
السريانية الفينيقية. وتجدر الإشارة إلى أَنْ بعض الرهيان السريان في 
الصين أخذوا التقليد الصيني فكتبوا السريانية يخطوط عمودية, من 
الأعلى إلى الأسفل لا بن اليمين إلى اليسار. 

10. لقد تآثرت الثقة العربية الفصحى بالسريانية بالتواحي التالية: 
دخول ألفاظ سرياتية عديدة إلى اللغة العربية. وطبعا منها المفردات 
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العلمية. وثانياء تنظيم الصرف والنحو العربي على مثال نظام الصرف 
والنحو عتد السريان. ويقال إن سيبويه تمم ذلك من يوحتًا بن ماسويه. 
وثالثًاه اشتق الخط العربي الكوقي خاضةٌ من الخط السرياني. 

1. كان السريان أصحاب تقتتات صتاعية وزراعية وهندسية 
ويدوية في جميع مراحل تاريخهم الطويل. فاشتهروا بصناعة السجاد. 
والتطريزء ودع الجلود. الرق للمخطوطات, وحياكة النسبج. 
وصناعة الفخار, وتحضير الأدوبة والمأكولات, إلى ما هناك من إنجازات. 
وقد ابتكروا الكثير من هذه الحرقية, وأخذت عنهم الشعوب 
التي اتصلت بهم. ويكفي أن أذكر لكم القماش المسمي «موصلين»؛ وهو 
ابتكار قام به سريان الموصل في شمال العرأق. وكذلك مشتقات البرغل 
والمأكولات التي تُحطْر منه. 


حين قابلت قسا وافرًا من المفكرين والرهبان الأقباط في مصر 
أواخر القرن الماضي, قال لي الأستاذ الجامعي والمسؤول الإعلامي في 
الكنيسة الإنجيلية» إكرام لمعي إِنْ «الإنجيليين حين أتوا إلى مصر. 
كانوا أو من نرجم الكتاب المقدّس إلى اللفة المربية. وقد ترجه أحذ 
أعضاء الإرساليات الأجنبية. واسمه فان دايكء وعاونه في الترجمة في 
بيروت مفكُرٌ مسيحي هو بطرس البستاني. واليوم. كلل الكنائس؛ بما 
فبها الكنيسة الأرلوذكسيةء تستخدم هذا الكتاب. والإنجيليون هم أول 
من فتح مدارس للبنات في مصره على غرار رمسیس کولیدج. ومدارس 
الأميركان: وهم أول من قدّم الخدمة الاجتماعية ثلتاس». 

كيف لنا أن نذكر المربية في هذا الشرق من دون المعلم بطرس 
البستاني, مؤشس أول مدرصة عربية حديثة, وأول معجم عربي هو 
«محيط المحيظ». كيف لنا أن نذكر صحافة هذا الشرق. من دون 
سايم وبشارة تقلا متشي جريدة الأهرام المصرية. كيف لنا أن نذكر 


فقه اللغة العربية من دون إبراهيم وناصيف اليازجي. كيف لتا أن تذكر 
مطابع الفكر والكتب في حلب من دون ذكر المطران ملاتيوس نعمة. 
الذي أدخل المطيعة الأولى بأحرف عرببة إلى بلاد الشام. كيف لنا أن 
نذكر الأدب الحديث الجميل من دون جبران خليل جبران وميخائيل 
نعيمة ومي زبادة وأمين الريحاتي وبطرمن غالي:وقارس النمر وشكري 
غانم ويمقوب الصروف وغيرهم كثيرون. 

كيف لنا أن تذكر استقلال الدول المربية من دون أن تعود إلينا 
صورة فارس الخوري وهو يدخل مجلس الأمن» بطربوشه الأحمر الشامي, 
يوم حصول سورية على استقلالها بمكل المسبحيين والمسلمين جميقا. 
كيف لنا أن ننساه وهو الذي ترأس مجلس الوزراء مرّتين ومجلس الشمب 
ل بل إن هو المسيحي الذي وصل حب المسلمين له إلى حد توليه وزارة 
الأوفاف الإسلامية, وحين اعترض البعض, قام عبد الحميد طباع بقول 
باسم الكتلة الإسلامية في المجلس: «إئنانؤّن بك فارس الخوري على 
أوقافنا أكثر مما نؤمّن أنفسنا». كيف لنا أن ننسى دور المسبحيين في 
النهضة المربية. ومقاومة الذل والاستعمارء فالمسيحيون في الشرق 
طليعيون في مناهضة كل استممار وانتداب واحتلالء وها هو الشاعر 
العربي المسيحي القومي المناضل إبراهيم البازجي يستصرخ المرب قال 


النئهوا واشففِب كوا أبّها العرثب ققد ل الاش امیا 
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كيف لنا أن تسلك طريق التضال القلسطيتي والقومي والعربي 
والحديث والكقاح المسلح من دون أن نتذكر أسماة مسيحية كبيرة: 
أنطون سعادة. الأنبا شنودة في مصر الذي عاش ومات راقضًا الذهاب 
إلى إسرائيل برغم الصلح. وبرغم ذهاب رئيس مصر حسني ميارك إلى 
إسرائيل. كان بقول: «لستثٌ أنا من سيخون العرب». ثم ألم يكن كبا 
القادة الفلسطينيين أو المتاضلين أبطًا من المسيحيين, ومنهم مثلا: 
جورج حبش ونايف حواتمة وجورج حاوي ووديع حذاد وتيريز هلسا 
وجورج إبراهيم عبد الله, وخصوصًا اليوم الأب عط الله حناء الذي يقارع 
الاحتلال» كما قارعه حتى الرمق الأخير من الداخل والخارج المطران 
المناضل هيلاريون كبوجي. 


لنطرح الآن السؤال الثاني: ما أسباب الهجرات؟ 


٠‏ أولا: إسرائيل؛ فهي المسؤولة الأولى عن تهجير مسيحيي فلسطين 
وزرع الأسافين في الوطن العربيء بفية التفتيت والنقسيم؛ فضلاً عن 
تهويد أرض السيد المسيح. وهي التي أغرت, مثا في لبنان, من ؤصِفوا 
بعملاه جيش لحده للتعامل ممهاء ثم رمتهم على قارعة الطريق والسحيت» 
وذلك بعد فشلها في إقامة دولة مسيحية بقبادة بشير الجمئل. الذي 
يقال إله رفض قبيل اغتياله الاستمرار في المشروع الإسرائيلي» وثلقي 
نصا من الأميركمين بالابتعاد عن إسرائيل. والذهاب صوب الخيارات 
٠‏ وفق ما روى لي السغير الأميركي السابق في ليان 
جون غونتردين. فال لي غونتردين في حوار أجريته معه في فرنسا قبل 
سنوات: «ذهيت إلى بشير الجميّل وقلت له إِنّك تصيب أيناء طائفتك 


١‏ جون غوندر دين السقير المبري. السليق في تان متالة مع المؤلف في ألو يعدب 
م 
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بالأذى في الشرق الأوسط عاقةء ويجب على كل الأطراق من كل الطوائف 
أن تدعم الدولة, ولا يمكن في دولة كلبنان إيجاد سياستين مختافتين. 
وحين تقيم علاقات مع إسرانيل إن بعض اللبتانيين يمتبرون أك تتعامل 
مع العدؤء وبالفمل قدّمت له عرضًاء حاولت القيام بشيء ماء وكنت 
حاصلا آنذاك على دعم الرئيسين الأميركيين الديمقراطي والجمهوري. 
قلت لبشير: إذا أردث الممل والحصول على دعم فتمال إلى أميركا...». 
أضاف السفير الأميركي السابق: «كانت إسرائيل تنظر إليّ كاتني 
الشيطان. رغم اني لا أنتعل حذاء الشيطان. كانت إسرائبل تنظر نظرة 
ن» كانت تعتبرتي خاتئاء وتمنبر أنّي أقوم بسياسة مناهضة لهل 
وهذ! غير صحبح فأنا مهقتي كاقت تنحصر بلبتان, وكنت معتمدًا لدی 
لبنان» وهكذا إذن حين قذمت لبشير الجمّل المرضء ذهب لاستشارة 
رفاقه وجاءني إلى منزلي في اليرزة وجلسنا تناقش. حاولت إقناعه, ذلا 
أن عمسي كان يفترض أن أجعل السياسة الأميركية تنقدّم في المنطقة, 
فأنا أمّل السياسة الأميركية ولا أمثّل الدولة الإسرائيلية ولا سورية, 
بالنسبة إليّء كانث مصلحتنا الأمبركية تقضي بأن يعمل كل اللبنائيين 
مقا وألاابنقسمواء وليس أن تقشمهم لنسيطر عليهم». 

٠‏ ثانها: الاجتياح الأميركي البريطاني للعراق. فمنذ حصوله طبر 
فسم كبير من المسيحيين العراقبین, بمدها كان أبناؤه قد وصلوا سابفا 
إلى احتلال مناصب عليا في الدولة» وبينهم مثا نائب رئيس الوزراء 
طارق عزيز. 

٠‏ ثالا: منذ الربيع العربي والصراعات الإقليمية والدولية على 
أرض العرب, وما تخللها من تجديد للفتن النائمة, هجر المسيحيون من 
مورية. وفتحت لهم أبواب غربية كثيرة, بمدما كانوا ينعمون بدولة 
علمانية منصفة لهم عموتًا. 


* رابمّا: لا بد من الاعتراف بن انتهاز 
أيطًا بتهجير المسيحيين في تاريخنا الحديث. فمل حين اتفتح الرئيس 
المصري أنور السادات على إسرائيل سعى لمهادئة الحركات الإسلامية 
لضرب اليسار في مصر. أصدر قرارات أعجبت الإسلاميين وأغضبت 
الأقباط. مثل اقتراح مشروع فاون يقضي بإعدام المرند عن الإسلام مسنة. 
1977 وإثارة نقاش سنة 1980 حول اعتبار الشريعة الإسلامية المصدر 
الأساسي للتشريعء بدلا من أن تكون مصدرا أساسبًا في 1( 
كانت في السابق. وفي تلك الفترة تمرض الأقباط للظلم. شن 
وضمهم فليا لاحدًاء ثم جاء الدستور الأخير ليتصفهم نسبهًا. وقي 
أواخر عهد السادات كانت النغوس مشحونة. ووقعت مشاكل كثيرة 
بين الأقباط والمسلمين. وفي عهد مبارك رأينا أيضًا بعض اللوببات 
القبطية نتحرّك بقوة في أميركاء وتبتٌ أفكارًا عنصرية وطالفية بفيضة 
ضذ المسلمين. وترافقت مع نورات أمنية عديدة. خصوضًا حين رفعث 
الكنيسة الصوت عاليا ضدّ زواج المسبحيات بالمسلمين, والقول بأن 
يناء الكنائس وغيرها تمترضه عوائق كثيرة. 

٠‏ خامشا: إنَ رمن كل مآمي مسيحبّي الشرق على إسرائيل إنما يمفي 
الدول المربية من مسؤولياتها التاريخيةء فحين غزا الإرهاث المتلئّس 
زوا رداء الإسلام المنطفة العربية, ونگل بالمسلمين قبل المسيحبين, 
ومارست أطراقه كلل الجور والسبي والغتل, تعزض المسبحبون للكثير 
من الاعتداءات, طبمًا كما تعرّض الكثير غيرهم. فاختار كثيرهم الهرب 
أو الهجرة أو الحصول على تأشيرات دخول أجنبية استعدادًا الهجرة في 
أي وقث. 

٠‏ سادسًا: التهميش فالقول إِنّ مسيحيي الشرق كانوا ينممون 
بالسعادة والعدل والمساواة قبل الريمع العربي, غير صحيح, ذلك أتهم. 
في الكثير من المراحل التاريخية: لم يتمتموا بالأدوار التي يستحقونها 
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في وطنهم. الذي كان ولايزال نهم فضل كببر قي نهضته اقتصاديا وتربوټا 
وسياء كان مثلا على المسيحي أن يجاهد قملًا لبتاء كنيسة في 
مصر سابًاء أو في الوصول إلى منصب على غرار مواطنيه الآخرين. 

لن أناقش هنا قضيّة دين الدولة ورثيسهاء فهذه خاضمة لدراسات 


وآراء متنافضة تمامًا وتؤتس لحساسيات كثيرة. كن الأكيد أن 
بين في عدد من دولتاء لم يحصلوا على المساواة في حقوق 
المواطنة بالتسبة للكثير من الوظائف. في المقابل. قإن بعضهم ظلم 
المسلمين حن حكم. ولع تجربة لبنان في مراحل معيّغة لا تزال حاضرة 
في الأذهان والذاكرة. قبل أن يصيحوا هم أنفسهم في مراحل لاحقة 
أيضًا ضحايا. 

اللافت أنه إذا قرأنا التاريخ الحديث, رأينا أنّ وضع المسيحيين 
كان قبل عقود أفضل مما صار عليه لاحقًا. كانت وزارات عدبدة ملا 
سند إلى المسيحيين. حتى في مصرء حيث أسندت إلبهم سابقا وزارنا 
الخارجية والمال. كما وصل ويصا وأصف إلى رئاسة مجلس النؤابء 
وصار بطرس غالي أميئًا عاما للأمم المتحدة, بعد توليه وزارة الخارجية. 
لماذا تراجع دورهم في الوطن المربي؟ الأكيد ليست إسرائيل المسؤولة 
الوحيدة. يدفمنا الإتصاف إلى القول إن المسيحيين كانوا فريسة إسرائيل 
وفريسة الإرهاب وعصور الظلامية وفريسة الإهمال والتهميش في وطننا 
العربي» وفريسة الروايات الجديدة في الغرب, التي تقول إِنْ عودة السيّد 
المسيح لن تحصل يدون اليهود (وهذا ستمود إليه لاحقًا في الكتاب). 
وهم أيضًا فريسة بعض المسيحيين أنفسهم. فهل نستغرب إذن الهجرات 
الواسمة المسيحبين, أنستهرب أن تتحول مدينة كاملة مثلا في السويد 
(مدينة سوديتللي) إلى معغل مسيحيي العراق وسورية؟ 


لنطرح السؤال الثالث: ماذا حصل خلال الربيع العربي؟ 
لعل القس متري الراهب في كتايه الجميل بعتوان «الربيع العربي 
ومسيحيو الشرق الأوسط» كان منصقًا في التعبير عن لرتباك المسبحبين» 
تبر من العرب حبال الربيع العربي. يقول: 

«إنّ المره يكتشف قي مواقف المسيحيبن ألوان الطيف كافة. 
خائف من هذه الثورات إلى ممارضء إلى سبد ومشارك؛ وان ا 
أسوة بالمسامين منقسمون قي نظرتهم حول هذه الظاهرة, هذا إضافة إلى 
أن رؤية المسيحيمن للربيع العربي ليست بالرؤية الستاتيكية والجامدة. 
بل هي متغيرة ودبناميكية وتنغيّر بتميّر الظروف المحيطة بهذا الرييع ». 


لنأخذ بعض الأمثلة: 

في عام 2012 قال بابا الفاتيكان. بتديكتوس السادس, مشيرًا إلى 
الربيع العربي: 

٠‏ من الصمب في الوقت الراهن وضع تقبيم نهائي لهذه الأحداث. 
والإدراك الكامل لآثارها الكاملة في تحفيق التوازن في المنطقة. 

٠‏ إنْ التفاؤل المبدئي. على أي حال فتح الطريق للاعتراف 
بالصموبات الراهنة تمملية التحول والتفيير. ون الطريق الأمثل لمواصلة 
المسيرة التي انطلقت. بمز من خلال الاعتراف بكرامة الإنسان غير القابلة 
اللمساومة والحقوق الأساسية لكل فرد. 

ني أحتٌ المجتمع الدولي على إقامة حوار مع الجهات الفاعلة في 
مناطق الربيع العربي. في ظل احترام الشعوب» والإدراك أن مجتمعات 
مستفرة تعبش في وفاق» بيدا عن كل تمييز ظالمء ولا سيّما الأنظمة 
الدينية النهج. 


من جانبه. قال اليطريرك الماروني اللبتاني مار بشارة بطرس الراعي 
في العام نقسه, في خلال زيارة بابا القاتيكان لليمان, إن الرييع المسيحي 
يشكل مقدمة للربيع العربي ا :. لكن قي عام 2013 قال إن الربيع 
العربي الذي تكلموا عنه عندما بدأت التظاهرات الشعبية المحقة 
والمطالبة بالإصلاحات. تحؤل إلى شتاء بسبب الحرب والسلاح والمنف 
والحركات الأصولية والتمالي على الحياة البشرية. وفيما كان للرئيس 
اللبناني المسيحي. ميشال عون. موقف رافض لهذا الريبع. ولما يحصل 
خصوصًا حيال سورية, فإنّ خصمه السياسي, رئيس الهيئة التنشبذية في 
القؤات اللبنانية, سمير جمجع» ذهب بعيدًا في تأييد الربيع العربي» لكن 
من زاوينه السورية ربّما تتصفية حسابات قديمة مع دمشق ولمناهضة 
حزب الله ولبس إيمائًا بالربيع» فهذه كانت فرصة لمواجهة حزب الله 
بعد تدهله في صورية, بدون قرار رسمي ثيناني. وقال جمجع: «في 
الوقت الذي بات هذا الشرق يشبهنا ويطالب بالحزبة والديمقراطية, 
نملن نحن رفضنا وعدم رغبتنا بهذا القول فيما هذا هو الدور الأساس 
للمسيحيين في المنطفة, وهو دور حضاري طليعي متقدم قائم على 
أسس الحزيات والديمقراطية. هذه هي رسالة المسيحي الحقيقي؛ وهذا 
هو جوهر وجوده وجوهر رسالته وهنا لا يعود للعدد معنى أو قيمة». 
وقال أيضا: «إنّ الخوف من وصول أصوليات مميّنة إلى السلطة قد يكون 
بز ولكته لا ييزر المحظورات خصوصًا أن المسيحيين موجودون في 
هذه المنطقة منذ ألغي سنة وقبل ظهور الإسلام». 

الكثير من الأقباط في مصر خرجوا عن تحقظ الكنيسة, فنزلوا 
إلى الشوارع مع غيرهم من المنتفضين. لكن حين وصل الإخوان إلى 
السلطة, عادوا يدعمون الجيش ضة الإخوان. أا مسيحيو سورية. فهم 
في غالببتهم بقوا إلى جانب الدولة السورية, ذلك أن المسيحي السوري 
لم شمر يوا بأنّه من درجةٍ ثانية. وقد سنحت لي الفرصة أخيرًا للذهاب 
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إلى مارمريتا ووادي التصارى السوريين» فقوجتت بن القسم الأكبر 
من المسيحيين هتاك. شارك قي الحرب إلى جانب الجيش السوري. 
وقد موا الكثير من أبنائهم قربانًا على مذبح الوطن. لك قسما منهم أيطا 
ذهب إلى المعارضة, ودخل المجلس الوطني ثم الائتلاف, وهناك أسماء 
مسيحية بسارية بارزة التحقت بها كانت تراه «ثورة سورية محقة». 
نذمة هولاء ميشال كيلو وجورج صبرا وغيرهماء قبل أن 


ابل البحث عن مناطق قوذ ودبي 
معادلات ورسم خرائط جديدة. هناك بقيت القيادة الدينية المسيحية 
ورجال الأعمال عموقاء إلى جانب القيادة السورية. ففي مؤتمر لبطاركة 
من سورية ولبنان» قد في جنوب إيطاليا. بدعوة من بابا الغاليكانء 
لبحث موضوع عودة اللاجنين السوريين إلى بلادهم. قال رئيس أساققة 
حلب للروم الكاثوليك إِنّه «من أصل وجود 170 ألف مسيحي في حلب 
قبل الحربء لم يبق سوى 60 ألا تقريتاء والذين غادروا إلى الغرب لن 
يعودواء لكنّ الأمر مختلف بالنسية إلى الذين تجأوا إلى دول مجاورة. 
والبديل الوحيد من نظام الأسد هو بديل إسلامي متطرف, وسورية غير 
جاهزة بعد لتطبيق الديمقراطية على الطريقة الغربية». أمًا بطريرك 
أنطاكية للسريان الأروذكس» أغناطيوس إفرام الثاني المقيم في دمشق. 
ففد قال إنَ «الغرب ركز كثيرًا على تخيير النظام؛ ببنما خوفنا الأكبر هو 
باستبدال نظام علماني بحكومة إسلامية على الأرجح». 


لنسأل الآن السؤال الرابع: هل الهجرة فعلًا أمر سيّئ؟ 


ليس دائماء بل على المكسء قد تكون مفيدة إذا ما بقيت أواصر العلافة 
قائمة مع الوطن الأم. فالمهاجرون خدموا أوطانهم عبر التحويلات 


المصرقيةء وارتقوا قي سم العلوم» وأسهموا يرفع أسماء بلادهم. شكلوا 
عبر التاريح منارات سياسية ونضالية في الخارج, ربّما أكثر مقا كان 
شأتهم في بلادهم ثم إنَ أروع الأدب كتبه مهاجرون مسيحيون في بلاد 
الاغتراب» وكان جزء كبير منه عن بلادهم. لذلك لا يمكن القول إن کل 
الهجرة سبئئة. 
إن الوطن العربي بحاجة إلى التفكير في الإقادة من هذه الهجرة. 
ونشجيع المسيحيين على إبقاء صلات الرحم مع دولهم, وتمزير وجودهم 
وتشجيعهم ودعمهم. لکن من الضروري أيضًا التفكبر قي عمل مسبحي 
مشترك. في هذا الشرق» بوتس لمنطق جديد ينهي رواية الضعف 
والهجرة والخوف والقلق, ويضغط على المؤشسات الدينية والسياسية. 
الدولية. ومن الضروري إعادة التفكير من قبل الجانب المسلم في هذا 
اشرق بتوسيع فاعدة التمثيل المسيحي. بحيث تنتفي الفروقات بين 
مسلم ومسيحي إلا بقدر ما يقدّم لوطته وشعبه. 

في كتابهما القيّم. بمنوان «السريان أعمدة الحضارة الإسلامية», 
يقول الأب جورج رحمة والأب سهيل قاشا: «ما زلنا نصز نحن السريان. 
رغم كل ما أصابنا عبر التاريخ, على أن لنا بصمة لا ُمحى في الشرق» في 
الحضارة وفي الهويّة, رما لأنّه لم ببق لنا إلا الماضي 
على بطولات, على مساهمات, على ترجمات. على لعو مُقدّسةٍء على 
انتشار. رما من فرط مأسينا والمذابح الكثيرة 
من أمس ورما من تهجيرنا وجراننا ومن خسارة الأرض والأوطان والغلّم 
والحلم والمُستقبلء امن خورافا ف عنقي الذنيا کیاد بها د پیا 
A‏ : 


* افرام حبيبء رئيس الربطة السرياقية في أينان. مقايلة مع المؤلف ق01ة. 
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والمذاهب والحركات وکل شيء. نحن لم تمرف كيف ثدير هذا التنؤخ. 
وهذه هي أزمة العقل العربي الآن بالإضافة إلى الاستممار. بالإضافة إلى 
الفط بالإضاقة إلى بإسرائيل:. بالإضافة إلى أمور كثيرة, ولكن قي جوهر 
النظرة نسي العالم العربي كيف بتعامل مع تاريخه الحقبقي ومع واقع 
مُجتمماته؟ إنّ المسبحيين مساهمون قي المطلق في الفكر في السباسة 
والفكر والأدب والنهضة والشمر والتضال. يحق للمسيحيين» بكاقة 
انتماءاتهم وكافة قوميّاتهم وكافة لغاتهم وكاقة کتائسهم» أن يكونوا 
مواطنين كاملي المواطتة, لكن يا للأسف هذا طبمًا غبر ممطبق, ولا نظام 
ُعامل المسيحبين كمتساوين حقبقةًء بل على درجات في هذه المنطقة. 
إن حق المسيحي هو حق كل جماعة أخرى. في أن تكون النساواة كاملة 
في دولة ترعي حقوق الجميع بالتساويء وهذه ثابتة وبجب أن تبقى 
في عفلناء وعلى المسبحبين أن يكونوا كما كتب الأستاذ طارق متري. 
«مدينة على جبل». لا يستطيع المسيحي بسبب عدده ويسبب تكوين 
هذه المنطقة إلا أن يؤذي دورا كبيرا على كامل المستويات التي أذّاها 
قبلاء في السياسة, في النهضة؛ في الفكرء في الترجمة, في الجسور 
مع الخارج» في التوازن في ظل الصراع في المنطقة؛ الصراع الإبراني 
السموديء الصراع السني الشيعي» مراع الغرب وما بريده من المنطفة, 
الصراع الفكري الثقافي مع إسرائيل. في هذا كله دوز مركزي للمسيحي. 
أنا أخشى أَنْ غالبية المسيحيين استسهلوا العيش العادي من دون أن 
يكون لهم دور كبير وراد من دون ريادة الفكر المسيحي». 

القد سرق أعداء الأمَة أرضنا ونغطناء وحؤلونا إلى أسواق نخاسة لبيع 
السلاح ولتجارب الحروب» ويريدون اليوم سرقة مسيحنا ومهد السيد 
المسيح؛ وأرض الأديان السماوية وتفريغ شرقنا من المسيحيين. إن لم 
ننتیه, فلن يبقى عندنا مسيحي واحد وقد لا یمود مسيحي واحد إلى 
وطته. من هذا المنطلق نجد مثلا أنّ د. سمير القطاعي: الأستاذ الجاممب 


164 


ورئيس النادي الأرثوذوكسي في الآردن» يشدّد على الانتماء العربي 
المسيحبي الشرق, فيقول: «أولا: تحن عرب أصلاء في هذه المنطقة ولا 
تكون جديرين بالحياة. هذه واحدة. 
أما الثانية فأودَ أن أقول إنّ للمسيحيين العرب دورًا مهما في الحغاظ 
على اللفة العربية. ولو حاوثت يا أستاذ سامي أن تستعرض الكتابة 
العربيّة قي القرن الثامن عشرء ومطلع القرن التاسع عشرء لجعت في 
توى المترذي والمتدتي, وإن كانت الظروف تسمح بأن أتوقف عند 
نص قصير لترى كم كانت اللقة العربية هزيلة وضميقة, وكيف استطاع 
المسيحيون المرب أمثال آل البستاني والشدياق وغيرهم, أن يرتقوا بها 
ويرفموها. بقول هذا ال أبدع ما تزتنت به صحائف المداد وأبزع 
ما استهل به متمشك بذيل الولاء والاعتقاد وأحلى ما سارت به سائرة 
الأقلام وأحلى ما تراسلت به القراطيس في أطف أمان الأحلام, شرايف 
نحيّات نشزها عميم وصالح دعوات تتنافش كما الدز النظيم؛ تهدى 
إلى جائب ولي انهم كريم الشييمء إلى آخره. هكذا كانت الكتابة العربية. 
في القرن الثامن عشر قبل أن باتي رجال أفذاذ أمثال ناصيف البازجي 
وإبراهيم اليازجي وفارس الشدياق وغيرهم؛ ليرتقوا بهذه اللعة ويقدّموا 
نصوضا رائعة وششرقة. ناصيف اليازجي كان أعجوبة عصره في الغرن 
التاسع عشرء وكان يكب قصائد لا يستطيع الآخرون أن يضاهوه يها». 
يضيف القطامي: «في إحدى المررات كثت اليازجي للأمير, 
الكبير قصيدة عدد أبياتها ثماتية وعشرون لبها ب 
بكلمة الخال. وك كلمة يختلف معناها عن الأخرى, فجاه الأمير بشير 
وقال للشعراء الآخرين: هل تستطيعون أن تكتيوا مثلها؟ قالوا له: «لا 
نريد أن ذكتب شعرأ تَنصَر». هذه الصورة تؤكد لك الفستوى الراقي الذي 


* <. سمير القطامي, مقابلة مع المؤلف. الأردن 2015. 
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وصات إليه اللعة العربية في تلك المرحلة. أمز آخر لا بد من أن أشير 
إليهء أن صحيقة «الوقائع» المصريّة التي صذرّت في مصر مطلع القرن 


التاسع عشرء بين 1820 أو 1822 تقرياء لم يجدوا قي ذلك الوقت من 
يستطيع أن يُحرّرها بلمةِ عرية سليمة. قبت باللغة الثركبة؛ ثخ كيب 


نصفها باللغة العامة المصرية. وعندما جاء قارس الشدياق إلى مصر. 
أوكلت إليه مُهمَة تحرير صحيغة «الوقائع المصريّة» التي هي الصحيفة 
الرسمية. هذا يدنا إلى أي حدّ استطاع هؤلاء الرجال الأفذاذ أن حافظوا 
على اللهة وأن يرتقوا بها. ومن أمثالهم كثيرون في الحقيقة تركوا ذخبرة 
هائلة من الكتب ومن الإتتاج الأدبي والشعري الذي لا شق له غبار. 
وكما ذكرت بعد ذلك جبران خليل جبران وميخائيل نعيمة وغيرهمار 
لكنّ هذا كله لا بعني أنّنا انكفأنا. آنا أعتقد أن المسيحيين لم بنكفئوا 
لكتهم تعزضوا لضغوط هائلة, وأنت تعرف أن أربعين ألف مسيحي نلوا 
في سورية على الأقل؛ عدد المسيحيين في سورية الآن أقل من أربمة 
في المئة؛ وكاتوا قبل خمسين أو سين سنة نحو عشرين في المثةء هذا 
أيضًا نتيجة لظروف سياسية كثيرة. أنت عندما ثقرأ ما يكتبه الآخرون 
في الكتب المدرسية وفي المناهج الجاممية تُفاجأ بحملة الكراهية التي 
ينعزض لها المسيحيون في الحقيقة. المستشار أحمد ماهر في مصرء 
وهو طبعا مُسلم. متخصّص في تت الگنب التي تددس في المدارس 
المصرية وفي جامع «الأزهر»» ليُبيّن ثنا فيها كيف يُملّمِ هؤلاء أطفالهم 
وأبناءهم على كراهية المسيحيين وكراهية كل ما له علاقة بالمسيحية. 
غهذا أيضًا لا بڌ من أن يعاد النظر فيه». 


بقعة ضوء مسيحية في الخليج 
قي مقابل الواقع المؤلم لهجرة المسيحيين من الشرق» ومن مهد السيد 
المسيح وأرض الأديان ومتشئهاء وضرورة استئهاض مشروع عربي 
حدالي تنموي اقتصادي فكري ثقاقي وسياسي جديد. ثلاحظ أن ثمة 
بوادر إيجابية أشكل سابقة قي تاريخ مجلس التعاون الخليج. حبث بدأنا 
منذ سنوات نشهد على بناء كتافس جديدة. ئيس قي مصر أو في الدول 
التي قبها مسيحيون منذ قجر التاريخ. ولكن أيضًا في دول لم تكن فيها 
كنائس إلا ما ندر. ولا كانت الشعائر المسيحية العلتية محبَذة فيها. 
كشف نقرير لوكالة «رويترز» مع انطلاقة شرارات «الربيع العربي» 
في 2010 أن تحو 3.5 ملانين مسيحي» غالبيتهم من الوافدين. يتوزعون 
على 6 دول خليجيةء يقيم غالبيتهم في السعودية والإمارات العربية 
المتحدة. وتتتوع جنسياتهم ما بين العربء الآسيويين. والأوروبيين» 
كما تنوزع طوائقهم بين الأرنوذكس. الكاثوليك, الأقباط. موارنة ينان 
والبروتستانت. وقد شكنت زيارة البطريرك الماروني اللبتاني مار بشارة 
بطرس الراعي للمملكة المربية السعودبة في عام 2017 حدنًا مسيحيًا 
كبيرا في الخليج. حيث إِنّها كانت الأولى من توعهاء وجاءت في سياق 
الانفتاح الكبير الذي بدأه, يجرأة | ون العهد السعودي الأمير 
محقد ين سلمان في مجالات عديدة. كذلك» أنشأت الكنيسة القبطية 
المصرية في السنوات الآخيرة الكثير من الكتائس في دول مجلس 
التعاون الخليجي» حتى بات البابا تواضروس. كما قال قي ثقاء له مع 
جريدة «الدستور» المصرية, يفكّر جيًا في سيامة (تعيين) أسقف 
الكنائس الخليج. وهي المزة الأول الني برسم قبها أسقف مقيم بالخليج 
عند قرون عدة. وهو تفسه أوضح أن الأقباط يمارسون طفوسهم بحزية 


في الكناتس الموجودة على أراضي هذه الدول. وتحدثت تقارير إعلامية 
عن أن معظم هذه الكنائس تبعت بأراضيها حكومات دول المنطقة. 

وقالت «الدستور» في تقرير لها إن «الأقباط يمارسون طقوسهم 
بحزية في الكنائس المقامة على أرض هذه الدول»؛ لافتة إلى أَنّ 
هذه الکتائس تبرّعت بأراضيها حكومات دول 
مار مرقس في الكويت. وأخيرا حصلت الكنيسة 
من ملك البحرين حمد بن عيسى فيناء كنيسةء وتوجد كنيسة للأقباط 
في سلطنة عمان, أا في فطر فضي عام 2005, تيع أمير قطر السابق 
حمد بن جاسم بن جبر آل ثاتي, بأرضٍ مخصصة كمجقع لبناء مجموعة 
من الكتائس لمختلف الطوائف المسيحية؛ كان نصيب الكنيسة القبطية 
الأرثوذكسية منها كنيسة. وبالنسبة للإمارات» فمنذ تأسيسها على يد 
الشيخ زايد تمتلك فيها الكنيسة القبطية سبع كنائس. أولاها باسم 
العذراء مريم والملاك ميخائيل في رأس الخيمة, والعذراء وأبو سيفين 
في الشارقة, والمذراء مربم والأنبا شنودة في العين. وهار مرقس والأنبا 
ييشوي في دبي» وكنيسة مار مينا في دبي, وكنيسة مار جرجس والأنبا 
أنطونيوس في الفجيرة. والأنبا أنطونيوس في أبو ظبي. 

وفي عام 2021 خطت البحرين خطوة مهقة ولافتة في هذا الانجاه 
المسيحي, حيث أعلنت افتناح «أكبر كئيسة كاثوليكية» في شبه 
الجزيرة العربية في منطقة العوالي جنوب الماصمة المنامة. وهي تم 
لأكثر من 2300 شخص وتقع على بعد حوالي 1.6 كيلومتر من مسجد 
كبير وعلى مقربة من آبار نغط في جنوب البلاد. ويقذر الفائيكان وجود 
نحو 80 ألف كاثوليكي في البحرين. هم بشكل أساسي عمال آسيويون 
من الهند والفبليبين. وشل المسيحيون في البحرين ومعظمهم من 
الوافدين نحو 10 من سكّان البلاد. وفي تقرير ترحيبي بهذه الخطوة 
البحرينية كتبت صحيفة «كذوتت ها» القرنسية المسيحية: «إنّ هذا 
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المشروع الطموج والهام كان قد حمله طويأد المونسنيور الإيطالي 
كاميلو بالين» الذي كان يشرق على المسيحيين الكاثوليك في شبه 
الجزيرة العربية خصوسًا في السعودية والبحرين وقطر والكويت». 

كذلك, تعد كنيسة مار مرقس في الكويت من أبرز الكنائس 
المنتشرة في منطقة الخليج, أا قي قطرء فضي عام 2005 قبرع أمير 
قطر السابق. حمد بن خليقة آل ثاني. بأرضٍ مخصصة لبناء مجع يضم 
مجموعة من الكنائس لمختلف الطوائف المسيحية. أما الامارات 
العربية المتحدة التي تُشكل فيها المسيحية ثاتية الديانات بمد الإسلام, 
نظلا للعدد الكبير ا والموظفين الأجانب 
المسيحبي الديا: في هذا الجانب المسيحيء وذلك 
TEE‏ ابد بن سلطان آل نهيان. ذلك آله منذ 
تأسيس الإمارات, قامت قيها 7 كنائس. لا بل إِنْ كاتدرائية القدديس 
يوصف في أبو ظبي. تعود إلى عام 1965. وكانت أول كتيسة كائولبكية 
تحتضنها الدولة وتتيع الفاتيكان مباشرة. ووفق موقع «المين» الاخباري. 
إن الإمارات تضم 76 كنيسة ودار عبادة لمختلف الديانات, ما يترجم 
عراقة قيم التسامح والتعايش السلمي وحرّية المعتقد في الدولة. وقد 
تبعت السلطات الإماراتية مراًا بالأرض وأسهمت بتكالبف بناء هذه 
الكنائس» وهو ما يلاقي أصداءً إيجابية جِدًا في الأوساط المسيحية 
الغربية والشرقية. 

هذا الاحتضان الخليجي للكنائس ولملايين الموظفين والعقال 
المسيحيين». نفل مركز الثقل الوظيغي المسيحي إلى الخليج نظا 
لاستقرار الأوضاع ونظروف العمل. والحرباث المجتمعية والدينية 
والثقافية والفتية التي تزداد عامًا بعد آخر. وهذا بحذ ذاته ُخقف من 
كارثة الهجرة المسيحية من الشرق» التي ثُمدّ أيضًا عامل من المواعل 
المؤلمة لاغتيال الوطن العربي. 
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بين الوليّ والحاخام والإنجيليين الجُدد 


لم تكن القرارات الشرق أوسطية للرئيس الأميركي دوتائد تراسب بشأن. 
نفل السارة الأميركية من تل أييب إلى القدس. واعتبار القدص عاصمة 
أبدية لإسرائيل. وتشريع الاحتلال الإسرائيلي, للجولان السوري المحتل. 
وتأبيد التهويد وزعزعة الأونروا وحق المودة. من قبيل الشدفة. أو لمجرد 
ترسيخ التحالف الأبدي مع إسرائيل. بل هي نتاخ لمعتقد ديتي أعمق بين 
الإنجيليين الأصوليين (البحض يصفهم بالصهاينة) واليهود المتشتدين 
والسلطات الإسرائيلبة ١‏ عفاد هتا الاعتقاد أن عودة اليد 
المسيح لن تتم دون قيام الهيكلء وأنّ الهيكل لا بمكن أن يقوم إا في 
القدس, وأَنَ القدس لا يمكن أن نكون إلا يهودية. 


يتزامن تظهير دور الإتجيليين الأصولبين في القضايا المريية 
والإسلامية, مع 3 تطورات ديتية خطيرة قي العالم: 

1 جمل الإسلام مقروتًا بالإرهاب في أذهان الكثيرين» وتحميل 
أتباعه مسؤولية معظم الإرهاب العالمي. صحيح أن مسلمين متطوفين أو 
مفسولي الأدمغة أسهموا بتقهقر صورة الإسلام الشريق والمعتدل عير 
تصرفاتهم الإجرامية: لكنّ قل غليلة من المسلمين أو مدعي الإسلام هي 


ف 


التي مارست فعليًا هذا الإرهابء وقتلت في دولها وقي الغرب والشرق 
الكثير: بينماالإرهاب الآخر اختفى عن وسائل الإعلام اضرورات السياسة. 
(مجازرالروهيتنا مناه 


المعروضة. تماما كما هو الشأن على الشاشات وفي المحف, تتحدّث 
عن «التحزش الجتسي». وقد صدر تقرير قي فرتسا قي تهاية عام 2021 
خخ عن وھ ازن ادود لوكو بي في کی اوج 


3. تقسيم الكنيسة الآرثودوكسية الروسية الضاربة جذورها في القدم 
والمراقة. بقية تفكيكها وشرذمتهاء عبر منح كنيسة أوكرانيا استقلالها. 
ومن خلال التدخّل الكبير لكنيسة القسطتطينية. وهذا ما يرى فيه الروس 
أصابع أميركية. وما يؤتدهم فيه مسؤولون أرلوذوكسيون قي الشرق» ومنهم 
مثلا تائب رئيس مجلس النواب السابق والسياسي اللبناني الخضرع 
إيلي الفرزئي. بالحديث عن عقول أميركية وصهيوتية تريد ضرب الكنيسة 
الأرثوذوكسية, لحسابات ضدّ روسياء ولتسهيل حماية إسرائيل. 

شكوك يتبتاها الدبلوماسي الروسي فالا ماتوزوف. الذي قال 
لي إن «بعد اتشقاق الكئيسة الأزنوذوكسية بين اليوتان وروسيا نتبجة 
أحداث أوكرانيا. تتعزض الكنيسة الأرلوذوكسية الروسية لإضعاف 
متممّد وخطير له علاقة بالشؤون السياسية'». 


* فاتسلاف ماتوزوفه ديلومنسي روسي سايق. مقابلة مع المؤلف 2019. 
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مما تقدّم. نستنتج أله مقابل ضرب الإسلام. ونشويه صورة الكنيسة 
الكالوليكية, وشق الكنيسة الأورثوذكسية, أصبح النظرية الإنجيلية 
الأصولية المتحالفة مع الأصولية اليهودية, جاهزة لاحتلال المشهد. 
وإسكات كل من يعترض على إكمال إسرائيل قضم فلسطين ونهويد 
الأرض, والحجر والتاريخ والجغرافيا. 


من هم الإنجيليون الأصوليون؟ 


في خطابه أمام «الاتحاد المسيحي من أجل إسرائيل» [قهةا)ةلتط. 
ite for sra‏ قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بتيامين 
نتدياهو: «ليس لدينا أصدقاء أفضل من المناصرين المسبحيين لإسرائبل. 
وأنتم الضممتم إلينا لأئنا نمل هذا الإرث المشترك للحزية الذي يمود 
إلى آلاف السنين». كذلك قال السغير السابق لإسرائيل في واشنطن» رون 
ديرمر المقرب جدًا من نتنياهو: إن المسيحيين الإنجبليين يشكلون 
العمود الفغري لدعم إسرائيل في الولايات المتحدة. وذلك بسبب ارتفا 
أعدادهم, وأيضًا بسبب دعمهم العاطفي والقاطع لإسرائيل». 

لكي نفهم تماقا عن أي مناصرة يتحذّث نتتياهو يمكننا أن نقراً 
أبرز الخطوات التي قام بها هؤلاء الإنجيليون الأصوليون» وذلك في كتاب 
«الإتجيليون الأميركيون. الشرق الأدنى ونهاية المالم» لمؤلفه وسام 
معكرون» الذي نشرنه جاممة القدّيس بوسف اللبنانية. يقول المؤلف: 


٠‏ مع إعلان وعد بلفور. رأى الإنجيليون المحافظون في الأمر انتصارا 
شخصيًا كماملٍ يسرع روزنامة النبؤة للوصول إلى إعلان عودة المسيح 
ونهاية العالم. 

* اعتبروا أنْ قيام دولة إسراليل هو الحدث الأهم منذ عام 70 بعد 
الميلاد. سنة تدمير الهيكل. 


» المنظمات الإنجيلية الأصولية توشعت على امنداد الولايات 
المّحدة, وجمعت ملايين الدولارات وصارت مجموعات ضغط كبيرة 
على الإدارة الأميركية. 

41956( ظهرت قمائبة هذه المنظمات خلال حرب السويس‎ ٠ 
حين وجهت انتغادات للرئيس أيزنهاور بعد طليه تراجع الإسرائيليين من‎ 
سيتاء, معتبرين أنّ طلب أيزنهاور قرار يمارض ما يرصمه الله.‎ 

* كارل هنريء رئيس تحرير موقع «المسيحية اليوم» (ا ن« هذاء۲ ٥۸‏ 
إهله) نظم عام 1971 مؤتمرًا في القدس» شارك فيه 1500 مندوب» 
من 32 بالا برعاية داقيد بن غوريون» وفيه أعلن بدابة التحالف 
الرسمي بيتهما. 

٠‏ مع وصول الليكود إلى السلطة في إسرائيل عام 1977 ثنامت 
العلاقة بين الإتجيليين وإسرائيل, وتنامى ضخطا اللوبيات الإتجيلية على 
الإدارة الأميركية؛ وهي عارضت اتفاقيات السلام وكامب دافيد. 


بقول القس الإنجيلي الشهير بات روبرنسون, مؤشس ورئيس 
«شبكة البث المسيحي» (0880)إنْ «المسيحبين الأميركبين الإنجيليين 
يدعمون إسرائيل. لأثنا نمتقد أنّ كلمات النبيّ موسى وأنبياء إسرائيل 
القدماء كانت مستوحاة من الرٍ. نحن نؤمن بأنّ ظهور دولة يهودية. 
في الأرض التي وعد الله بها إبراهيم وإسحاق ويمقوب لها هدف ومبزر 
إلهي. نحن نؤمن بأن الله لديه خطة لهذه الأمة. التي ينوي أن تكون نممة 
لجميع أمم الأرض». 

بات ممروقًا أنّ مجموعات الضغط الإنجيلية الأصولية» التي ا 
لها أكبر سقارة في القدس» هاجمت حزب الله مرارًا ودعمت 
اجتياح إسرائيل للبنان في عامي 1982 و2006, واشترت صفحاث كبيرة. 
للدعابة في الصحف الأميركية نصرة لإسرائيل وشجبا تحزب الله وإيران 
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وکل من يناهض إسرائيل. ومع جورج ديفيو بوش وتعاظم دور المحافظين 
الجدد من حوله؛ دعم الإتجيليون اجتياح العراق «حتى ينتصر || 
على حدّ تعبير قادتهم. قهم يعتبرون أن «المالم متقسم بين أخيار 
وأشرار» ولا بذ للخير (الذي يمثلونه طيتا) من أن ينتصر ويهزم أعداءه 
. وقبل پوش ته كان الرئيس الأميركي السابق 
ربغان يقول: «أنمتى أن يكرّمتي الله بان أضغط على الزز النووي. 
حتى تفع معركة هرمجدون وأساعد في المودة الثانية للمسيح». كذلك 
كان الرئيس جيمي كارئر من هذه الحركة. لته واجه غضيها حين نحا 
صوب السلام. 

يربو عدد هؤلاء الإنجبلبين المحافظين على ما بين 70 و80 مليوثا. 
في أميركاء ونحو 30 مليونا قي أميركا الجنوببة وأفريقيا وبيض الدول 
وبينها عربية. بملكون جيًا من الإعلاميين والصحف والمجلات 
ومحطات التلفزيون. ولهم مسؤولون كبار في البيت الأبيض والجيش 
ومجلسي الناب والشيوخ وفي السلك الدبلوماسي الأميركي. 

كان من نتاج هذا النمدّد أن رئيس البرازيل جايير بولسونارو, قزر 
نقل سفارة بلاده أيضا من تل أبيب إلى القدس, ضاربًا عرض الحائط 
بالعلاقات التاريخية لبلاده مع المربء والدور الكبير الذي كام به 
البرازيليون من أصل عربي (خصوصًا سوري وليناني في نهضة البرازيل). 
البرازيل. المعروفة تاريخيًا بأنها مع المكسيك خرّان الكاثوليكية على 
المستوى العالمي. تشهد نشاطً مطردًا للإتجيليين الذين يتمتمون 
بأكثر من 14 ألف كنيسة: وبتزغمهم الأسقف الملياردير إدير ماسيدو. 


أسقف إنجيلي. وليس أكثر دلالة على الارقياط بإسرائيل من أن الكنيسة 
الإنجيلية شيدت في ساو باولو معبدًا مشابها لهيكل سليمان المغترضء 
ويغال إن لمّة عن جاء بحجارته من القدس. 
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ترامب إنجيلي؟ 
سات د. غاري بيرج. وهو بروضور متخخص بعلم اللاهوت. يق 
ويدرّس في تيويوركه وله مؤلقات عديدة في هذه المسائل الذي 
فقال: 
َثمكن أن تقول بسهولة إن أكثر من تصف الإتجيلمين بالطبع قد دعدو 
قراصبة. . وهم دعمونه يقوة. ترام ماهر جد في اكتشاف مال ضمن 
: وب مع بع المفاتيح التي قد ثعضبها أو ثريحها. 
وهو وعدهم بخطوات ترضيهم. مثل معارضة الإجهاض. والدعم الكبير 
لإسرائيل. خصوصًا لجهة التزامه الحاسم بنقل السفارة إلى القدس. 
لكنْ ما يصدمنا على مستوى الطائفة الإنجيلية, هو أن الإتجيليين كانوا 
مستمدّين لوضع النزامهم بالأخلاقيات جاتًا أمام رجلٍ يشل قرا غير 
أخلاقي بكل بساطة. لذلك أنا أعتقد شخصيًا ن دعم الإنجيليين لترامب 
هو مصدر عارٍ عميق بالنسبة إلى الكثير متا وقد أدَى إلى اتتقال الكثير 
من الإتجيلبين إلى مكانٍ آخر؛ حيث ما عادوا يريدون التماهي مع 
هذه الحركة». 

وهل لدی ترامب فما مستشارون إنجيليون أصوليون؟ سا 
أجاب بيرج: «نعم» فنحن نجد حول ترامب لجنة مُستشارين إتج 
يحضرون اجتماعاتناء وهي مُؤلّفة من إن قي غاية المحافظة هنا 
في الولايات المتحدة الأميركية, وهو يُصفي إلى ما يقوله هؤلاء. لكثنا 
نتحدّث عن مجموعة فيها مزيج من الأشخاص. من جهة لديتا بعض 
الذين ينتمون إلى النظريات الاقتصادية والسياسية المحافظة, والسياسة 
الخارجية المدائية مع انترام كبر حيال الجيش. وكل ذلك يتمحور حول 
الالتزام الذي يعتبرونه التزامًا مُطلقًا حيال الكتاب المُقدّس, وأحياثًا 


* البروفسود غاري يبرج مقابلةحاتقية مع المؤلف 20:5 . 


276 


نرى تظافرًا بين هذه الاتدفاعات وهذه الأقكارء وترامب 
أعتقد أنه ُصفي إليهم لأتهم مُستشارون روحيون» بل لأنّهم لون جرا 
من قاعدته السياسية, وبالتالي يصهي إلى ما يقولونه لاه يريد أن يعرف 
ما الذي تريد هذه القاعدة: 


أن تسمعه». 


ترامب والقدس والإنجيليون 


قال لي البروفسور تورتن مزفتسكي. رئيس «المجلس الدولي لدراسات 
الشرق الأوسط»» وهو صاحب كتاب «الأصولية البهودية في إسرائيل 
الصههيونية المسيحية - الأرض الموعودة»: «إنّ الرئيس الأميركي أعلن 
قراره بشأن القدس قبل أا قلبلة جدًا من انتخابات ولابة ألاباما الفرعية. 
المجلس الشيوخ. كان ترامب يدعم شخصية متطرفة من المسيحيين 
الصهاينة. وصودف أن المسيحيين الصهاينة في الولاية نفسها كانوا 
يدعمون الشخص عبنه, لذلك لم يكن تراصب مباليًا بالناحية الدينية, بل 
بتوسيع شعبيتة'6. 

يضيف البروفسور مزفتسكي: «ث في الغترة نفسها؛ كان السفير 
الأميركي في إسرائيل» دايغيد فريدمان, بؤگد ضرورة استيدال عبارة 
الأراضي المحتلة في الضفة الفرببة ب«الأراضي المحزرة» وذلك فيما 
رأينا رجل الأعمال الثرق جدّا. اليهودي المتطرف» شيلدون أدلسون. 
صاحب أكبر الكازينوهات في لاس فيغاس. يبرع بالملايين لحملة 
ثرامب. ويقول إنْه مستمة لتفديم 35 مليون دولار إذا ما نقل ترامب 
السفارة إلى القدس, واعتبرها عاصمة أبدية لإسرائيل. أقول ذلك لأؤكد 
أن ترامب أراد لأسياب سياسية وانتخابية» لا دينيةء مغازلة الإنجيليين 
الصهاينة واللوبيات المؤيدة لإسرائيل». 


+ البروفسور نورئن مزفسكي. مطابلة هالفية مع المؤلف 2009. 
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إنجيليون ضدّ إنجيليين 

لحسن حظ الفلسطينيين والمعتدلين في هذا العالم, ولحسن حظ الفكر 
الإنجيلي الصافي. فإنَ الكثير من الكنالس الإتجيلية تعارض هذا الشطط 
في التفسير الديني وفي الدعم الأعمى لإسرائيل. حسنا قعل مثآ محقد 
السمّاك. الأمين العام للجدة الحوار الإسلاعي المسيحيء بتسليط الضوء 
على هذا التبلين. فشرح في دراساته أن الكنائس المسيحية الكانوليكية 
الأرنوذكسيةء وكثيزا من الكنالس الإتجيلية, نقف ضدّ هذه الحركة 
الصهيوتية المسيحية, وأنَ مجلس كتانس الشرق الأوسط الذي يمثل 
كنائس الشرق جميعها كان قد أصدر بيانًا لاهوتًا ميتدًا على العقيدة 
المسيحية ضد هذه الحركة». 

لاقثا أن بابا الغاتيكان قد قال في خلال الحملة الانتخابية 


کان 
لدونالد ترامب. التي ساعده كثيزا فيها الإنجيليون الأصوليون, مغايل 
شروط دينية وسياسية. وبيتها ما تعلق بفلسطين: «إنّ الشخص الذي 
يريد بناء الجدران لا الجسور. لا عة مسيحيًاء صوتوا له أو لا هذا شأنكم 
أنالا أتدخّل في هف الأمر. لكن أقول فقط إلّه ليس مسيحيّا». لعل الحبر 
الأعظم أراد أن يلغت النظر وإن على تحو غير مباشر إلى خطر هؤلاء 
الإنجيليين الأصوليين في دعم سياصات تسيء إلى المسيح وأرضه. 


يقول المطران عطا الله حًا رئيس أساقفة سبسطية للروم 
الأرنوذوكس. من قلب القدس: «لا نعترف بهذا الفسقى أو هذا 
التوصيف الذي يطلقه هؤلاء الصهايتة على أنفسهم. نهم يُسقون 
أنفسهم «المسيحيون الصهابتة». هذ! المُصطلح ليس موجودًا عندناء لا 
نعترف بهذا المُسمّى. هذا الْمُسمّى ليس موجودًا في قاموستا الكنّسي. 
يُمكن أن يكون المرء مسيحبًا وأن يكون صهيونيًا. المسيحية هي ديانة 
المحبة, أما الصهبونية قي حركة سياسية إرهايية غتصرية كانت سبيًا 
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في النكبات والنكسات التي حلت يشعبتا الغلسطيتيء ولذلك نحن 
تعتقد أن هؤلاء الذين يُطلغون على أنفسهم «إنجيلبين» أو مسيحيين 
صهاينة وما إلى ذلك تعتقد بِأَنّ هؤلاء ليسوا مسيحيين على الإطلاقه 
هم دكاكين مسكْرة في خدمة المشروع الصهبوتي. هؤلاء عندما يأتون 
إلى فلسطين» إلى الأرض المحتلّة على سبيل المثال. لا يلتقون مع 
المسيحيين القلسطينيين ولا يزورون كنيسة القيامة أو كنيسة المهد, 
ولا يستمغون إلى الشعب الفلسطيني» وإلى المسيحيين اا 
بل يذهبون إلى المستوطنات, يذهبون إلى الفستعمرين» يذهبو, 
المحتلين لكي يكونوا إلى جانبهم. وأنا أعتقد بأنّ هذا يتناقض والقِيم 
المسيحية والمبادئ المسيحية السامية التي تدعونا دوقا لكي نكون إلى 
جاتب المظلومين لا إلى جانب الظالمين*. 

أا د. سمير قطامي فقد أكد لي في المقابلة الآنفة الذكر أن 
«خطر هؤلاء الإنجيليين في الحقيقة على المسيحيّة أكبر من خطرهم 
على الإسلام. هم ضدّنا عمومًا ولا نستطيع أن نتمايش معهم. هم الذين 
درون المنطفة, نحن في منطقة مسيحية الأمل عربتة الهونة ولا بذ 
من أن تُحافظ علبهاء وهم الذين قاموا بعمليات تدمير شاملة للعراق 
وسورية: وهم يريدون أن دكروا من بقي من المسيحيبن في المنطفة. 
هم ضدّ المسيحيين في المرحلة الأولى قبل أن يكونوا ضدٌ المسلمين» 
وهذه خطورتهم». ومن جائيه يقول حبيب إفرام: «أتايع الحراك مدل 
نشأته. وأنا أقول ْنا كمسيحيين مشرقيين, النقيض للمفهوم الإسرائيلي. 
أولا نحن نفول» لا بُمكن في المقل ولا في الديانات أن يكون هناك شعب 
مختار عند الله. الله لا ُمكن أن يختار شعبّا. يعني أن يخقار سبعة عشر 
مليون يهودي من أصل سبمة مليارات إنسان, هذا ُحدث خلا في المقل 


إن اختار الله شما ولم ب ثانا من غير المعقول أن تكون 
جيلبين الجدد. إن 


- ويقولون هذه إرادة الله. لايمكن 
أن تكون إرادة الله قي كل هذا الكون متجلية ليقيم دولة لليهود ففط, 
على أنفاض الحق الفلسطيتي وحق كل المنطقة, ولذلك فتحن عندما 
نتكلم مع الأميركيين نؤكد أن هذا الدعم الأعمى لإسرانيل بزيد التطرف. 
الديني» وهو أمر خطير جداء أله يستند إلى أوهام إلهية تتحذث عن 
شعب الله النختار, ونمتقد من جهة ثانية آنا بحاجة إلى لوبي فاعل 
المحاربة هذه الظاهرة الخطيرة 

يوا بعد آخر, يبرز عامل الدين في احتلال العراق وتفكيك المنظومة. 
العلمانية البمثية من بغداد إلى دمشق. فجورج بوش الابن, الذي بفضل 
زوجته انتقل من حياة المربدة والمجون والشكر إلى الكنيسة, فتنلمق 
على يد القشيس بيلي غراهام» الذي كان يقول بوش عنه إن «الرجل 
الذي قادني إلى الرب». ونهل من فكر ابنه قرانكلين, الماقت كما أبوه 
للمسلمين» كان فد اتخرط في صفوف اليمين الإنجيلي الصهيوني في 
منطقة الجنوبء وحين وصل إلى البيت الأبيض كان يستهل نهاره بقراءة 
الكتاب المقدّس» الذي بشمل التوراة والإنجيل. وتائر كثيزا بالقشيس 
أوزوالد شامببرز, الذي يفال إن مات في مصر عام 1917: وهو يدعو 
الجيوش الأسترائية والبريطانية للزحف إلى القدس وسحق المسلمين. 
وقد أحاط بوش نفسه بمستشارين من الإنجيليين الصهابنة الذين سرعان 
ها تبين نهم صقور الحروب ضدٌ المرب والمسلمين. 


في كتابه الم بعنوان «حروب صورية'». يعود السفير القرنسي 
السابق ميشال ريمبو إلى أصل استراتيجية ربط الأفكار ١‏ 
والدين برغبات الهيمتة السياسية والعسكرية؛ فيعود إلى خطاء 
بيغي يدج المقزب من الرليس ثيودور روزقلت أمام الكوتغرس. الذي يقول 
قيه: «إن الله جمل متا أسبادً! مكلفين بتتظيم نظام حكومي في العالم 
حيث تسود القوضی, وأوحى لنا ب بقبة سحق قوى الرجعية 
على الأرض». يرى ريمبو أنّ هذه الأفكار المؤشسة للاستراتيجيات 
التوشعية الأمبركية هي التي قادت إلى دمار العراق وسورية من منطلق 
«الخبر والشر »» وهي التي ترى انسكاسًا لها في الخطاب الإسرائيلي الذي 
بركز على فكرة «شعب الله المختار». 

ينقل ريمبو عن حابيم وأبزمانء التي أصبح لاحقًا ريسا لإسرائيل, 
ما قاله في خطابه أمام مؤتمر فرساي في عام 1939: «إِنّ التوراة 
شرعننا وهذا ما كزسه الحاخام الأكبر لفلسطين في عام 1948 بقوله 
لا أحد يمكنه المساس بدولتنا التي كزسها الحق الإلهي». يؤكد السفهر 
الفرنسي السابق أن «هذه الشمارات هي نفسها التي تبتاها المسيحيون 
الصهايئة لاحقًا». 

لعل كبار المنظرين الغربيين» وفي مغذمهم أرنولد توينبي وبرثارد 
لويس وصموئيل هانتدنتون. عكسوا في مؤلّفاتهم جزةً! كبيًا من هذه 
النظرة الغربية إلى مستقبل العالم. منذ القضاء على الخلافة الإسلامية 
والإمبراطورية العثمائية بين الحربين العالمبتين حتى احتلال العراق. 
ذلك أثناء برغم اختلاف الأزمنة بين المنظرين الثلالة. نجد خيطًا رفيغا 
يتحدث عن حتمية صدام الحضارات بين حضارة غربية ثابنة ومتقدّمة 
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بالملوم» وحضارات أخرى مضطربة. وقي مقدّمها الحضارة الإسلامية 
التي تريد اللحاق بالقرب أو الصدام معه. 

ويعض النظر عن الأسباب السياسية والاقتصادية والتفطية الموجبة 
لاحتلال العراق. استناً! إلى كذبتي أسلحة الدمار الشامل وتعامل صدّام 
حسين مع القاعدة (اثلتين اعترف المجتاحون أنقسهم بضلالهما): فإنّ 
فكرة «التيشير بالخير» التي رفمها جورج بوش الابن والمحافظون الجدد 
والإنجيليون الصهابنة من حولهء دغدغت عقول كثيرين. لا تزال هذه 
الأفكار حنى اليوم تجد صدّى كبيراء لا بل أكبر من 
خلال لوبيات موقّدة لإسرائيل وللإنجيليين 


وقت مضى, من 


الولي الفقيه ضدّ الحاخام 
في خطابه الذي اختنم به مراسم عاشوراء» بتاريخ 10 أيلول/سبتمبر 
9 ربط الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ربطا ونيا لا 
فكاك منه, بين «استرائيجية المقاومة» ومحورية الالتزام الديني والولاء 
المطلق لمرشد الجمهورية الإسلامية السيد علي خامنثي. قال نصر الله 
حرفيا: «نحن هنا من لبتان نقول للمالم كله إنَ إماقنا وقائدنا وسيدنا 
وغزيزنا وحسيئنا في هذا الزمان. هو سماحة آية الله العظمى الإمام 
السّد علي الحسيني الخامنثي دام ظله؛ إن الجمهورية الإسلامبة في 
إبران هي قلب المحور وهي مركزه الأساسي وهي داعمه الأقوى وهي 
عنوانه وعنفوانه وقزته وحقيقته وجوهره». 

قكتسب هذه الصفة الدينية عدا عميقًا في ذهن نصر الله, وأذهان 
مفاتلي الحزب» حتى نكاد بعض روايات من قاتل منهم إسرائيل وهزمها 
في عام 2006: قربط الجزء الأكبر من أسباب الانتصار بهذا البمد 
الديني. فيروي المقاتلون حكايات كثيرة عن رؤى في خلال المعركة. 


وعن صاروخ كان يستهدق دياية فأصاب بالصدفة منزلا اجتمع فيه 
فادة إسرائيلبون. 

في كتابه «الولن المجدّد» يشرح تائب الآمين العام لحزب الله 
الشيخ المثقف نعيم قاسم. الأفكار التي نقلها عن السيتد خامنئي بالنسبة. 
لبعد الإيماني في فضيّة قلسطينء فتقرا آنَ مرشد الثورة يقول*: 
به فلسطين بالنسبة للجمهورية الإسلامية ليست أمزا 
7 أساسي ناشئ عن الاعتقاد الإسلامي. 
تكليقنا أن تحرر هذا البلد الإسلامي من سلطة وقيضة الفؤة 
القاصية وحماتها الدوليين ونرجعها إلى شعب فلسطين. إن هذا تكليق 
دين وواجب على جميع المسلمين. 

* أن قضية فلسطين قضيّة عفيدة وفضيّة إنسانية وليست مجزد 
قطمة أرض, هي ليست قضيّة سياسية أو قضيّة نفوذ إقليمي ودولي بل 
فضية إيمان واعتقاد, وهي ستتحزر. 

٠‏ فلسطين سوف نتحزر ولا بخالجكم أي شل أو طبهة في هذا 


هذا البقين الإيمائي بتحرر فلسطينء يقابل في الممتقدات اليهودية 
والمسيحبة الإتجيلية الأصولية اقتناع بدمار إسرائيل: قبل عودة السيد 
المسيح. من الصعب بالتالي فهم هذا الكم الهائل من الضخوط الأميركية 
والإسرائيلية على إيران. من دون متابمة الدوافع الدينية المتجدّدة, 
من قبل الإنجيليين الصهابنة ومعهم عدد لا بأس به من المنظمات 
واللوبيات, نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: «مسيحيون متحدون 
من أجل إسرائيل» (5۲361] ٤٥۲‏ ۸۲۴۵" ملدهتاعذتدط©): للفس جون هاغي. 
وهي منظمة ينتمي إليها تحو 20 ألف عضوء وتجمع ملابين الدولارات 
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كل منة. بالإضافة إلى منظمتي 6ه erations fellowship‏ 
stad for Israels «christs ad jews‏ وكلتاهما تجمع نبرّعات 
للحكومة الإسرائبلية تصل إلى ملايين الدولارات. 
ماذا يعني كل هذا؟ 
فحن أمام قترة خطيرة جدًاء ذلك أن كقّ شي » قابل للنسويات إلا الفناعات 
الدينية. لمل موجات الإرهاب والتكقير الرهيبة التي اجتاحت المنطقة 
في السنوات الفليلة الماضية, معها عقولا مفسولة من أكثر 
من 80 دولة؛ وعقولًا أخرى جاهزةء تستند إلى تفسيرات غريبة ومٌضثّلة 
النصوص إسلامية عريقة, كانت خير شاهد على قسوة ودموية هذه 
الحروب التي جملت المسلم يسمل وتحمدل وهو يذيح فسلما آخر في 
شرقناء والبوذي المعروف بتسامحه يذبح المسلم وبهجره ويهدم قراه 
في بورماء وبوكو حرام وداعش بتهشان أجساد المسلمين والمسيحيين 
من نيجيريا حثى أدغال أفريقيا ومدنهاء والمسلم الأبنوري الصياي 
والأوزبكي والشيشاني ؤاخون المسلم الأوروبي في مذايح الدم في ما 
يصفونه بالجهاد الدموي لإقامة الخلافة العتيدة. 

ما کان يُمكن صدٌ هذه الموجات بلا استناد إلى مغاهیم دينية أخرى. 
الآن ترنسم معالم مشهد مخيف. فمحور «المقاومة والممائعة» المستند 
خصوضا إلى عمق ديني (شيعي في إيران وعند حزب الله. و: 
حماس والجهاد) بواجه جنوحًا يمينا متطوقًا وبهوديًا متعضبا لم تشهده 
إسرائيل حتى في عز أيام عصابات الهاغاناه وشتيرن. يدعم هذا الجنوح 
اليميني, أصوليون إنجيليون وصهاينة. 

ما دام كل طرف يعتبر أن هذه قرصته الدبنبة والسياسية للانتصار 
على الآخرء قمن الصعب التفكير بمستقبل سلمي . ثقة من يؤتكد أن قناعاته 
الدينية خدمت الحفاظ على الأرض والمقدّسات الإسلامية والمسيحية 


في مهد الأديان السماوية. ونقة من يتسآح بالدين لسرقة الأرض وتهويد 
الحجر والشجر والبشر والتاريخ والجقراقيا. قكيف لا نكون قوق برميل 
بارود في هذا الشرق الذي تحول إلى مهد الحروب ولحد تاسهاء بعدها 
كان مهد الأديان ومتارة للملوم والحرف والحضارات الإنساتية. 

إن کاتت كل اتغاقات السلام منذ مؤتمر مدريد مروڑا بأوسلو 
وعمليات التطبيع العربية وققة بيروت للسلام عام 2002 لم قود إلى 
أي تقدم على المسار التغاوضي السلميء وإن كانت القناعات الدينية 
نزداد حضورًا في المنطقة؛ يُصيح السؤال المنطقي: من يستطيع بمد 
اليوم لجم حرب كبرى تكمل الدمار وحمّامات الدم والدموع. إن كان 
كل طرف يعتبر أنه مننصرٌ حتمًاء وبستند في ذلك إلى قناعات دينية؟ 

ما لم نجد جوابا سريئًا عن هذا السؤال. وبضع المرب مشروغا 
موحدًا لحل عادل وشتصف للقضيّة الفلسطينية قبل كلل شيء. وإقناع 
العالم باه لا يمكن القبول باي حل لا يُعطي الفلسطيني دولة كاملة. 
الأوصاف ومستقلة, فان المنطفة برقنها ستبقى فوق بركان قابل للانفجار 
الديني في أي لحظة. فالخطر اليوم لا ثشيه أبدًا مخاطر الأمسء لا 
بسبب ترسانات الأسلحة الاستراتيجية لدى المحورين. بل لأن فوق هذه 
الترسانات, فناعات دينية سيكون من المستحيل ضبطها في المستقبل. 


الإسلام وثورة الآمير محمّد بن سلمان 


لم يتوقع أحد أن تأتي يقور ثورة التقيير المجتمعي والديني من القيادة 
السعودية. قخلاقًا للدول التي عاشت ما عرف ب«الربهع العربي»: والتي 
أتدئعت ثوراتها من الناس. لم اتضقت إليهم الجيوش. أي إنها اندلعت 
أفْقيّ. فإ التغيير الجذري في السعودية جاه عمودئاء وذلك من خلال 
خطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. الذي كان حتى إعدادنا هذا 
الكتاب قد تخطّى كل التوقعات في الاتفتاح المجتمعي. وتوسيع 
هامش الدور النساني, وقتح أبواب السمودية للحداثة الثقاقية والغتية, 
وخصوضا أيضًا لإعادة النظر قي جوهر السمة الوابية للدولة والمجتمع. 
قشلا طبقا عن رفع مستوى التحذي للولايات المتحدة الأمبركيةء منذ 
تولى الرئيس الديمقراطي جو بايدن السلطة خلا لدونالد ترامب. 

لم تمض ستوات قليلة على بروز اسم محمد ين سلمان كملك قبل 
للسعودية, وتوليه متاصب ولاب المهد ووزارة الدخاع ونيابة رئاسة الوزراء. 
حنى راح مع كل إطلالة تلفريوتية يُحرَك مباخا كثيرة كانت تبدو راكدة 
في المملكة المُستقزة منة أكثر من قرن كامل. راح يخرچ عن مألوف 
الخطابات الملكية والأميرية. في سياق إصلاحي يقارب «الثورة من 
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قوق»: في مجالات الدين والنغط والاقتصاد وائرؤية للمستقبل. وما إن 
حل عام 2022, حتى تقدّم خطوأت إضافية لافتة في مقابلته التلفزيوتية 
الشهيرة مع «أتلانتيك”, داخليًا. في ما يتعلق بخطط الاقتصاد, لكن أيضًا 
وخصوضًا في النظرة إلى التاريخ الوكابيء وقي انتقاد اجتهادات ديتية 
خاطنة قرضت تفسها على القوانين» وخارجمًا حبال رفع بطاقة صفراء قي 
وجه أميركا ترفض التدخّل في شؤون الدول وتذكر أن واشتطن ما عادت 
وحدها زعيمة العالم وأ للسعودية الآن شركاء آخرين من روسيا والصين 
والهند إلى الاتحاد الأوروبي. 

في التوفيت والشكل والمضمون. كانت مقابلة ولي المهد مقصودة 
بعد كل الأسثلة التي أذارتها تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن حيال 
الخليج منذ وصوله إلى الساطة, وفي لحظة استثناف التقاوض حول 
برنامج إيران التووي. وفي أوج البحث عن مخارج لحرب اليمن. 
ماذا في المضمون أو خصوضا إسلام والشيخ محمد 
بن عبد اواب موس القكر الوهابي في المملكة العربية السعودية؟ 
بعدما قال الأمير محمد في منتدى ميادرة مستقبل الاستثمار في 
السعودية عام 2017: «لن نضتع 30 سنة أخرى من حياتنا قي التعامل 
مع أفكار متطرفة. سوف ندقرهم اليوم وقوراء» وكان طيعًا يتحذث عن 
المتطزفين والمفالين في الدينء كزر ذلك قي المقابلة وقال: «التطرف في 
كل شيء غير جائز والرسول صلی الله عليه وسآم تكلم قي أحد الأحاديث 
أنه يوم من الأيام سوف يخرج من يتطرفء إذا خرجوا فاقتلوهم». كان 
لاذًا أن يقول الأمير الشاب ل«أتلانتيك» الأمبركية: ِن الدين الإسلامي 
يحت الناس على احترام الديانات والثقافات أي كانت وإِنّ المملكة 
تحوي سنّة وشيعة بمختلف مذاهبهم, ولا احتكار للرأي الديني». وإ 


١‏ ایر محمد بن ملمان. مله مع «فلاتتيفه نیرید 3 قذلرلمارس خقدة. 


«الشيخ محمد بن عبد الوقاب هو كسائر الدعاة ولیس رسو بل كان 
داعية فقط, ومن ضمن العديد مقن عملوا من السياسيين والعسكريين 
في الدولة السعودية الأولى». أوضح بن سلمان: «المشكلة قي الجزيرة. 
العربية كانت آنذاك أن الاس الذين كانوا فادرين على القراءة أو الكتابة 
هم فقط طلاب محمد بن عبد الوقاب, قكتب التاريخ بمتظورهم. وقد 
أساء استخدام ذلك متطرفون عديدون. إِنْتي والق لو أن الشيخ محمد بن 
عبد الوّاب, والشيخ عبد العزيز بن بازء ومشايخ آخرين موجودون الآن. 
لكانوا من أول الناس المحاربين لهذه الجماعات المتطزقة الإرهابية, 
والحقيقة في الأمر هي أن تنظيم داعش لا يستخدم شخصية دينية 
سعودية كمثال بتبعه؛ ولكن عندما نموت هذه الشخصية. يبدأ عناصر 
داعش بعد ذلك بافتطاع کلماتهم من سيافهاء دون النظر إلى ظروف 
الزمان والمكان الني صدرت فيهاه. 

لم يكن كلام الأمير محمّد بن سلمان وليد ضدفة أو ردا عفوا على 
سؤالٍ مفاجئ من صحافي أميركي, بل جاء ثمرة قراءة جديدة للواقع 
السمودي, ولآمال الشباب» ولتحصين الداخل من الخضّات أل ولكن 
أيضا وخصوضًا من حركات متطزفة أو إرهابية تتسلل إلى السمودية. 
بعد انكفائها عن العراق وسورية وأفدانستان وغيرها. فالمسألة الدينية 
وضرورة إعادة النظر فيها جوهرية في «رؤية السمودية 2030 التي 
وضعها الأمير والتي طالت جوانب اجتماعية وسياسية وثنموية 
واقتصادية ومالية. ونكنولوجية, وثقافية. وغيرها. 

لذلك فهو تعمد الذهاب. بجرأة لافتة, إلى جوهر القضيّة, إلى 
مسألة الوقابية. فقال إنّ «الشيخ محمد بن عبد الواب ليس السمودية, 
فالمملكة لديها المذهبان السنّي والشيمي: وقي المذهب السني توجد 
أربعة مذاهبء ولدى الشيمة مذاهب مختلقة كذلك. ولون في عدد 
من الهيئات الشرعية. ولا يمكن لشخص الترويج لأحد هذه المذاهب 
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ليجملها الطريقة الوحيدة ترؤية الدين قي المملكة, وريّما حدث ذلك 
أحيائًا سايعًا: خصوصًا في عقدّي الثمانينيات والتسميتيات. لم في أوائل 
القرن الحادي والعشرين» لكن اليوم نحن نضعها على المسار الصحيح. 
والمملكة الآن ترجع إلى الأساسء إلى الإسلام النقتء للتأكد من أن 
روح السعودية القائمة على مستوى الإسلام. الثقافة, القبيلة, البلدة 
أو المنطقة, تخدم الدولة. الشمب. المنطقة؛ والعالم أجمع. وتقودنا 
إلى التموّ الاقتصادي: وهذا ما حصل قي السنوات الخمس الأخيرة 
ولو عملنا هذا اللقاء في 2016م. فقد نقولون: إن ولي عهد السعودبة 
بضع اقتراضات» ولكنتا فعلنا ذلك وتروته الآن بأعيتكم في السمودية, 
تعالوا فقط وتفقدوا الوضع؛ وأنظروا إلى فيديوهات للسمودية قبل ستة 
أو سبمة أعوام تقد فملنا الكثير؛ ولا تزال هنالك أمور باقبة لنفملها, 
وسنممل على فعلها». 


ماذا انيا في تحليل هذا التحول الجذري في خطاب الأمير؟ 

نلاحظ أَنْ ترديد مفردات «القرآن» و«الدين» و#التطرّف» كان بمعذّل 63 
مزّةء ما يشير إلى أنّ هذا الأمر يشغل أيضًا فكر ولي العهد. لكنّ اللافت 
أله في عودته إلى تفصيل المسألة الإسلامية. وضرورة الالتزام بالقرآن 
والسئّة والأحاديث النبوية. مز بين 3 أنواع من الأحاديث, قبل أن يجزم 
في المسألة الوقابية قائلا: «منى ما ألزمنا أنفسنا بمدرسة مميّنة أو 
بعالم معن مناه أننا ألهنا البشر. الله سبحانه وتعالى والرسول صلى 
الله عليه وسلّم لم يضع بيته وبين الناس حجااء أنزل القرآن والرسول 
صلى الله عليه وسلَمٍ طبقه على الأرض والاجتهاد مغتوح للأبدء و 
محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - لوخم 0 
بنصوصه ونغاق عقولنا للاجتهاد ووهه أو نضحّمه تعارض هذا الشي». 
فلا توجد مدرسة ثابتة ولا بوجد شخص ثابتء القرآن والاجتهاد مستمران 


فيه وسئّة المصطقى صلى الله عليه وسلّم والاجتهاد مستمزان قبه. وك 
فتاوی حسب كل زمان ومكان». نكن التلاحظ هنا أن الأمبر محمد أدخل 
أبمًا المشروع العربي في سياف التطرف قائلا: إن المشروع العربي 
والاشتراكية والشبوعية وغيرها من مشاريع قي المنطقة أعطت (في 
سبعينيات القرن الماضي) فرصة لكثير من الجماعات المتطرفة». 

دعونا تلق نظرة الآنء من خلال التحطيل الكقي, على المقابلة. هذا 
النوع من النحليل يُساعدنا في الكشف (ولو بشكل غير دقبق تماقا) عن 
أبرز الأهداف من خلال عدد مرّات ترذد المفردات: 


ألاحظ من خلال تردّد المغرداتء أنْ الداخل هو الهم الأول والهدف 
الأسمى للأمير محمّد. وأن الخارج بأني في المرتبة الثانية, ما ُشير إلى 
أن ولي المهد شدر أنه إذا حضن الداخل واستمرّ في جذب القطاعات 
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الشابة التي شكل عصب المجتمع وأعلهء قان الخارج سيعود إليه بدلا 
من ممارسة ضغوط عديمة القائدة. وهذه قكرة ثابتة في اترا 
منذ توليه منصب ولاية المهد. 
أنه يراهن على المستقبل الاقتصادي للمملكة, 
فهو يُذَكر في المقابلة بن الحاجة إلى التفط السمودي لن تنتفي وأ 
الحاجة إلى التفط العالمي سنزداد حتى عام 2040 خلاقًا لكل التوقمات, 
لذلك إن المملكة سنحتفظ ونطور هذه الثروة التي ستبقى بينما تختفي 
ثروات ممائلة. بما فبها تلك الموجودة في الولايات المتحدة. يقول الأمير: 
«الولاباث المتحدة لن تكون دولة منتجة للتفط بعد 10 سئوات.., 
وسيكون على عانق السمودية لاحمًا في المستقبل زيادة إنتاجها لتقدير 
الطلب على التفط». لكنّ النقط لن يكون السلمة الوحيدة في المستقبل 
بدون سمي حليث لتطوير قطاعات مرادقة. 
في هذا الصدد نجد أن رؤية 2030 حاضرة بقوة, وإن أضفنا إلبها 
مغردتي «استثمارات» و«مستقبل»» يمل ترذّدهما إلى أكثر من 81 مزة,. 
بينما النفط يترذد 40 مزة. 
مسائل تعزيز الإسكان (4 ملايين وحدة سكنية للسنوات العشر 
المقبلة) وخفض البطالة (إلى أقلّ من 27) وإيجاد فرص عمل أكبر. 
والصناديق الاستثمارية. أخذت حيرا كبيرًا من مقابلة الأمير محمد 
وهو لم يتحذث عن أوهام, أو مجرّد وعود رثّانة كما يغمل عادة القادة 
المرب. بمن فيهم بعض ممن مز على قيادة السمودية نفسهاء بل يذكر 
بالأرقام ما تحقق حتى الآن خصوصًا في مجالات السكن وخفض البطالة 
والاستثمارات (مثلا الاستثمارات الأجنبية تضاعفت 3 مرّات» والإيرادات 
النفطية ارتفعث من 166 مليارا إلى 350 مليار ريال سعودي) رغم جائحة. 
كورونا. ولا يوفر التمقيدات الإدارية السابقة من تحميلها جزءً! كبيرا من 
المسؤولية. ويصل به الأمر إلى توجيه انتقادات شديدة للوزراء السابقين 
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بقوله: «كان عام 2015 صما للغايةء ولديك 80+ من الوزراء غير أكفاء 
ولا أعيّنهم حتى في أصغر شركة صندوق استثمارات». 

كذلك. حضرت في المقابلة. مشاريع البيئة والتشجيرء ووصرل 
االآن. إلى لائحة ال500 جاممة عالمية. 

ظهرت دراسات اقتصادية أخرى ثناقض بعض مضمون الإنجازات 
السعودية. وهذا طبقا يبقى إطارًا واسةا لنقاش اقتصادي وإنمائيء 
لكنّ الأهم في كل ما تقدّم هو أن الأمير كسر عددً! من المحظورات 
والمحزمات. التي بفبت لزمن طويل قيد الصمت في السعودية, وفتح 
الباب أمام تحؤلات جذرية. جعلت الشباب السعودي (الذي تتخطى 
نسبته مع الأطفال 770 من عدد السكان) يؤتده ويشكل درعًا واقية 
حوله ضدّ أي ضفوط خارجية. 

رما التقبيم النهائي للتجربة السعودية حنى الآن ما ؤال بكرا ولا 
شك في أنْ الخضات الخارجية الُبرى في بعض الملقات خصوضًا في 
الحرب اليمنية, أو في قضيّة اغتيال الصحافي جمال خاشقجي. أو قبلهما 
الحرب السورية» أو القطيمة الخليجية مع قطر؛ وتلاعب أميركا وبعض 
الغرب على هذه القطيمة» أمور حجبت الكثير عن التطؤرات والتحؤلات 
المغصلية التي حصلت في السعودية, لكنّ الأكيد أن خطوات الأمير 
محمد حيال الانفتاح المجتمعي والتحؤلات الدينية وشؤون المرأة, 
أحدلت ما يُشبه الثورة من فوقء خصوضا أن قرا كاملا مر وشهد 
محاولات خجولة لبعض الانفتاح, لكن لم بتوقع أحد أن يأني امبر شا 
ويفر الممادلة في ستوات قليلةء ويحدث التحؤل الأكبر في تاريخ 
المملكة اجتماعيًا ودينياء وريّما لحا في مجالات ُبرى واغدة. 

وإن أضفنا هذا إلى توسيع دائرة العلاقات السعودية الخارجية. 
والتوجه نحو شيء من التوازن في السياسة الخارجية بين الصين وروسيا 
من جهة, والولايات المّحدة الأميركية والاتّحاد الأوروني من جهة أخرى. 
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فلسطين بين السلاح والسلام 


تكاد لا توجد قضيّة عربية أو عالمية جقبت هذا العدد الهائل من 
المؤلفات والدراسات والكتب والقرارات الدولية كالقضيّة القلسطيتية, 
لکن بدلا من أن تحل, ازدادت تعقيدًا؛ حتى باتت أمام حل شبه مُستحيل 
بين مشروغ صهيوني-يهودي يريد قرض واقع الدولة اليهودية, وبين 
شباب فلسطيني يستمرٌ في خوض معركة يومية ضدّ المُحتل, على أمل 
تفيير المعادلة برغم توس إطار الدول العربية التي طعت علاقانها 
مع إسرائيل. 

وددت في هذا الكتاب أن أعود بدايةٌ إلى وثيقة سرّية قيها محضر 
جلسة الرئيس المصري جمال عبد التاصر والماهل الأردني الماك حسين. 
رتما في يعض مضموتها ما يشي يما آلت إليه القضيّة الفلسطينية, أولا 
يسبب الخنق الإسرائيلي الدموي. وثانيًا يسبب موت الضمير العالمي» 
وثالثا. بسبب الصراعات القلسطينية العربية من جهة والغا 
الفلسطينية من جهة ثانية. التي كانت في بحض جوانبها كارئة حقيقية 
على فلسطين. 


عبد الناصر - الملك حسين 1970 


وثيقة سر 
بعد أكثر من 52 عاما على وفاة الزعيم العربي جمال عبد التاصرء تستمق 
الوثائق المتعلقة بثورة 23 يوليو وبالمحاور الكبرى لسياستيه 
الداخلية والعربيةء تثير جدلًا يشيه حقولة «المرآة التي انكسرت» 
فحصل كل شخص على قطمة متها وراح يقول نه يملك الحقيقة. 

ستعرض هنا وثيقة يشأن ما حصل في الأردن عام 1970ء آي 
المواجهات التي دارت بين الجيش الأردني والمقاومة والقصائل 
الفلسطيتية: أو ما غرف بعأيلول الأسود» وتصور عبد الناصر لمفهوم 
الحرب والتحرير: يعد قبوله المؤقت بمبادرة روجرز الشهيرة. 

الوثيقة هي عبارة عن محضر جلسة, لآخر لقاء غقد بين عيد الناصر 
والعاهل الأردني الملك حسينء ودام 4 ساعات كاملة, وهو سبق آخر ققّة 
عربية غقدت في القاهرة: وأسهمت بوفاة عبد الناصر بسبب الإرهاق 
الذي فاقم مرضه (أو ربّما قتله)ء وهو أيضًا ما قتره الملك حسين على أله 
غطاء له تضرب المقاومة, بيتما جاهد رقاق عبد الناصر يمد وقاته للقول 
إنّه حدر ونه الملك الأردتي ولم يعطه ضوءا أخضر ولا أصفر. 
قي ما يأتي نض محضر الجلسة: 


عبد الناصر: يا جلالة الملك. تحن قي الجمهورية العربية المقحدة. 
لا تنسي موقف الأردن عام 3967 حين دخل معنا الحرب رغم أي لم 
أكن آنذاك راغا في ذلك لآني لم أكن آريد إقحام الجيش الأردتيء ولو 
سمحت لي الظروف قي تلك الفترةء لكتت رفضت إشراك قوانكم في 
العمليات تمامًا كما حدث عام 1956. إِنّ هذا التحرك من جانيكم لن 
تنساه. وقد اشترك الأردن في العمطيات لأجلتا هذه المرّة, كما كتا شاركنا 
نحن لأجل سورية, أو يمعتى آخر فإنَ الأردن دخل الحرب لأجل سورية. 
والشعب المصري لا ينسي ما تحمّله الأردن لأجله. 
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الملك حسين: يا سيادة الرئيس» نحن لم ندخل حرب 1967 إلا 
تلبيةٌ لواجينا اوا تمليه المسؤولية المربية علينا وهي واحدة, وتحن 
نفك الوطنية التي 
تعبيرًا صادقًا. والمهم الآن هو أن نبذل أقصى 
جهدنا ونزيد تعاوتناء وثقة كل من بالآخر وسأعرض عليكم مشاكلنا 
السياسية والمسكرية لتجد ما الح المناسب لها. 

(نظر الماك حسين إلى وزير خارجيته عبد المتعم الرفاعي, وأشار 
إليه بان يتكقم ارخا ا 


الرفاعي: نحن يا سيادة الرنيس في الأردن, نقتقر إلى وضوح الرؤية 
بالنسبة للموقف السياسي في الوقت الحاضر؛ ولديئا بعض التساؤلات, 
ونريد قدرا من الوضوح بشأن النقاط التالية: 

1. هل حدث اثفاق مؤخزا بين روسيا وأميركا بشأن المنطفة؟ 

2. هل ثقة تصور لدى الاتحاد السوفياتي عن كيغية حل المشكلة؟ 

فملى ضوء الإجابة عن هذين السؤالين يمكننا تحديد سياستنا العربية 
المقبلةء حيث إن من الواضح لناء من خلال متابمثنا لسياسة ومواقف 
الولابات المتّحدة الأمبركية والائحاد السوفياتي, أو الدول الكبرى. أنّها 
غبر راغبة في إيجاد حلّ سياسي للقضيّة. رغم مرور شهر على موافقتنا 
على مبادرة روجرز (التي فضت بوقف النار والهدنة المؤقتة بين المرب 
وإسراثيل ووافق عليها أيضًا الرئيس عبد الناصر). ولذلك نحن في الأردن 
أوقفنا خطنا الإعلامي بشأن المبادرة. والمشكلة يا سيادة الرئيس ليست 
رهن إرادتنا فقط؛ بل رهن قوی عديدةٍ بحيث أصبحنا غير قادرين على 
تحديد سياستنا العربية. 


عبد الناصر؛ الموضوع معقد والحلّ ليس سهلا. ولكن ساس 
المشكلة أن ثمّة تغوقًا عسكريًا إسرائيليًا وتفكّكًا عربياء فمثلا حجم وقؤة 


27 


يشيران إلى أننا منفوقون, ولكن لدينا قي الواقع عة 
جيوش وعذة فيادات» بيتما هم (الإسرائيليون) لديهم قيادة وجيش 
واحدء وهناك بينتا من يريد تجاهل الاشتراك قي المعركة بذريمة أن 
فلسطين هي من مسؤولية الفلسطيتيين فقط. 

ويمكن أن نحدّد خطّنا الاستراتبجي حاليا قي مصر على النحو الآتي: 

1. العمل على إزالة آثار العدوان وتحرير الأرض العربية مع عدم 
التنازل عن أي شير بما قي ذلك القدس. 

2. تنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن فلسطين. 

3. بالنسبة للإعداد المسكريء تعمل حائيًا على بناء قؤائنا لتصل إلى 
مليون عسكري. وفعلا سوف يصل عدد قوّاتنا في خلال شهر ديسمبر إلى 
ثلالة أرباع مليون مقاتل. 

4. نعمل على عبور فناة السويس وتحرير سيناء, وهذا ليس هد 
بل واجب علينا. 

أا عن الممل السياسي. فقد هاجمني البعض في تحركي السياسي 
الأخير (روجرز) وتساءلوا كيف لنا أن نقيل وجود إسرائيل رغم أن المرب 
واففوا على ذلك في هدنة 1948. وسبق أن قلت لكم أن تذهبوا لمند 
جونسون. وتطالبوه بإعادة الضفة العربية. ولكنَ أميركا تجاهلنكم لأن 
لدبها ما هو أهمّ من ذلك أي رغبة حليفتها إسرائيل في ضمْ أراضٍ 
عربية جديدة إلبهاء وباعتقادي إن الل السلمي لا يرال بعينًاء وإ 
الأميركيين أناس كذابون» رغم ذلك قبلنا مشروع روجرز لاستكمال 
إعدادنا دنا المسكري وإنهاء e‏ لآلا في 

0 المليا للاتحاد الاشتراكي 
ة المركزية والمؤتمر القومي بعد حوار 
طويل ونقاش مستغيض. إنّ لقتي بالولايات المتحدة ضثيلة, ولكن 
يُحتمل أن تكون هناك قوّة دولية قد تؤثر على الحلّ لصالحنا. أمَا عن 
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سؤال الأخ الرفاعي حول اتغاق روسي أميركي بشأن قصينتا. فالإجابة هي 
له مع تقديرتا لمشاركة ومساتدة السوفيات, ولذلك قزرنا بعد الخروج 
من هذه المعركة إقامة نصب تذكاري للسوقيات. والروس يتحزكون 
بنا على الحوار معناء وبعد مواققتنا على كل خطوة. يرقضون ما نرفضه 
ويوافقون على ما نوافق عليه. أا حول السؤال الآخر عقا إن كان ثقة حل 
متفق عليه مع الروس فالجواب هو أيضّاء لا. نحن تفقون معهم على 
الح السلمي, ولكنّ كل شخص يخضع للحل من زاويته الخاضة, والح 
السلمي بعيد جدّاء ولا بد من صمودنا أكثر فأكثرء لكي يشعر الأميركيون 
بأن يدهم ليست مطلقة. ونحن تدرك أنّ تحرير فلسطين لن يتم في 6 
أيام ولا في 6 أشهر, وإن كان هناك من بقول سنحرر من التهر إلى البحر 
فيجب أن توضح ذلك لجماهيرناء أقا الآن فمليتا إزالة المدوان, وإعادة 
الأراضي العربية؛ ثم بعد ذلك نناضل لتحرير فلسطين وحيفا ويافا. 

أما عن موقف المقاومة, فأنا قابلت القيادات (الفلسطينية) وقلت 
لهم إِنّ بإمكانهم رفض مبادرة روجرز والحل السلمي» ومن حقكم أن 
ترفضوا ذلكء أقا عن إذاعة صوت فلسطين, فأنا لم أكن أفكر في إقفالها. 
ولكثنا وجدنا برقّة موجهة من القيادة الفلسطينية, إلى إذاعة صوث 
العرب في القاهرة» رفع مستوى الهجوم عليناء وكان ذلك تصؤا خاطلا 
منهم وتقديرا غير سليم, برغم ني كما آشرت, قلت لهم إن من حقهم 
الرفض. لذلك أرجو منك يا جلالة الملك, آلا تهاجمهم أو تعمل ضذهم. 
وأن تحول دون تشئّج بعض المسؤولين الأردنيين ضدّ المقاومةء لأن 
ذلك سيكون في مصلحة إسرائيل. خذهم يا جلالة الملك بالصبرء حثي 
لو أخطأواء ولمصلحة شعيكم والشعب الفلسطيني يجب القيام بذاك 
فسيّدنا أيوب كان من سكان نهر الأردن. وأنا والق من أك ستأخذ الأمور 
بحكمة» حتى مع وجود يعض المتطرفين. وأنا أعتقد أن بيهم متطزفينء 
ولكنّ هتاك أيضًا متوازنين. وأرجو أن نتشاور دائَا في هذا الموضوع» 
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لاله أهم موضوع في الوقت الراهن. كما علبكم أن تختاروا قيادات 
أردنية تحوز ثقة الغلسطيتيين لحل المشاكل مثل الدكنور النايلسي. 
والمهم أن تستمرّ بالحوار بشأن هذا الموضوع, ولا ننقعل ولا نخطئ 
الخطوات, وأنا مستمد لاستقيال أي مبعوث من قبلكم. وبالمتاسبة فقد 
أبلدني الأخ فاروق أبو عيسى (وزير خارجية ثورة السودان) أنه اجتمع 
مع اللجنة الخارجية لمجموعة نابف حواتمةء وكان حديثهم ممه معقولًا 
وبنّاة. لدي توصية أخيرة يا جلالة الملك. وهي أن تتعاملوا مع هذا 
الموضوع معاملة سياسية, لا عملًا بوليسيًاء وهذا ممتاه عدم الوقوف 
سلبيًا ضد المناصر القلسطينية السيّئة أو الانتهازية, واا 
القيام بتحرك سياسي ضخم. 

أنهى الرئيس عبد الناصر مداخلته بالقول: يا جلالة الملك. انا سف 
أن أنكلم معكم بشؤونكم الداخلية, ولكتي اضطررت للكلام؛ لأن أي ضرية. 
عندكم ستكون لها ردود فمل عديدة عندنا. 


الملك حسين: أمَا با سيادة الرئيس عن صبر أتوبء فهذا شمارنا منذ 
أمد طويل, ولكن هناك بلاشك حدود للصبر, وإنْ وجود جميع المنظمات 
على أرضنا نقل إلينا كل التناقضات الموجودة في المالم العربي. وأنا 
أرى أَنْ المتاجرة بشعار من النهر إلى البحرء هو عملية مفرضة, الهدف 
منها نسف ما بقي لديئا من إمكانيات عربية لتحرير أرضنا. والملاحظ 
أن العمل ضدّنا من أفراد المقاومة بعد يوم في محاولة لإثارة. 
الشعب ضذناء حتى من داخل القوّات المسلحة الأردئية, ولكن الحمد 
لله الوحدات المسكرية في الأردن لا تزال سليمةء وإِنّ استفزازات أفراد 
المقاومة للسلطة الوطنية عديدةء وإن سمح وقتك فسأحكي لك بعض 
ما يحصل. الواقع أنه في المدن والقرى تسير ستارات المقاومة من 
دون أرقام أو علامات مميّزة ما يجعل قيام السلطات بواجبها مستحيكًا. 


عند أي امطدام أو حادث سير. لقد حدثت قضة غريية, حيث أطلق 
بعض أفراد المقاومة النيران من رشاشاتهم. لأنّ صاحب المخبز رفض 
إعطاءهم الأولوية. 

عبد الناصر: لغد سبق أن تحذثت كثيرا مع المقاومة بشأن عدم 
استفزاز السلطات الأردنية, وكانوا مدركين مثلي آثار الاستفزاز. ولكن 
للأسف كان بينهم من بريد الاستغزاز فملًا. وقد تكون بينهم قوی 
مضاذة تخطّط عمذا لتخريب الموقف السياسي في الأردن, وعموما من 
الممكن أن يعاد بحث هذه الأمور. من دون الوصول إلى التشتج؛ مع 
اة الأطراف. وأرجوك أن قتس لح بالصبر والحكمة, وإثي على ثقة 
تنا سهتصرنا على إسرائيل فبعد العمل بجدّ وعرق خلال 3 سنوات 
(بعد هزيمة 1967). بات الموقف المصري يتحسّن يوقا بعد آخر. وأنا 
بحاجة لننسيق أكبر على المستوى العسكري بيننا. وكلفت الفريق فوزي 
الننسيق معكم» بالقدر الذي تطلبونه. 


اننهی 
الواقع أن محضر الجلسة هذا بين عيد التاصر والحسين, عطي فكرة 
أوسع عن الف الكبير الذي وقع فيه الوطن العربي منذ تقسيم فلسطين 
في عام 1948 مروزا بحرتي 1967 و1973, وصولًا إلى وفيع الفاقية 
كامب دايفيد, ثم اجتياح إسرائيل للينان. وختاما مع القبول العربي 
بالسلام المربي الشامل مع إسرائيل: منذ مؤتمر مدريد للسلام 1991 
وما تلاه من مفاوضات متفرّقة, جملت إسراا بكل دولة عربية 
على حدة» وتستطيع أن ترفض وتسنهزئ بمقررات قمّة بيروت العربية 
في عام 2002. وتعتير على فسان آرييل شارون, أنّها لا تساوي الحبر الذي 
تبت به. رغم أنّها وصلت إلى حدود التطبيع الكامل مقابل السلام. 


فبدلا من وضع إطار عربي شامل للسلاح الفلسطيتي. وكيفية 
استخدامه لاحمًا في الصراع المرير مع إسرائيل» در 
ای تفرق ل بالعر مع التظام ارد 


من أن تقوم في فلسطينء بحيث صار اللبناني يضطز راز هوقته على 
الحواجز الفلسطيتية !: معظم الأراضيء وتمدّدت في كل 
المناطق وامتلكت مالا وسلاحا كتيراء ووسائل إعلام. وغيرها. 
پا كما لم بحنضنها غیره وصار 
لها حلفاء كثيرون في مقذمهم الحركة الوطتية, بقيادة الشهيد كمال 
جتيلاط. وامتزج الدم البناني بالفلسطيتي مرا لا بل إن الأمر وصل 
كما قي دول عربية أخرى إلى أن يغذموا القضيّة 
على قضاياهم المحلية. لكنّ التمزق والقرقة والفتن والتنافس بين 
المنظمات الفلسطيتية من جهةء وصراع المرب على الفلسطيتيين بدم 
الفلسطيتيين من جهة ثانية. وغياب خطة شاملة وصادقة لتحرير الأرض. 
السليبة. أمور جعلت كل التنظيمات القلسطينية تنهار قي أعقاب 
الاجتياح الإسراتيلي لأمنان في عام 1982. وتخرج باليحر صوب تونس أو 
في دول أخرى. 

غرقت القضية الفاسطينية وأهلها. وغرق المرب - أكانوا من 
الصادقين أم أصحاب القلوب الطيبة أم المنافقين والمتآمرين - في فخ 
تدمير القضيّة في مهدهاء وقي فخاخ تدمير أوطانهم, التي اعتقدوا بوما 
أنّها قامت واستقرت. وأنّها ثابتة لقرونٍ طويلة مُقبلة. رفع البعض شعار 
تحرير فلسطين من منطلق صادق وشريف» ورقمه البمض الآخر شقاعة 
القمع الشموب» ورفعه البعض الثالث قي سبيل مصلحة أو ليبقى شعارًا 
خاويا لمجود الشعار. 


وفيما كان المرب غارقين قي وهم بتاء دولهم؛ أو 
شموبهم بالقضيّة المركزية, كانت إسرائيل ترسم المخططات بدقة عالية 
وتطر القدرات العسكرية وتصقب تحالفاتها الدولية, وتمدّد أخطبوط 
علاقاتها الدبلوماسية, ووضع مرتكزاتها المالبة والإعلامية عبر كل 
أصقاع الأرض. الواقع أنّ كثيرا من العرب يتحدئون عن مشروع التقسيم 
الغربي الكبير المعروف باسم سايكس بيكو. منذ أكثر من 100 عام 
لكنّ كثيرين بينهم أيضًاء لا بعرقون عنه غير الاسم وكذلك الأمر بالنسبة. 
لوعد بلغور, أو ل«بروتوكولات حكماء صهيون», التي تبي أنه لا وجود 
لها بالأصل على أرض الواقع؛ وهو ما كان قد أكده لي الكاتب الكبير د. 
عبد اواب المسيري حين التقيته قبيل وفاته, وهو المتخضص باليهود 
والبهودية والصهيونية وإسرائيل. وله موسوعة شاملة حولها. 

وأا قليلنا الذين عملوا بحئا وتمحيضصًا وجهدًا هائلًا لدراسة مشاريع 
التغسيم والمخططات الأجنبية والآلة الإسرائيلية لهذه المخطّطات, فقد 
وضعوا مؤلّفات مهمّة وخطيرة. ولكن - يا للأسف - بغي الكثير منها في 
الأدراج. اليوم» مع هذا الدمار الإنساني والممراني والاجتماعي الكبيرء 
الذي هكم الجسد العربي. يستيقظ البعض على حقيقة مرّة مفادها أن 
ما سم منذ مئة عام يعود إلينا بأشكال وآلاث جديدة. ولحن المرب 
على مدى مئة عام لا نزال نحارب التقسيم بالخطابات والشعارات» 
إلا يعضنا القليل الذي يحاول أن يغالب المشاريع يتقديم خيرة شبّانه 
قربانًا للحفاظ على الأرض. كيف لا يقول الكاتب العربي الكبير محمد 
حسنين هيكل رحمه الله: «نحن أمام تقسيم جديد لعالم عربي ضاغ 
منه مشروع نظامه. أو أضاع هو مشروع نظامه. ولذلك جاء إلى فضاء 
المنطقة من يرسم خرائطها الجديدة, في ظروف جديدة, لها مواصفاتها 
الجديدة من الكاف إلى الكاقء أي من كاف عكا إلى كاف كركوك». 
كيف لا يقول ذلك حين تعلم أن بريطانيا الُظمى, صاحبة وعد بلفور 
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الشهير. والشريكة في سايكس-بيكو. هي نفسها التي شهدت في 
عام 2006 (عام الحرب الضروس بين إسرائيل وحرب الله في لبنان) 
إنشاء أعضاء من حب المحاقظين البريطاني جماعة «أصدقاء إسرائيل 
الأوروبيون», والمعروفة اختصارًا ب5512», إحدى أكثر جماعات الضعط 
نفوذً! في بروكسل,. الماصمة البلجيكية إلتي تضم مؤسسات الانحاد 
الأوروبي الرئيسية, لتصبح ثاني أقوى لوبي لإسرائيل عالمتاء بعد لوبيها 
في الولابات المتحدة, وقد أسس جماعة أصدقاء إسرائيل: بشكل رئيس, 
ستيوارت بولاك أو البارون بولاك, السياسي البريطاني المحافظ الذي 
ولد في لیفربول. وفيها تلقى تمليمه في مجمع بهودي. 

ما السيب في ذلك؟ عبقرية إسرائيل في تعزيز حضورها الدبلوماسي 
وممارسة ضغوط هائلة على الدول العربية, أم مصلحة هذه الدول ببقاء 
إسرائيل متفؤقة على كلل العرب؟ أم السذاجة العربية المقرونة ببمض 
التواطؤ وكثير من الجهل في السباسات الدولية؟ كيف يُمقل أن تنجح 
إسرائيل في فرض نفسها شريعا عالميًاء وتجعل الشرق والعرب ميلان 
إلى حمايتها. يينما المرب فشلوا طيلة 300 عام في تغبير مجاري الرياح. 
وتعديل اراي العالمي رغم کل ما يملكونه من عدد ديمغرافي؛ وثروات 
ومساحة جغرافية وخبرات؟ 

لعل بعض الجواب نجده أيضاء في كون الكثير من المرب ما انتبهوا' 
إلى أن المياه تجري من تحت أقدامهمء وهم في مشاكلهم غارقون» أو في 
أوهامهم حالمون 

سوف أختصز هنا على سبيل المثال لا التوشع؛ بعطا مما حطط 
إسرائيليًا. وف تماما كما خطّطء من الأردن ولبنان إلى معظم الدول 
العربيةء التي اهتقت بالقضيّة الفلسطينية, أو الني وضمتها إسرائيل 
نصب عينيها. 


«استراتيجية إسرائيل خلال الثمانينيات» 

صدرت عن المنظمة الصهيوتية العالمية عام 1982 وكتبها يورام بيك. 
رئيس المنشورات في قسم المعلومات قي هذه المنظمة, وترجمها 
إلى الإتكليزية أستاذ الكيمياء في الجامحات العبرية والناشط الحقوقي 
إسرائيل شاحاك. ونشرت في مجلة كيفونيم «الجاهات». وفيها 
نقرأ التالي: 


٠‏ إِنّ تفكيك سورية والعراق لاحمًا إلى متاطق عرقية ودينية كما في 
البنان» هو هدف إسرائيل الأول على جبهتها القربية على المدى الطويل. 
بينما تفكيك السلطة العسكرية لهذه الدول هو هدفها في المدى القصير. 
ية سيت على النحو التالي: دولة شيعية - علوبة على طول 
الساحلء دولة ستية قي منطقة حلب وأخرى في دمشق صمادية لجارتها 
الشمالية. بالإضاقة إلى الدروز الين سيقيمون دولتهم رما في جولاننا. 
ومن المؤكد في حوران وشمال الأردن. 

٠‏ إنّ مصر ممزقة ومقسّمة. وإذا صقطت فإِنّ دولا مثل ليبيا 
والسودان وحتى الدول الأبعد لن تبقى على وضعها الحالي وستنضم إلى 
مصر في سقوطها وتفككها. إن رؤية دولة قبطية قي صعيد مصر إلى 
جاتب عدد من الدول الضعيقة مع سلطة محلية وحكومة غير مركزية 
حتى اليوم, هي المغتاح لتطور تاريخي أعاقه اثقاق السلام. لكن على ما 
يبدو لا مغز منه على المدى الطويل. 

* بعيڌا عن مصر. فِنَ دول المغرب تتأف من خليط من المرب 
والبرير غير العرب. ويجب تعزيز الشقاق والاتفصال. 

* العراق. الغني بالنفط من جهة, والممرّق داخليًا من جهة أخرى 
مرشّح لأن يكون أحد أهمّ أهداف إسرائيل. إنْ حرا عرا ٠‏ 


شأنها أن تمرّق العراق.. بسقوطه: حتى قبل أن يكون قادرا على 
تنظبم صراع على جبهة واسعة ضدقا. 

شبه الجزيرة العربية برقتها مرطّحة بشكل طبيعي لأن قحف 
انتيجة الضموط الداخلية والخارجية. هذه المسألة لا يمكن تجتبها 
خصوضًا في المملكة العربية السمودية. إن الخلاقات الداخلية هي تطؤر 
طبيعي وواضح في ضوء البنية السياسية القائمة. الجيش السعودي بك 
ما يملك من عتاد. لا يمكنه الدفاع عن النظام من الأخطار الحقيقية التي 
تحدق به من الداخل والخارج. 

٠‏ ليست هناك فرصة للأردن لكي يبقى موجودًا ضمن ينيته 
الحالي لة, والسياسة الإسرائيلية سواء في الحرب أو السلم, 
يجب أن تكون موجهة لتصفية الأردن بنظامه الحالي ونقل السلطة إلى 
الفالبية الفلسطينية. في الأردن فقط ستكون للفلسطينيين دولتهم 
الخاضة وأمنهم. 

٠‏ إنّ حل مشكلة المرب الأصليين يكون ففط باعترافهم بوجود 
إسرائيل ضمن حدود آمنة وصولًا إلى نهر الأردن وما بمده, كحاجة 


انشتيت السكان هو هدف استرانيجي محلي من الدرجة الأول 
وإن لم يحصل ذلك فسينتهي وجودنا ضمن أي حدود. يهودا والسامرة 
والجليل هي الضمانة الوحيدة لوجودنا القومي. 

وليقة لمعهد الدراسات الاستراتيجية والسياسية المتقدّمة حول 
1 وخطط إسرائيل لعام 2000 

هي عبارة عن توصبات قُدَمت لبنيامين نتنياهو عام 1996 وشارك فيها 
مسؤولون أميركيون كبار. منهم وفيها ما يأتي: 


٠‏ يمكن لإسرائيل أن تشكل محيطها الاستراتيجي بالتعاون مع 
تركيا والأردنء بإضماق واحتواء. بل وحتى ضرب سورية. هذا الجهد 
يمكن أن ينصت على إزاحة صذام حسين من السلطة في المراق» وهو 
هدف استراتيجي إسرائيلي مهم في ذانه. كوسيلة لإحباط الطموحات 
الإقليمية السورية. 

+ نظا إلى التأثير العميق لمستفبل العراق في التوازن الاستراتيجي 
في الشرق الأوسطء يمكن قهم المصلحة الإسرائيلبة في دعم جهود 


الهاشميين لإعادة تعريف العراق وتشجيع الاستنمارات في الأردن. من 
أجل تحويل الاقتصاد الأردني بعيدًا من الاعتماد على المراق. من خلال 


اللبنائية من أجل زعزعة السيطرة السورية على لبنان. 

* لدى إسرائيل مصلحة في دعم أي عمل تركي أو أردني ضد سورية 
دبلوماسيًا وعسكريا وعملياء مثل قيام التحالفات القبلية مع القبائل 
العربية الموجودة في سورية. الني هي معادبة تلنخبة السورية الحاكمة. 


محاضرة لرئيس جهاز الشاباك السابق آفي ديختر بعنوان «العالم 
العربي وخطط التقسيم» ألقاها في أيلول/سبتمبر عام 2008 

* لفد حققنا في المراق أكثر مما خطّطنا وتوقعناء ولهذا أهمية 
استراتيجية للأمن الإسرائيلي. 

* الاعتماد على الأكراد العراقيين وتوطيد علاقاتهم بإسرائيل 
والسيطرة على نفط کردستان عبر تمريره بتركيا والأردن. 
نية إداعة تحييد مصر. 


» استخدام القؤة ضدّ صورية اذا بقيت عند مستوى تحالفها مع 
إبران... وإذا احتفظت بعلاقانها وتحالغها مع حزب الله واستمرّت في 
إيصال الأسلحة إليه. 

٠‏ الوصول إلى المعارضة السورية في الخارج وفي الداخل, تحن 
نقوم بجهود كثيرة في هذا المجال لا نستطيع أن نسلّط الضوء عليها. 
لأنّ المصلحة نقتضي أن نبغيها بعيدًا عن دائرة الضوء. يبدو لي أن هذا 
الخبار ليس خبارا إسرائيلها. 


حلقة النفاش التي نظّمها مركز السادات للأبحاث الاستراتبجية في 
كانون الثاني /يناير 2013 

* إِنْ إسرائيل لا تمانع أن يتقاتل خصومهاء أولًا ئيس لدينا حب 
للأسد وثائهًا فان الصراع بغي الانقسام الستي الشيمي. وبشرك إيران 
وتركيا في هذا الصراع. 

٠‏ إنّ أي نتيجة بمكنها أن تح من التأثير الروسي والإيراني في 
سورية مرخب بها ر 

+ إنْ أفضل نتيجة لكل من إسرائيل والغرب بمعزل عمن يصل إلى 
السلطة, هي نظام جديد بهت بالتطؤرات الداخلية ولا يدعم إيران 
وحزب الله. 
إن إقليم كردستان مستقلًا.يضخ كرد إيران وسوربة والمراق وتركياء 


إن 


سيكون بمثابة نطور جيّد لإسرائيل والغرب مقا. 
السوري آخر جيش على الحدود مع إسرائيل بملك 
فرا كاملة مدرّعة وفرق مشاة ومدقمية وقؤات جوية, وإن تفككه أمز 


جمد لإسرائيل. 


وثيقة صحيفة «لوموتد»' حول الكيماوي السوري 
يمكن اختصارها بالآتي: 

» نقل جهاز الاستخبارات الإسرائيلي «الموماد» منذ 2010 (أي قبل 
عام من الحرب السورية) معلومات إلى «الإدارة المركزية تلاستخبارات 
الداخلية الفرتسية» (2©11 التي أصبح اسمها في عام 2014 0651) عن 
المخزون الكيماوي السوري. 

+ حصلت عملية التجتس من خلال التعاون بين الموساد 
والاستخبارات القرتسية تحت عتوان «)2/ة8», وسمحت قبل الحرب 
السورية وخلالها بالحصول على معلومات دقيقة. 

> في عام 2030, وخلال «القةة العاشرة ضد الإرهاب». اتهم نيتزان 
نوربيل. رئيس مكتب مكافحة الإرهاب الإسرائيلي دمشق بنقل أسلحة 
غير تقليدية إلى حماس وحزب الله إلماذا سلّطت إسرائيل الضوء مذاك 
على هذا السلاح الذي كاد يدفع الرئيس باراك أوباما إلى ضرب سورية, 
م دقع ترامب إلى القيام بما أحجم عنه أوباما؟). 

لم يكن هدف العملية التي جمعت الموساد والاستخبارات 
القرنسية» تصفية مسؤولي البرنامج السوري» بل إيجاد مصدر سوري 
لكشف معلومات عن الأسلحة الكيماوية. وعن ارتباط سورية الكيماوي 
بكل من إيران وروسيا وكوريا الشمالية. 

* في خلال عامين, نجح الموساد عبر شخص في 
بدالهدق» السوري (وهو مهتدس مرتبط بالبرنامج) وإقنا 
من صورية, لكي يقاريه رجال الموساد. وأدتِ الاستخبارات الفرنسية 
دوا قي تسهيل حصوله على التأشيرات المطلوبة للذهاب إلى باريس. 


الا ا ا monde,‏ 12 
25.3.2017 بجاوو manipelêon ingtnicur‏ 
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» درس الموساد مكان الضعف التقسي عند الهدف. الذي كان يبدو 
حالما ورومنسيّاء وكشف آنه رما يرغب في الابتماد عن الإدارة السورية. 
قجرى إقناعه من خلال صلة الوصل السورية باه يستطيع الاهتمام 
بمشاريعه الخاضة, وأنّه يستطيع أيضًا مواصلة خدمة بلاده من الخارج. 
وهكذا جيء به إلى قرنسا تحت غطاء تأسيس شركة استيراد وتصديرء. 
وجرى تطوبقه برجال الاستخبارات الإسرائيلية. الذين كانوا يقذمون 
أنفسهم على أنّهم رجال أعمال أو سائقون أو موظفون. أطبق الفح عليه 
وقذم المعلومات المطلوبة. وهي المملومات نفسها التي نقلها أيضًا إلى 
الأميركبين والألمان. الموساد والاستخبارات الفرنسية. 


وثيقة ويكيليكس صدرت في كانون الأو ل/ديسمبر عام 2006 

* تفميل قضيّة التحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق 
الحريري للضغط على الأسد ودفمه إلى ردّة فمل لاعقلانية. 

٠‏ استخلال القلق الستي بخصوص نغوذ إيران والتركيز على نشاطانها 
الدعوية الشيعبة. صحيح أن هذا الفلق ميالع فيه لك التركيز عليه مه 
الإثارة النفوذ الإبراني في أوساط السئة. خصوصًا أن السفارتين المصرية 
والسمودية وقاذة دينيين بركزون عليه ولذلك علينا العمل بصورة أعمق 
لتركيز اهتمام المنطقة على هذا النقوذ الإيراتي. 

٠‏ يجب الاستمرار في تشجيع السعوديين على السماخ لعبد الحليم 
خدام (نائب الرئيس السوري سابقًا) بالظهور عبر وسائل الإعلام؛ بغية 
نشر الفسيل الوسخ للنظام بالرغم من أن قاعدته الشمبية ضميفة. 

» يجب تسليط الضوه على شكاوى الكرد السوربين» لكن بحذر. 
أن الأمر قد ينحرف عن مساره ويناقض جهودنا في توحيد المعارضة» 
انطلاقًا من الشكوك العربية والسورية في أهداف هؤلاء الكرد. 


من كتاب بنيامين نتنياهو بعنوان: «مكان بين الأمم» الصادر 
عام 3996 

هذا كتاب مرجعيء بنبغي على كل عربي أو كل باحث عن أسباب انيار 
عمليات السلام والتقاوض في الشرق الأوسط أن يقرأه. صحيح أن رزيس 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين تتنياهو نشره في 1996 لكنّ الصحيح أيطا 
أله لم يجد قيد أنملة عن مضمونه, بينما الكثير من دولنا العربية توقم 
أله مكنه تغبير الرأي السياسي الإسرائيلي وتعديل المخططات. يتذاول 
نتنياهو في كتابه مواضيع أساسية في الصراع» هذه أهمّها مقرونةٌ بآرائه. 
في كيفتة الخلاص متها 


السلام: إن السلام الذي نستطيع إسرائيل أن تتوقع الحصول 
عليه مع المرب هو سلام الردع فقطء أي تسويات سلمية منوطة بقدرة 
إسرائيل على ردع الطرف الثاني عند خرق هذه التسويات وشن حرب 
جديدة عليها 


الجولان: لا مقارنة بين الانسحاب من سيناء والانسحاب من هضبة 
الجولان, ففي الهضبة يدور حديث عن عرض لا بزيد في أقصاه عن 25 
كلم فقط. وهي منطقة يستطيع الجيش السوري اجنيازها خلال بضع 
ساعات إذا انسحيت إسرائيل منهاء ولهذا السبب لا بديل لاحتفاظ 
إسرائيل بمنطقة هضبة الجولان» حيث بواسطتها فغط يمكن صد أي 
هجوم سوري في المستغيبل. 

الدولة الفلسطينية: إنّ المطالية بقيام دولة فلسطينية في الضفة 
الغربية تتعارض كيا مع السمي لتحقيق سلام حقبقي, إذ إن وجودها 
يضمن حالة عدم استقرار ونزاع مستمزء يؤذي في النهاية إلى حرب 
حتمية, وبائتالي فإنَ الفلسطيني الذي اختار الميش في الضفة الدربية. 
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عليه الاعتراف بأنّه سيكون أقلية في متطقة خاضعة لسلطة الدولة 
اليهودية, ولا يحق له المطالبة بدولة فلسطينية ثائية في الضفة القربية. 


الأردن الوطن اليديل: إسرائيل الانتدابية كبيرة لدرجة 
تجعلها قادرة على استيعاب دولة يهودية صغيرة هي إسرائيل» ودولة 
أكبر لعرب فلسطين. تلك التي دعى الأردن. وبالتالي هناك حل للنزاع 
بين الشعبين. يتمثّل بإقامة دولتين: الأولى يهودية للشعب البهودي 
المقيم غربي الأردن. والثاتية عربية للشعب العربي» الذي يقيم معظمه 
شرقي التهر. إن القول بن الأردن هو الدولة القلسطينية. إِنّما هو تعريف 
لوضع قاثم فملا. وبائتالي فهو ليس دعوة للقيام بأيّ عملية ولالاستيدال 
نظام الحكم في هذه الدولة.. 

القدس: هي مركز الطموح للشعب اليهودي في سبيل العودة إلى 
أرض إسراتيلء وبمثها من جديد. ولذا يجب أن لا يُطلب من إسرائيل 
التفاوض بشأن أي جزء من القدس. ولا في أي ظرف من الظروف 
تماما مثلما لا يجوز أن نطلب من الأميركيين التقاوض على واشنطن, 
ومن الإنكليز على لتدن ومن القرتسيين على باربس. وبالتالي لا يجوز 
مطلفًا لإسرائيل الموافقة على أي مساس يالمكانة السيادية في القدس. 
أو تقسيمها أو على قدرتها على إيقاء المديئة مقتوحة وموخدة تحت 
حكم إسرائيل. ويجب على إسرائيل تعزيز حلقة الاستيطان اليهودية حول 
المدينة للحؤول دون مواجهتها من خلال تجمّعات سكاتية غريبة. 


الضفة الغربية: على الأنظمة العربية التي تملك مساحات كبيرة 
هن الأراضي تبلغ 500 ضعف مساحة إسراليل» أن تتنازل عن أربعة 
أجزاء من عشرة آلاف جرء يسيطرون عليها. وعليهم بالتالي التنازل عن 
منطقة الضفة الغربيةء قلب الوطن القومي اليهودي, والسور الواقي 


لدولة إسرائيل. التي تشكل استمرار الجدار الواقي في هضية الجولان. 
كما يجب على إسرائيل ضمان سيطرتها على مصادر المياه في الضفة 
الغربية. لأنّها حيوية بالتسبة إليهاء ومنع إقامة أي سيادة أجنبية على 
هذه الضقة. 


غور الأردن: إن إسرائيل ملزمة بضمان سيطرتها الحتمية على 
المتاطق الحبوية لصدّ أي هجوم من الشرق. وهذا يمني السيطرة الكاملة 
على غور الأردن وعلى المحاور المؤذية إليه من وسط البلاد. 


اللاجئون: يجب على إسرائيل إقامة مناطق عازلة لمنع عودة 
اللاجنين. وعليها الاحتفاظ بالسيطرة على المعابر الحدودية, لمنع دخول 
أعداد كبيرة من السكّان المعادين لإسرائيل. وبالتالي قان واجبها المودة 
إلى مبدأ توطين اللاجثين الغلسطيتبين في الأماكن التي يوجدون فيها 
حالء أي لبنان وسورية والأردن وغيرها. 


حدود 1967: إِنْ حدود ما قبل حرب الأيّام الستة كانت حدود 
حرب لا حدود سلام. وبالتالي من غير المقبول الحديث عن السلام 
والأمن الإسرائيليين. والمطالبة في إلوقت نفسه بانسحاب إسرائيل إلى 
حدود غير قابلة للدفاع عنها. هذا مرفوض رفطًا تاقا. 


تعزيز الهجرة اليهودية: حين يصبح عدد سان إسرائيل ما بين 
8 و10 ملايين يهودي بعد بضع عشراث من السنين» يمكن لدولتنا 
التمّع بالاستقرار والازدهار» وسوضطر العالم العربي في نهاية الأمر إلى 
إبرام سلام حقيقي معهاء ولذلك علينا إعادة إحياء الفكرة الصهيونية 
في الخارج وتشجيع اليهود على العودة. إن من شأن موجات الهجرة 
الجماعية أن تضع حدًا للحلم العربي برؤية دولة اليهود تنهار كدولة 
الصليبيين التي ظلّت تصفر وتتقرّم حتى تلاشت تمامًا. 


رولان دوما يكشف 


كتاب جريء عموقا ومتصف المرب على وجه الخصوص. نشره وزير 
الخارجية الفرنسي العريق رولان دوعا في عام 2011 بعتوان: «لكمات 
وجروح» (7تدوعاط ٠‏ وجدهت). أراد من خلاله أن يكون وثيقة صادقة 
التاريخ غالبا ما يجري تزوبره. وقيه يروي أسرازا كثيرة عاصرها أو شارك 
فيهاء منذ دقاعه عن متاضلي جبهة التحرير الجزائرية في ستينيات 
القرن الماضي: حتى عمله السرّي والعلني إلى جانب الرئيس الراحل 
فرانسوا ميتران. وتحن إة نعود إلى هذا الكتاب” اليومء قلكي تفه بعضًا 
من كيغية التفكير القربي بالعرب وأسباب كوارثنا. 

«الإسرائيذيون يفعلون ما يشاؤون في فرنساء ويحركون الاستخبارات 
القرتسية (051) كيفما يحلو لهم»» بهذه الصراحة 
عن إسرائيل متڌ عام 2034, حيث لم يكن أي مسؤول آخر يجرق 
ذلك. وأشار إلى تأثيرها على ساحة بلاده. وذلك في سياق روايته عن 
بداية العلاقة الطويلة التي جمعته أولا بالرئيس السوري الراحل حافظ 
الأسد ومن فم بالرئيس الحالي بكار الأسد. يقول دوم إن «الإسرائيليين 
يخطئون في عدم التغاوض مع بشّار الأسد. حتى لو أله يرقض التوقيع 
على اثقاق بأ ثمن. وأنا أقمت علاقات متميّرة معه كتلك التي أقمتها 
مع والده. وبشّار يمتلك فكرا أكثر انفتاكا من والده... ذهنه متقد 
ولا يرقض المسائل المحرجة». يمود رولان دوما إلى بداية علاقته مع 
حافظ الأسد. يروي كيف أسهمت السيدة ناهد العحّة (ابنة وزير الدفاع 
السوري السابق مصطقي طلاص) قي تعبيد الطريق بين فرنسا وسورية. 
وتفهم أن دوما ذهب في المرّة الأولى إلى دمشق وكان الأسد مريطا 
ويكتفي بأكل الألبان. بقي عتده أسبوعًا كاملا. وهو يكشف أنّ الرئيس 
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الإسرائيلي السايق. شمعون بيريزء هو الذي فصحه بتلك الزيارة. حين 
كان الرجلان وزيري خارجيّتي دولتيهما. حصل ذلك قي عام 1992. كان 
ببريز يدرك أن 1 عن وسيلة للتفاهم مع دمشق. فارتأى 
أن نجني فرنسا أيضا مصلحة في ذلك» من خلال اندماجها في مسيرة 
السلام في الشرق الأوسط. وافق الأسد على الفكرةء لكنه تم أن يكون 
اللقاء ثنائيًا فقطء بوجود مترجم واحد» ومن دون حضور وزير خارجيته. 

تم اللقاء واستمز سبع ساعات متواصلة. استهله الأسد بسؤال 
ضيفه الفرنسي: دقن طلب جنك المجي +؟». شرح له دوما اقتراح بيرير. 
سأله الأسد ثانية: «هل حصل بيريز على مواققة رئيس الوزراء إسحق 
رابين؟». فال دوما إِنّه لم يلنقه, فتابع الأسد: «صبكون مفيدًا أن تراه». 
كان الرئيس السوري الراحل قليل الثفة ببيريزء وبعرف دهاليز العلاقات 
الإسرائيلية الداخلية. ويدرك أن وزير الخارجية الإسرائيلي ريما يتخذ 
مبادرات وحده. وأنها بالتالي لا تؤدّي إلى شيء فعلي. يروي دوما أن 
الحديث الأول مع الأسد غرف طوبأا في الشأن اللبناني. يقول: «شرح 
لي الأسد لمدّة ساعتين نظريته القائلة بأن لبتان هو أرض سوريةء وأ 
المشاكل جاءت من البريطائيين والفرنسيين الذين رسموا تقسيها 
مجحفًا (سايكس-بيكو). لكثني شعرت بأنّ الأسد يريد إثارتي ولن يذهب 
إلى حذ إعادة النشكيك في الحدود المورولة من عهد الاستعمار». 

في الواقع. دوما ليس وحده من سمع هذه النظرية من حافظ الأسد. 
فقد سبقه إلى سماعها وزير الخارجية الغرنسي السابق كلود شيسون. 
قال الأسد آنذاك لضيفه الفرنسي: «فرنسا اقتطمت من سورية أربعة 
أقضية منحتها للبنان. وكلّ ما أفمله حاليًا هو أستمادتها» (الحوار الذي 
أجريته مع شيسون موجود في أرشيف صحيفة «السغير»). كان الأسد 
يمارس ضغوطًا كبيرة على الفرتسيين بشأن لبنان» كي لا يعيقوا حركته 
فيه أو يحؤلوه إلى مقر لأعدائه. 


رواية رولان دوما عن مقتل القذافي 

يكشف رولان دوما بعضًا من لقاءاته مع رجال وكالة الاستخبارات المركزية. 
الأمبركية «سي آي إيه»» حين زاروه قي مكتبه ي باريس» في محاولة 
لإقناعه بأنّ لدى العقيد معةر القذّاقي مختبرات لتخصيب اليوراتيوم 
وتصنيع أسلحة كيميائبة. يقول: «لقد استمعت إليهم بتهذبب قائق 
لكني لم أصدّق كلمة مما قالوه». ويؤكّد قي هذ! السياق أن الأميركبين 
قزروا قملًا قتل القذاقي عبر قصفه بالطائرات في عام 1986 وأنّ قردسا 
رفضت السماح لهم باستخدام مجالها الجوي لله وفك شكر القذّافي 
طويلًا فرنسا على هذا الأمرء لأنّ تأخير وصول القادفات الأميركية لأكثر 
من 15 ساعة يسبب الرفض الفرتسيء مكنه من مغادرة المكان الذي 
قُصف. وبروي دوما جفساته الطويلة مع العقيد الذي ارتبط به يصداقة 
عميفة. حتى ولو أنّه في بعض المّات كان يذهب إلبه حاملًا تهديةا 
بقصف القوات الليبية بسيب تدكها في تشاد. اللافت هتا هو سعي 
فرنسوا مبتران لأدفاع عن المتطقة المسيحية من تشاد. من دون الأخذ 
قي الاعتبار المناطق المسلمة. واللاقت أيضًا أن ميتران كان يؤخْر كثيرا 
استقبال القذّافي برعم إلحاح الأخير على طلب اللقاء. 


عرفات واللوبي اليهودي 

ليس أفضل من دوما لرواية قضة زيارة الرئيس القلسطيني الراحل 
ياسر عرقات قرنسا قي عام 1989. هو تقسه كان مهندس العلاقات 
مع الزعيم القلسطيتي. وهو ي تصح عرقات بكلمة «ملفى» 
٤(‏ نا49 للتأكيد على أن شرعة منظمة التحرير التي تقول 
بتدمير دولة إسراتيل باتت ملغاة. يبدوء وقق هذه الرواية. أَنْ ميتران 
لم يرفض فكرة مجيء عرفات, لكنّه كان يخشى غضبة اللوبي اليهودي. 
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يقول دوما: «كان اللوبي اليهوديء كما يسقيه ميتران تقسد, يعمل بكذ. 
كانت الضنوط كبيرة جدًا حين أعلنت أنتي سأقايل عرفات خلال زيارته 
البرلمان الأوروبي قي أيلول عام 1988 حصلت من الرئيس ميتران بعد 
محادئات صمية على إذن باستقباله. وبمدما كزر ميتران التحذيرات, 


إذا مماءت الامور». يوضح دوما أنّ «ميتران كان فريتا من الإسرا 
وإن لم يكن بجاهر بذلك»» ويروي الوزير القرنسي كيف تعض شخصيًا 
لغضب اللوبي اليهودي. برغم أن عائلة دوما كانت قد ساعدت اليهود 


كثيرا خلال الحرب (الإبادة) النازية عليهم في أوروباء وأنّه هو نفسه سي 
ابنه داقيد. لكنْ ذلك لم بمنع المتطرفين من اقتلاع شجرة مقدسية عريقة 
من حديقة والده. لله استقبل عرفات, وصار عرضة لانتقادات سياسيين 
وكاب بهود وفرتسببن قريبين من إسرائيل. في هذا الصدد يقول «إثني 
لا أوافق على السياسة الإسرائيلية, وأنا كنت وفيا بذاك لميدأ الغوازن 
الذي أسّس له الجنرال شارل ديول في الشرق الأوسط. بحق للشموب 
العربية أيضًا الاحترام. والسياسة الإسرائيلية الحالية المستوحاة من 
الناشطين المقرربين من الصهاينة لا نسير في الطريق الصحيح». 

الوزير المخضرم. الذي لا يرال حتى اليوم بدافع عن حق الجزائريين 
في محاسبة فرنسا. على تاريخها الاسنعماري الدموي في بلادهم 
وإعادة الأرشيف لهم توقع منذ سنوات ثورات في الجزائر والمدرب 
ودول أخرى. ويكشف كيف أن الملك المغربي الراخل الحسن الثاني 
أگد له موافقته على أن تصبح القدس عاصمة لإسرائيل بشرط أن تمئح 
الفلسطينيين حقهم في الأماكن المفقسة. محرا من أنّ الصراع قد 
يننقل يوقا ما من صراع والإسراثيليين إلى صراع بين 
الإسلام وإسرائيل. وفي توصيقه للثورات العريية الراهنة يقول دوما إن 
«الورات تونس ومصر وليبياء وإن لم تكتمل بعد. هي أحد أكثر الأحداث 
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آهميةٌ التي عاصرتها منذ انتهاء الاستعمار وسقوط جدار برلين. نا في 
بدابة تحول عميق, بطال حتى الدول الأكثر انفلاهًا كاليمن. وني موافق 
على القول إن الآمر يعلق بانتفاضة جيل الإنترفت ضة البؤس والفساد 
لا بحلم أصولي». 


السرّ الأهم 

أما السر الأهم الذي كشفه وزير الخارجية الفرنسي الأسبق رولان دوماء 
فهو ذاك الذي نجده في كتابه الثاني الذي صدر تحت عنوان: «صانب 
سياسيّا» ٥0۲۲۵۲۲‏ 11۴۳ا فهو يروي القضة الخطيرة اثتالية. 
التي حصلت ممه في تشرين الأو ل/أكتوبر من عام 20060, أي قبل 11 عاقا 
من اندلاع شرارة الحرب السورية. يقول: «كتت أقوم برحلة عمل إلى 
الندن. حبث إن أحد مولن (دوما محام أيضًا) كان يواجه خلافًا تجار 
يتعأق بببع معدّات لسكك حديدية مع شركة جزائرية. وفي اليوم التالي. 
على غير عادته. دعاني موكلي إلى فطور صباحي مع شركائه البريطائيين 
للحديث في السياسة. وأثناء المحادثة ممهم حول الشاي والكمك ولحمة 
البايكون» قال لي إن نة تحضيرا لشيء ما في سورية. فوجلت وسألته 
عن ماهية ذاك الشيء, فقال لي بوضوح إن الأمر يتملق بإطاحة بقار 
الأسد. واستبداله بجنرال متقاعد من الجيش السوري. ونريد أن تمرف 
منك أولا: ما احثمالاث ردّة الفمل الفرنسية. وثانيًا هل أنت مستعة 
للمشاركة في هذا المشروع من قريب أو بميد؟ فأجبنه بأني لا أريد 
أبدًا المشاركة في أنقلابء وأعتقد أن ذلك سيكون خطأ كبيزا لم عدت 
إلى باريس ولم آخذ الكلام على محمل الجة. نسيت الأمر حتى بداية 
الصراع السوري الذي أعدّ له الهربيون. وهذا يود أنّ الانقلاب كان ددا 


منذ فترة أطول بكثير من تلك التي براد أن نصققها”». يقول دوما أيطما 
إن الصراع السوري وغبره من الصراعات الإقليمية. هو النتيجة المنطقية 
نلك الحبارة الشهيرة التي أطلقها جورج بوش الابن حين قال: «سوق 
ننشر الدبمقراطية في كل الدول العربية», وكأتها ملاثكية السياسة, 
مضيفًا إن «الحروب الأهلية في أوكراتيا وسورية والعراق ولببياء يجمعها 
رابط واحدء هي أنّها جميعها أعدّ لها القرب». 

لم يكن رولان دوما وزيرا عاديا قي فرنساء بل يُعدّ أكثر وزراء الخارجية. 
الأوروبيين حنكةٌ ولقاقة ودهاء. وقد أثار ضدّه رازا إسرائيل والجالية. 
البهودية في فرنساء بسبب تقاربه مع الرئيس الفلسطيني الراحل باس 
عرفات, ثم بسبب وساطته مع الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد. 
الذي يبدو من خلال كتابه آنه أعجب به كثيزاء فهو يصفه باله «رجل 
دولة حقيفي» وبأنّه «بسمارك سورية“». ويروي أن الرئيس الفرنسي 
الراحل» فراتسو! ميترانء قال لجورج بوش في عام 1991 إن «المسألة 
بسيطة بالنسية تحافظ الأسد, ذلك أله يعتبر لبنان وإصرائيل (فلسطين). 
هما سورية وإ يسوع المسيح كان سوريا». ويكشف دوما أن ميتران» 
حين عاد من زيارنه الأولى لسورية. فال له إن «الأسد هو ملك يجب 
الاعتماد عليه بالنسبة لخريطة الشرق الأوسطك. لا شك في أنّ فرنسا لو 
سمعت رأي دوماء ولو لم تغلب فيها المصالح وصفقات وعقود الأسلحة 
والطائرات وغيرها. على المبادئ في خلال السنوات المشر الماضية. 
لكان موقمها في الوطن العربي أفضل بكثمر. غير أن دورها قش 
وضعف جدّاء حتى تكاد تففد كل دورها في الشرق الأوسط ب 


MIA Park, 3018. 7‏ خسنت بصنت نسحت سسجت عمست Roland‏ 

4 أوثو إدوارد ليوبولك فون يسمارلكء رجل دولة وسياسي بروسي - ألمالي شفل متصب رئيس 
وزرا مملكة بروسيا بين عامي 3862 و1830. وأشرف على لوحي الولايات الألمائية. 
ونأيبس الإمبراطورية الألمانية.أوها ست «الرايخ ماني الثاني ه. وأصبح أول مستشار 
الها بعد قيامها في 1873. غرف لاعت بلقب #المستشار الحديدي», 
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سياستها منذ آخر الولاية الثاتية للرئيس جاك شيراك. وبسبب الجنوح 
أكثر خلف أميركا والتعاطف السياسي مع إسراليل رغم نها لا ترال أقضل 
هن غيرها في رض الاستيطان ورقض نقل السفارات الغربية إلى القدس 
ورفض الخطط الإسرائيلية الأحادية... على الأقل في التصريحات. 

إن هذه الكتب القتمة آرولان دوما تضاف إلى كتب شريفة أخرى 
ظهرت في القرب (وكتت قد نشرت الكثير متها في صحف أبتانية 
وعربية وعلى صفحاتي على الشبكة المتكبوتية وفي كتبي السايقةا. 
لتؤكد أن ما جرى ويجري قي وطننا العربي ليس مسألة ديمقراطبة 
وحزيات. ولا رغية في إيصال المعارضة إلى السلطة بل إن الهدف هو 
تدمير الدول» وتهب لرواتها وإبقاؤها تحت تير الاستعمارات الجديدة. 
فالمطالب المشروعة للناس شيء والخطط الكبيرة شيء آخر. وحين 
تحضر الخطط الكبيرة ثُرمى المعارضات على قارعات الطرقٍ كمادة 
فقدت صلاحيتها. المشكلة أتنا في الوطن المربيء قلّما نترجم كتبا قيمة 
كهذه. وإذ! ترجمناها تسرق حقوقها... قحين يزداد الوعي, تشد حصانة. 
الشعوب والدول ونعرق حقيقة ما جرى وما يمكن أن يجري. 


القاتل الاقتصادي 


عودًا على بدء: ماذا عن النفط؟ 


قد يكشف التاريخ بوما. إذا أقصف طبقاء أن أحد الأسباب 
للصراعات الإقليمية والدولية في الوطن العربي وعليه ومن خلاله. كان 
وما زال التفط (رغم تراجع الحاجة الآميركية إليه). فهذا الذهب الأسود 
كان منذ منتصف القرن إلماضي سبيًا رئيسيًا للانقلابات ومحاولات 
الانقلاب التي قادتها الاستخبارات العالمية. 

لا يهم الدول الخيرى غربًا وشرثًا من سيحكُم هذه الدولة العربية 
أو تلك الأهم هو خدرة هذا النظام أو ذاك على تأمين المصالح الدولية. 
في هذا الإطار. يكشف الكاتب الأميركي. البروفسور دوغلاس ليل 
قد خطيرة ومهقّة, يقول: «قي عام 1949 كانت صورية الدولة العريبة 
المستقلة حدبئًا. مسرخًا لتجربة أولى محاولات الاتقلاب السرية 
الأمبركية. وأا السبب فيعود إلى عام 1945. آنذاك قدّمت شركة 
التفط العرببة-الأميركية آرامكو خططها لبتاء خط أناييب, يصل المملكة 
المربية السعودية بالبحر الأبيض المتوشط. وقد فجحت هده الشركة 
بفضل مساعدة واشتطن. في الحصول على تراخيص من لبتان والأردن 
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والسعودية, لكن البرلمان السوري رفض ذلك فكان لا بد من تشجيع 
انقلاب اليمين السوري». 

بضيف الكاتب الذي يدير قسم التاريخ في جاممة كلارك الأمبركية: 
الانقلاب تكزرت في عام 1957. حبن قرّر الرئيس الأميركي 
الوزراء البريطاني قلب النظام الحاكم في دمشق. لك الخطة. 
ت وتوقغت» وطوّق الجيش العربي السوري ميتى السفارة 
الأميركية مهما إياها بالتخطيط نقلب الرئيس شكري القوتلي وتتصيب. 
نظام غربي الهوى مكاته, وطرد رئيس مكافحة الاستخبارات عبد الحميد 
السراج 3 دبلوماسيبين أميركبين». 

ل نكزر الأمر عزة ثالثة في عام 1991 من قبل المحافظين الجدد 
الأميركيين, لم تكزر مرة رائمة ايتداءٌ من السنوات القليئة الماضية: حيث 
معهد ستراتفورد الأميركي عن لقاءات في وزارة الدفاع 


أيضاء النقط هو أحد أبرز الأسياب. ذلك الرئيس بكار الأسدء الذي 
عقد تحالفًا استرانيجيًا مع نظيره الروسي قلاديمير بوتين: رقض مشاريع 
كثيرة إقليمية ودوئية, تقطم الطريق على أثيوب النفط الروسي. 


الذهب الأسود والغرف السوداء 


يقول السغير الغرنسي السابق ميشال ريمبو إته «في خلال بحث ملف 
النفط. اكتشف استراتيجيونا الجيولوجيون فجأة الموقع - المفتاح 
السورية. ذلك أنه لتمرير النفط والعاز من انخليج وإيران وقطر والشركات 
الأميركية والروسية إلى أوروباء يجب المرور حكما بالأراضي السورية». 
وقد إكتشف معهد واشتطن أسياسات الشرق الأوسط المرتبط باللوبي 


المهودي الأكثر تأثبرا قي أميركا دإيباك» أن الأراضي السورية تضم 
احتياطات تقطية هائلة, وكذلك دول الجوار. حيث بدأت «إسرائيلة 
من عام 2009 باستخراج الغاز. وبدآت رحى الحرب تدور لأجل ذلك 
كما أن قطر كانت يحاجة إلى ضمان تصدير غازها إلى أوروبا. لمواجهة 
المنافسة الروسية والإبرانية, وحاولت بالتالي الحصول بالقة على طريق 
لأنبوب الغاز عبر سورية». وكتب مهندس السياسة التركية الأردوغانية, 
أحمد داوود أوغلو. في كتابه «العمق الاستراتيجي» أنّ #روسيا نسمى 
إلى الدع بشرق المتوشط إلى خارج مناطق المرور النفطي» من خلال 
خلق أزمة مزمنة عند نقطة نزول خط باكو-جيحون, الذي سيوجه ضربة 
الاستراتيجيتها التفطية». 

في شرحه للأهداف الأخرى للحرب على سورية يتوقف الكاتب 
الفرنسي جان بيار إستيفال. طويأا عند مسألة البحث عن الطافة. يقول: 
«في سياق البحث البائس عن مصادر الطاقة في العالم؛ فإن سورية, 
بمد أن نكون تخلّصت من النظام المعادي (لأميركا) وتقوم مكانه 
حكومة صديقة, تشكُل الفريسة الفضلى. ذلك أن السبطرة على منطقة 
غنيّة بمصادر الطاقة التي توحي الاكتشافات الحديثة فيها ببداية 
عصر ذهبي» كانت بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأميركية فرصة 
جيوسياسية حفيفية. ثم إن الوضع الجدرافي لسورية مثاليء ذلك أن 
سورية هي المنفذ الأرضي الوحيد إلى ثروة آبار الطاقة في عراق ضعيف 
وممزق بالحرب الطائفية؛ وكان بدوره أيضًا باب الدخول إلى ثروات 
إيران المعادية التي ينيني (بالنسبة إلى أميركا) إخضاعها سريمًا. إن هذه 
المسوّغات الجغرافية الأساسية والسرّية, لا يمكن استبعادها أبدّاء لا بل 
إلا أقوى من الأهداف المستوحاة من الدفاع عن حقوق الإنسان'». 


Syrie. Rel Rapala ou Camglnt bnimatienl.‏ ماود ها بلج Herre‏ يها 
UHarmattan, Parl 2011.‏ 


كان لافت أنّ اندلاع أولى الأحداث في سوربة في ربيع عام 2011 
سبق بشهرين قط توقيع إيران الفاقيات لتقل غازها عبر سورية: في 
سياق الالتغاف على العقوبات الدولية التي تمتمها من تصدير التفط 
وبيعه, كما سبقت ب3 أشهر إعلان وزير التفط السوري عن اكتشافات 
غازية هاقة في منطقة قارا قرب حمص. تصل إلى تحو 400 ألف هتر 
مكمب في اليوم الواحد. 

ونقرأ في مقالة فرنسية بمنوان « كل الرهانات قي سورية» لكاتب 
جبروم أنريك أنه «بمد رقض السعودية مشروع الأنابيب الأرضي الذي 
طرحته قطر عام 2009, والذي كان من المفترض أن يربطها بتركيا 
اختارت أن يمز عبر أراضي العراق والأردن وسورية؛ وفي هذا الإطار 
القاربت الدوحة مع صورية عام 2030 في سيلق انفاقية الدفاح؛ لكن 
سورية اختارت في نهاية الأمر الحلف الفازي مع المراق وإيران. وقد 
نظرت كل من قطر وتركيا وإسرائيل إلى هذا المشروع الإيراني العراقي 
السوري بعين الريبة, لأنّه سيكون مستقلا تماقا عنها في طريقه إلى 
أوروباء بينما أوروبا كانت تعمل على تتويع مصادرها والتقليل من 
الاعتماد على الغاز الروسي. وأا أميركا فكانت تشرف على كل ذلك 
من خلال دعم حلفائها إسرائيل وتركيا وقطرء وإضعاف الخصوم روسيا 
وإيران» وهكذا فإن مسألة الفاز صارت جزءًا مفصلهًا من الصراغ الدائر 
حاليا في روسيا. كما أن بروتوكول الدوحة الموقع في تشرين الثاني/ 
نوفمبر 2012 من قبل غائبية أطراف المعارضة السوريةء يلحفا أنه في 


نفهم مما تقدم. أنّ النغط ما زال منذ عام 1949, سببًا رئيسيًا في 
السمي تقلب أنظمة عربية. ومن السذاجة التفكير بأنّ مثل هذه الخطط 


قامت فقط عام 2011. بقيّة نشر ربيح عربي زاخر بياسمين الديمقراطية 
وأريج الحزيات. 

هذا أيطًا الوزير اللبناني السابقء والكاتب الموسوعي. د. جورج 
قرم يقول (قي مقابلة مع المؤلف] عن علاقة النقط بمحاولة قلب القيادة. 
السورية الحالية: «إنّ الخطة قديمة متذ سنوات وهي أن ُستغنى عن 
الممرات» لا عن افقاز الروصيء يل عن الممزات القازية فقط الني تأي 
من آسيا مثلا أو من إيران أو عير روسياء وأن تذهب هذه الممزات عبر 
دول صديقة في المتوشط. يبدو أله قبل أن تتفجر الأوضاع في سورية 
كان هناك طلت قطري بمرور نابيب غاز ضخمة من قطر عبر إسرائيل 
على الأرجح والاراضي السوريةء ويقال إِنّ الرئيس الروسي أصر حيتها 
على عدم حدوث ذلك وأوقف اتصفقة, ما أعضب القطربين إلى أقصى 
الحدود, وأحد أسباب غضب قرتسا على سورية في أبَام الرئيس نيكولا 
ساركوزي وقبله الرئيس جاك شيراك» هو صفقة مقزرة للتتقيب عن 
النفط والغاز في صورية لشركة «توتال». تكن هذه الشركة ثم تنل هذه 
الصفقة قي آخر لحظة, وتم تلزيمها إلى شركة كنديّة. يسبب ذلك طار 
عقل الرئيس الفرنسي ضة اريس الأصد». 

تذكر أنّ دولا عديدة نجحت وكالة الاستخبارات الأميركية دسي آي 
إيه» في قلب آنظمتها بسيب النفط أو يسيب رفض عفود نقطية: من 
قبل دول أرادت استقلال قرارها وشیا من كرامة, من حكومة مصدّق في 
إيران إلى أميركا اللاتينية والكوننو وساحل الماج وفيتنام والعراق وصولا 
إلى سورية وليبيا 


هجرة العقول والحرفيين: آلمانيا مثالا 
في خضم الفتن العربية والاقتتال بين الشقيق والشقيق. كان الشياب 
العربي بموت في البحار وهو يتشد الحلم في موسم الهجرة إلى الشمال. 
لم يحسن العرب قي كلل تاريخهم تنبيت الشباب العربي في وطن 
الجتوبء فالشمال الغربي بزداد وهجا في عيون تبحث عن آملء وحيث 
اليطون خاوبة والمجتمعات يتهشها الققر والفساد والحروب. فتح 
العرب معظم شاشات تلقزاتهم للأبواق وتعزيز الغرقة والخصام والتنافر 
والتياغض. وجعلوا من وسائل التواصل الاجتماعي وسائل للتباغض 
الاجتماعي والتشاتم الاجتماعي» بيتما كانت شاشات العالم تنقل صورًا 
مأساوية ومذلّة الشباب العربي يموت في البحارء تتلاعب به أمواج 
البحر. وتتقاذفه الرياح ويأكل السمك جسده الغقير. 

هاجر العراقيون ثم السوريون صوب دول الجوار ثم أوروبا. ماروا 
صورا وأخبازا على الشاشات. قبل أكثر من تصف قرن كانت صور أخرى 
ثُشبههاء لتازحين من قلسطين إلى دول الجوار. بينما أورويا تود للعرب 
(عن عمد أو تقصير) غزاةٌ جاؤوا لاقتلاع البشر واحتلال الأرض والحجر. 
وتهب شجر التين والزيتون والليمون والرقان في فلسطين, ثم في سورية. 
قي العالم تريد للمهاجرين 
واللاجثين والتازحين العرب الهاربين من جحيم الموتء أو الحالمين 
بحياةٍ أفضل. أن يجدوا أرضًا أجمل من أرضهم. ووطنًا أكثر رحمة من 
وطنهم. وتاريخًا أفضل من عراقة تاريخهم وحضارتهم. قد يكون جزء من 
أسباب إطالة الحرب المالميّة غي عدد من الدول العربية مثلا أسهم 
كثيرًا في سد حاجة أوروبيّة لليد العاملة والكفاعات. ذلك أنْ دول الاتحاد 
الأوروبي تشيخ وهي بحاجةٍ إلى مهاجرين. فلا بأس إن غضت الطرف عن 
هجرة متات الآلاف عبر تركيا واليونان وغيرهما صوب أوروباء لو كان 


الدافغ إتسانيا فملَا قلماذ؟ تركوا الصومال يتضوّر جوعًاء واليمن يتضوّر 
غقرًاء ثم لماذا فم يأخذوا مهاجرب ا مستقرة يملمونهم 
ويمنحوتهم أملا جدبدً! قي حيا 

REED 
والفنظّمات غير الحكوميّة؟ ما دور نة السامية لشؤون اللاجلين‎ 
وأين أصيح دور «الأونروا»؟ هل هذه المنظّمات تنظّم فملًا اللجوء لإعادة‎ 
من هاجر إلى وطته؟ أم هي صارت» من دون أن تدري أو ندري تُسهّل‎ 
مشاريع التوطين» لبسهل التقسيم لاحاء وفق ما حدّر كثيرون, بمدما‎ 
علّمهم الناريخ أنه فما عاد نازخ آو مها‎ 


صناعية, أو تاضغطء أو لتبرير المبالغ المالية الهائلة التي أصرف على 
اللاجثين والنازحين وعلى الموظفين الكبار قي المنظمات الدولية؟ لكن 
لو لم توجد هذه المنظمات والمفؤضيات, ألم يكن المهاجر واللاج 
ماث جوع وبردً ومرطًا؟. 

لنترك الأسئلة وندخل في عالم الأرقام» ولناخذ ألمانيا مثالا على 
حاجتها للمهاجرين والحرقيين: 


٠‏ عدد السكّان 46 مليون شخص من القادرين على العمل 
ويستطيمون العمل, وقد نفص هذا العدد إلى النصف تقرييًا بعد نحو 
ريع قرن. 

2010 حاجة أثمانيا للمهن التخصصية ارتفمت من 391 ألعًا عام‎ ٠ 
2016 إلى وه ألا في عام‎ 

* توقعت المؤسسات الاقتصاديّة المائمية أن ينقأص عدد العاملبن 
في الاقتصاد الألماتي عام 2020 (كان ذلك طبقا قبل جائحة كورونا إلى 
أف من 1.8 مليون شخص - ما يعادل تقريبًا عدد السوريين الذين كانوا 


تلك السنة يدخلون أثمانيا - وقي عام 2040 قد يتفآص العدد إلى 
أكثر من 3.9 ملايين شخص. 

» إذا رفع سن التقاغد إلى 70 عاما وتساوى عدد التساء والرجال في 
العمل» فقد بتراجع عد العاملين نحو خمسة ملايين فقط قي ألمانيا. 

٠‏ كل طالب لجوء إلى ألمانيا كلف الدولة تحو 12,500 يورو 
في العام» ما يمني أن ألمانيا أنفقت تفريتا في عام 2017 نحو عشرة 
مليارات يورو. 

م ألمانيا على اليابان في انخفاض مُمدّل الولادات. عدد 
سكاتها البالغ حاليًا 80.8 مليون نسمة قد يتراجع إلى أقلّ من 67 مليونًا 
في الستوات اللاحقة. 

+ نسبة الأطقال الذين يدخلون المدارس انخفضت بنحو £10 خلال 

عشر سنوات. 


تفيد هذه الأرقام وتؤد أَنْ الحاجة إلى مهاجرين من الجنوب 
الفقير؛ ومن دول الحروبء كبيرة لدى المجتممات الأوروبية الهرمة. 
ولعلّ الكارلة المربية الكبرى أن كثيزا من هذه المفول, ولكن أيطا 
الحرفبين» وفي مقذمهم حرفو حلب ودمشق مث رټما ما عادوا برغبون 
في المودة إلى بلادهم؛ بمدما اعتادوا حياةٌ أفضل. ووضموا أبناءهم في 
المدارس الغربية. وصار الجيل الجديد من الأبناء لا يتحذث. وريّما لا 
بريد أن ينحدث العربية. 

قال لي علي هويدي» وهو ناشط ومنسشق إقليمي ل«مركز العودة 
الفلسطينيَ». فرع المركز الرئيسي في لندنء إِنّه «في عام 1948 كان 
عدد اللاجئين يبلغ 935 ألف لاجئ فلسطيني, والآن نحن نتحذث عن 
أكثر من لمائية ملايين لاجئ فلسطيني. ولكنّ وكالة «الأونروا» نعترف 
ب760 ألف لاجئ فلسطيني سنة 1948. لأثنا نتحذث عن نحو خمسة 


ملايين وتصف مليون لاجئ قلسطيتي مسجل طيمًاء هذا بالنسبة 
الوكالة الأونروا؛ والوكالة بالنسبة لنا. هي أداة لتواطق دولي للقضاء على 
إحدى المغردات الرئيسيّة للقضّة الفلسطيتيّة التي هي 
قضبَة اللاجئين وحق المودة». وحين قلت لهويدي إنّ الأونروا قذمت 
مساعدات كثيرة للقلسطينيينء وإنّه لولاها لكان الفلسطيتي اليوم ينوم 
تحت الققر والجوع والمرض؛ وسط التخلّي العربي. خصوصًا عفن هم 
داخل المخيّمات» الراغبين أكثر من غيرهم قي الهجرة إلى أوروبا أو 
أمبركا أو أي دولة أخرى تستقيلهم, قال: «إذا غدنا إلى خلفيّة نشأة ركالة 
«الأونروا»» في اعتفادي بعد الحرب العالمية الثانية في عام 1945. نجد 
أنه كان هناك شهل خلال ثلاث سنوات على الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان. الذي أطلق في 1948-12-10. ولكن خلال هذه السنوات 
الثلاث كان ثمّة تحضبر لإطلاق هذه الوكالة. بمعنى آخرء طيمًا عندما 
انئهت الحرب العالميّة الثانية, كانت هناك عمليّة تهجير ومففودين 
ودمار وإلى آخره, فكانت هناك لورة شعبيّة لكل دولة تأثرت بهذه 
الحرب. وبالنسية إلينا, الرؤية الاستراتيجية لإنشاء وكالة «الأونروا» هي 
التوطين اللاجئ الفلسطيتي في متاطق عمليّات «الأونروا», وطبعًا هذا 
مول سواء بالتعريف عن ماهبة وكالة «الأوتروا» أو حثي في الفرارات 
الصادرة بعد إنشائها في 1949-12-08 فالغرار 393 مثلًا الصادر في 12- 
1950-12 ينض بصراحة على دعوة «الأونرواء لدمج اللاجئ الفلسطيني 
في مناطق عمليات «الأونروا». وأكثر من هذا أيصًاء اللجنة التي كلفتها 
الجمعيّة العامة الأمم المتحدة بدراسة اقتصاديات المنطقة وهي لجنة. 
United Nations Conciliation Commission for Palestine‏ 
(UNCC)‏ المعروفة أيضًا بلجنة mission for the Midûle East‏ 
(14۴۴) الأميركيّة, عندما أنت إلى المنطقة وأجرت دراسة لها رذعت 


تغريزا وتوصية بالعمل على دمح اللاجئ: الفلسطيني في اقتصاديات دول 
المتطقة بصتدوق». 

رما لم يكن الأمر بحاجة إلى نفكير كبيرء لتُدرك أن الكثير من 
العفول والحرفيين المرب هاجروا ففتحت لهم الأبوابء : 
المصاتع غادر دول الحرب واستقر في دول أخرى. والأخطر من ذلك أن 
هجرة بعض الطوائف» كالمسيحيين الذين تحدّلنا عنهم في باب سابق, 
لم تكن وليدة الضدقة وهم بانوا ج۶ا من نسيج دول غربية [السويد 
مثلذ). ففقد نسيج بلادهم الأصلية كيزا من تماشكه. 


كارثة الغذاء العالمي... من المسؤول؟ 


ما إن اندئعت الشرارات الأولى للغزو اروسي لأوكرانياء حتى فتك الغاق 
بالوطن العربي. من أين سيستورد العرب القمخ والذرة. وهل يستطيمون 
رفض الضغوط الأطلسية للتمويض عن النقص في الفاز والنفط الروسيين 
ورفع الإنتاج؟ إن دل ذلك على شيء. فهو يدل حتما على أن الأمن الغذالي 
العربي مرتبط أكثر من أي وقت مضى بالوضع العالمي؛ وأنّ كل اهتراز 
ذولي سينعكس كوارث على الرغيف العربي» بسبب غياب أي مشروع 
اقتصادي تكاملي. يستطيع استغلال الثرواث المربية الهائلة وتحقيق 
نوع من الاكتفاء الذاتي» على الأقلى في قضايا الففاء. 

غالبًا ما ثرى ففطا من حروب المالم وجهها المسكري البفيض. 
لك لقة حرويا ُخاض ضة الفقراء وضذ دول العام النامي؛ من الشرق 
الأوسطء إلى أفريقيا فأميركا اللانيتية وغيرهاء ولا نرى لها وجا هذه 
حروب تُخاض في الشرّف السوداء. سرن الأراضيء ٠‏ نهب الثروات 
الغذائيةء حرق حقول الحبوب لرفع أسعارهاء نهب حقول اند أو 
قصب الشكر لتحويلها إلى وقودٍ للسيارات في الدول المتطورة والفنتة. 


اقي الوطن العربي والعالم النامي» أمام كارنة غذائية حقيفية. تخيّلوا 
أن مصر مضطزة لاستيراد عشرة ملايين طن هن القمح سنوا. والجزائر 
خمسة ملايبنء وكذلك المقرب والعراق وغيرهما. السعودية تستورد 
سبعة ملايين طن من الشمير. لو أحسن المرب الاستثمار في أراضيهم 
الشاسعة والخصبة لحققوا حنماء اكتفاة ذاتيا من الحبوب واللحوم, 
النغط. الكهرباء» والماء. ليس صحيعا أنه لا توجد ثروات كاقية لإطمام 
العالم. هذ! مثلا جون زيدارة. من أهمّ الكتّاب ذوي الضمائر الصاحية. 
وهو عالم اجتماع وأستاذ جامعي, يؤكد لي في حوار طوبل صمه. أن في 
هذا الكون ما يكفي لإطمام أبنائه لولا جشع الكبار, ويفتّد ذلك بأرقام 
واضحة سوف نعرضها بعد قليل» لم إن الفذاء أداة حرب مجرمة فيض 
عنها العالم المتقدّم عبنيه حين بشاء متذرَغا تارة بحقوق الإنسان التي 
اخترقها طول وعرضًاء ورد أخرى بتفيير نهج نظام كان هو نفسه كد 
دعمه وساتده لمقودٍ طويلة. 

لنأخذ رة مثالا. الني تعيش كارثة إنسانية منذ آخِر حر همجيقٍ 
إسرائيلية علبهاء فإلى بيوتها التي لاتزال مدر نجد أن مياه الشفة فيها 
غير صالحة للشرب نهائيًا (1: فقط من مياهها صالحة الشرب). تعمد 
الاحتلال قصف مطحنة القمح الأهمّ ومصنع تكرير المياه الوحيد فيهاء 
في آخر حروبه عليها عام 2034. أمًا في المراق» وكما ذكرنا سابقاء ففد 
فكانت كارثة القرن الگبرى أنَ أكثر من نصف مليون طفل. استُشهدوا 
بسبب سوء التهذية بين عامي 1996 و2000 والأسوأ أن هذه الجريمة. 
رثكت باسم قرار من الأمم المتحدة اسمه «النفط مقابل العذاء». 
* جون زيدر هو التقر الحا الساين في لجنة العف في التذاه لتامة الأمم المتحدة. 


ولسنخار لى لجنة حقو الإنسان في الأمم المتحدة أبطًا. بعمل د؟ 
وعلم الاجتماع» وهو نقئب في البرلمان السوهسري رغم لقده لاقع 


قال لي زيغار: دلا شك في أن المجاعة التي تشهد عليها عبر المذبحة 
اليومية في العالم كارثة حقبقية. فيحسب الأرقام الأممية, ثقة عدد 
كبير من أبناء البشر يعيشون حال جوع مُزصن» طيار بشري يعيشون 
حال شلل حقيقي بفمل المجاعة. وتقرير الغذاء العالمي الصادر عن 
منظمة الأغذية العامة للأمم المتحدة. يُظهر آنه كل خمس ثوآنٍ يقضي 
طفل بفمل الجوع, بيتما الوضع الزراعي العالمي في الطور التنموي 
الحالي قاور على إطعام 12 مليار بشري أي ضعف عدد أبناء المعمورة. 
ولذلك أقول إلّه لا نقص في مصادر تدذية ولروات, بل ثمّة نهب وجشع 
ونتافس عالمي شرس على حساب الفقراء والمالم الثالث أو النامي أو 
الذي في طور النمز». ويضيف: «لذلك أنا أتحذث عن عملية فل يومي 
للناس وموجاث جوع وهذه العملياث اليومية للفتل تطال شمال كينيا 
واليمن والصومال وجتوب السودان رغم العنى الهائل لثرواته الزراعية, 
والحيوانية والأراضي الخصبة والأنهار. نمرف ملا أنّ 46 مليون شخص 
في هذه البلدان الأربعة يعيشون على عنبة الموت نتيجةٌ للمجاعة». 

في مؤلفه. الذي يحمل عنوان «التدمير الشامل: جيوبوليتيك 
الجوع”* (6[۷ 5t0 M3‏ يكتب زيار : 


ء فيل في العراق 550 ألف طفل بسبب سوه التهذية بين عامي 
6 و2000. 

٠‏ انتقلت حالات وفاة الأطغال من 56 طفلًا من كل ألف إلى 131 من 
كل ألف بسبب الجوع ونقص الأدوية. وصف أحد كبار القُضاة الدوليين 
الأمر بأنّه ث ية 


ean Zl Dertructen سما عاية مجامويت خصو‎ EAMons @u Sevîl Faris. ١ 
aot. 


٠‏ أقل من 60 من الأدوية الضرورية للسرطان هي فقط التي 
سبح بها 

- مع منما قا استيراد أجهزة غسل الكلى» وحين شيخ باد 
جهاڙا منها بقبت عالقة عند الحدود الأردتية وُوقَن عشرات الآلاف 
بسبب ذلك. 


العقوبات التابمة الأمم المتحدة رقضت طلب اليونيسف 
استيراد أجهزة لتهذية الأطفال الذين يُمانون سوه التمذية. 

المحطات الضخمة لتصفية المياه في دجلة والقرات وشط 
العرب. لكنّ لجتة العقويات رقضت السماح باستيراد مُعدات البناء 
وقطع الغيار الضرورية لإصلاح ذلك. 

٠‏ حين وصلت الحرارة قي العراق إلى أكثر من 45 درجة منوية, 
فنع استيراد فطع الفبار للبزادات وأجهزة التكييف, ففسدت اللحرم 
والفواكه والحليب وغيرها. 

٠‏ مْبِعَ استيراد أقلام الرصاص الأطفال في المدارس بذربعة 
استخدامها لأهداف عسكرية. 

» حون شئلت وزيرة الخارجية الأمبركية مادلين أوثبرايت «هل موث 
نصف مليون طفل عرافي كان الثمن الواجب دفہه؟٠.‏ قاطعت أولبرايت 
الصحافي قبل أن ُكمل السؤال وقالت, «نعم أعتقد أله يستحق ذلك». 


سألت السيد زيفلر: من الذي ينهب الأراضي والشرواث؟ من الذي 
حول الكثير من الإنتاج الزراعي في العالم إلى وقود للسؤارات في 
دول لا علافة لها ينا اب المسؤول الدولي والكاتب 
الشهير: «لنمد قليلًا إلى غرّة الفحاصرة منذ عقود فإسرائيل لا قوم 
فغط بتحوير مسارات المياه حي إِنّ £80 من المياه الجوفية والمياه 
الصالحة للشرب تحولها القوات الإسراليلية: بل إنها مسؤولة أيضًا عن 
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نقص الفذاء وما يتريّب عليه من كولرث إنسانبة الآن وفي المستفيل. 
وما أقوله ليس اثهاها شخصهاء يستنك إلى الأرقام الدقيقة/ التي وصلئنا 
من الأمم المتحدة, وهي مبنقّة على الوقائع التي لا مكن لأحد أ 
فبها. وهكذا نمر مثلا أن الطفل إن لم يكن يحصل على تهذية مناسبة. 
بين غمر السنة وانسنتين, يكون معتلًا طوال حياته. لأن الخلايا الدماغية. 
تتطور لدى الإنسان بين مر السنة والسنتين. إضافةٌ إلى ذلك قرت 
معظم محطات تكرير المياه. وقوات الاحتلال أعطت الأوامر بذلك». 
تجذ إنذارات زيغلر هذه صداها في التقارير الدوا 
الجوع والفذاء والأمن الفذائي في العالم. ذكر 
للمعلومات والإتذار المبكّر الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» 
التابمة للأمم المتحدة في عام 2018 معلومات صادمة عن أحوال الجوع 
عند المرب بعد انطلاق ما سمي الربيع العربي. فبالإضافة إلى اليمن» 
الذي يقول التقرير إِلّه ُعاني مجاعة واسعة بسبب الحرب, كانت الأرقام 
كارثية وببنها الآئي: 

٠‏ كانت ليبيا في عام 2017 تضم نحو نصف ملبون شخص بحاجة 
المساعدات غذائية طارئة وعاجلة بينما في عام 2015 لم تكن ضمن 
هذا التقرير. 

* في العراق مليونان وأربعمئة ألف شخص. كانوا يواجهون انعدام 
الأمن الفذائي. تيا للتغديراتء منهم مليون ونصف مليون شخص 
يواجهون انمداما شديدًا في الأمن العذائي. 

» في سوريةء توالت الكوارث الغذائية, فهذه الدولة التي كانت 
قد وصلت إلى الاكتفاء الذاتي في الفذاء والدواء والتعليم والطث. 
واجه فبها في ذلك العام ما يُغارب سبمة ملايين شخص انمدام الأمن 
الغذائي» وشعزض مليونا شخص آخر لاتعدام الأمن الغذائي الشديد. وقي 


عام 2016 كان الرقم الدولي يتحّث عن 13 مليوًا ونصف مليون شخص 
بحاجة إلى ساعدات إتساتية طارئة. 
* في السودان» عام 2057 كان 7.9 ملايين شخص يعاتون انعدام 
الأمن الغذائي» منهم 4.9 ملايين يُماتون إنسداها شديدًا في هذا الأمن. 
٠‏ في الصومال المتسيء كان مليونان وتسعمثة ألف شخص في حاجة 
وكان الكثير من الناس يموتون بسبب الجوع. 
بتانيا. هذا اليلد الذي يتمتع بكثير من الثروات البحرية 
والمعدنية» كان ما يزيد على 119 ألف شخص في المرحلة الثالئة من 
انعدام الأمن القذائي. 


في شرحه لهذه الكوارث قال لي د. جان زيغلر: «على وجه المعمورة. 
ومن بين عدد السكان الإجمالي» لدينا مليار شخص يميشون حالة انعدام. 
أمنٍ غذائي» أي لا يحصلون على عد كاف من الشعرات الحرارية يومها 
التعويض عن الشعرات والطاقة التي يحرقها الجسم ولتي بحناج إلبها 
هذا الجسم لكي يبقى شُقَاًا. مليار شخص. وفي الوقت عينه لدبنا نوعان 
من الجوع بحسب المفردات التقنيّة للأمم الفتحدة. لدينا من جهة 
الجوع الهيكلي. وهو الجوع الكامن في الهيكليات غير المطؤرة بشكي 
كاف في اقتصاديات البلد. مثا في جمهورية مالي هناك 27 في المثة 
من النساء فقط بدن وتكون لديهن القدرة على الإرضاع الطبيعي؛ بينما 
الأقهات الباقيات لا يحظين بالغذاء الكافي لين قادرات على إرضاع 
أطفالهن, ونتيجةٌ لذلك. هؤلاء الأطفال يمانون الضرر والتلف الدماغيء 
ننيجةٌ لعدم الحصول على الحليبء ومن جهة أخرىء إلى جانب الغذاء أو 
الجوع الهيكلي, ثدينا الجوع المؤقتء الذي نشهد عليه مثلا في اليمن 
وجنوب السودان وغزة وسورية والصومال وشمال كينياء حيتٌ فجا 
الفضاء على اقتصادٍ ما أو ينهار اقتصاد ما نتبجة لفعل الحرب أو 
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لحالات الجفاف». يشرح دكتور زيغلر مسألة أخرى» أكثر خطورة من 
الجوع التاجم عن الحروب والجفاف. وهي ذاك الجوع الذي يحدث 
بسبب حرق مساحات غذائية واسعة في العالم لإتتاج الوقود كتحويل 
مزارع الذرة مثا إلى أحد أنواع وقود السجارات. يكتب زيغلر: 

قال باراك أوباما في عام 2071 إِنّ هذا التحوبل قضيّة 
أميركية. 

» إن الشركات الأميركية التي حضلت على سئّة مليارات دولار من 
الخزينة العامة تلدولة. أحرة في عام 2011 ما مقداره ۲38.3 من 
محاصيل الذرة فرفعث أسعاره قي العالم بنسية 48⁄. 

٠‏ إن الولايات المتحدة الأميركية. التي نطْمْ 300 مليون نسمة, 
نتج 725 من كل الفمنلكات المْصتّمة في العالم. وهي تحرق بومهًا 
عشرين مليون برميل من النغط. أي ربع إنتاج العالم. بينها 12 ملبون 
برميل بوميا مستوردة. لذلك هي فگرت ولفگر في بدائل. 

٠‏ جورج بوش الابنء كان الهبادر إلى برنامج الوقود الحيوي أو 
الفضوي أو الطبيمي, وقد قال عام 2007 إِنّه دفي خلال عشر سنوات. 
سكقلص الولايات المتحدة الأميركية 720 من استهلاكها للطاقة وأضاعف 
سبع مرات إنناج الوقود الحيوي». 

» لكي نور الولايات المتحدة 50 ليغا من الوقود الحيوي السبارف 
عليها أن دمر 358 كملوغراتًا من الذرة. ُمكن لهذه الكمية من الذرة أن 
تؤمن حياة سنة كاملة لطفل في المكسيك أو زامبيا. 

+ حزق ملابين الأطنان من الغذاء في العالم؛ بينما يموت طفل كل 
خمس ثوا في العالم, وهذا أمز مثو للفضب. 


3 من الدكتور جان زيدار ن فشر لي ما يحصلء ولماذا 


وقتل يومي لمنات ملايين الأشخاص. وهذه هي الفضيحة 


الحقيقية في عصرنا الحالي. ٠.‏ حيث نحن تعيش على وجه أرض تفیش 
فيها الفنتجات الغقائية. وقد اختلف وضمنا الحالي. البوم ما غدنا 


عن مشكلة الوقود الحيوي منق تةي في عام 2016 
من الزمن, أحرقت الولايات المتحدة الأميركية مئة وثمانبة وللاثين 
ألف ملبون طن من الذرة. أي ثلث الإنتاج من الذّرة لإنتاج هذا الوقود 
الحيوي لاستخدام السّارات, وإن كتا تمرف طبيمة الولايات المتحدة 
الأميركية بين بالتيمور ونيويورك, فهناك الساحل الشرقي والتلؤث كبيرء 
لدرجة آنا في بعض الأيام لا نستطيع التنقس. بالتالي؛ لا بد من خفض 
هذا التلؤث الذي ينأئى من الوقود الأحفوريء ولا بذ إذن من الحق من 
ثاني أكسبد الكربون الذي يتطاير في الهواء واستبدال ذلك بحرق الوقود. 
الحيوي أي الطاقة النباتية. يُمكن أن تنفهُم ذلك, هذه الحاجة إذن 
لاستبدال الطافة الأحفورية بالطافة النباتية. لأسباب مرنبطة بالصخة 
المامة, ولكن في حقيقة الأمر هناك أسياب أخرى أكثر با وخطورظ. 
ورّما لا ينتبه إلبها كثيرون. ولذلك, لا ينحذثون عنهاء أو هم يخشون من 
رة فمل أميركية. فمثلا. الولايات المتحدة الأميركية, وإن لم تكن البلد 
الأكثر كثافة على مستوى الشكان, فإنّها الأكثر إنتاجًا وتصديزا؛ وهي 
بالتالي» لكي تُشفْل هذه الآلة التصنيعية الهائلة والمذهلة على مستوى 
التكنولوجيا والابتكارات اليومية: تستخدم 20 ملبون برميل نغط في 
اليوم. بينها ثمانية ملايين برميل تنح محليًا على الأراضي الأميركية 
بين ألاسكا وتكساس. وبالنسبة إلى الكقية البافية أي 12 مليون برهبل 
نفط. 65 من الإنتاج المطلوبء يتأنى في الواقع من الخارج. ولا سما 
من مناطق تشهد على حالات انعدام أن عسكري وأزمات, مغل الشرق 
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الأوسط ودلتا النيجر ومناطق خشابهة. هذا 
على تمويلها قي الواقع للدولة القاتلة المُسماة مثا إسرائيل. الت 
تريڈها شرطيا بدلا قي متطقة الشرق الأوسط. للحفاظ على التدقق 
التفطي المطلوبء وهذا بالطيع يُكلف أميركا نحو 5 مليارات كل عام 


لتسليح الاستخبارات الإسرائيلبة والجيش الإسراليلي» قضلًا عن دفع 
مليارات الدولارات إلى دولي أخرى في المغطقة مثل مصرء للحفاظ على 
تحالقها ممها». 

شرح زيهار أبطا: 


٠‏ بعد 26 عاقا من الحرب في السودان الني كفت مليون 
قتيل ومعوق. ؤلدت دولة جنوب السودان في عام 2011. لكن قبل 
ولادتهاء اشترت «الشركة الأميركية للفداء» فدة (Ne ding‏ 
ادع هتراهم 600 الف هكتار من الأراضي. أي 1> من كل أراضي 
جنوب السودان بمبلغ زهید. ببلع 25 ألف دولار فقطء أي ما فيمته 3 
سنتيمات للهكتار الواحد. أي إِنَّ هله الشركة اشترت أكثر من نمف 
مساحة لبان ب25 ألف دولار. 

٠‏ بحسب تقرير البنك الدولي لعام 2016, فإِن 41 مليون هكتار 
من الأراضي القابلة للزراعة, تحضّلت عليها البنوك الكبرى والشركات 
المتعدّدة الجنسيات وصناديق التحؤط. وقد طرد الفلاحون إلى مدن 
الصفيح حول الْمُدن الكبرى. وهذه الصناديق. أي صناديق التحؤط, 
والشركات المتعدّدة الجنسيات, قامت في الواقع بتحويل هذه 
الأراضي القابلة للزراعة إلى أراضٍ لإنتاج قصب الشگر وزيت النخيل. 
وهما الماذثان الأساسيتان لإنتاج الإيثانول الحيوي والديزل الحيوي أو 
المازوت الحبوي. 


الكء فإن 37.2 من الشگان قي القارة الأفريقية يعيشون 
حاليا نفا هنا قي التغذية. وبالنسبة إلى الدول الأفريقية الهى ققد 
استوزدت الأغذية لقاء 24 مليار دولار. قمثلا تستورد الستفال 775 من 
حاجاتها الغذائية, كالأررٌ وغير ذلك من تابلاند وقيتنام وكمبودياء والأمر 
نفسه ينطبق على مالي والتشاد والنجير ويوركينا قاسو. 

المقل الاستعماري المتعتد الجنسيات, المتمثّل بصناديق 
التحؤط. يشتري هذه الأراضي الخصبة الزراعية. ومن ثم يمارس الفضاربة 
عبر الأسواق العالميةء لرفع آسعار المواد وهو بالتالي مسؤول 
بطربقة فباشرة تماما عن المجاعة التي تنتشر أكثر فأكثر في أفريفها 
والشرق الأوسط ومناطق أخرى من المالم رغم أنّ هذه الدول لديها 
الثروات الطبيمية والبشرية والخبرات الكافية كي تعيش على نحو جقد. 


في مقابل كل هذه الأرقام والأسباب المتملقة بالجوع. والتي 
يذكرها الكائب ذو الضمير الحنّ والمسؤول السابق في الأمم المتحدة 
رأينا قبل اندلاع الربيع العربي أنْ عد أغنياء العالم كان في عام 2001 
يبلغ 497 مليارديراء يملكون 3,500 مليار دولار. فصاروا في عام 2010 
نقرگبا 1,210 ملیاردیرات. يملكون 4500 ملبار ذولار. 


تمرّد ضدٌ من؟ 
٠.‏ وأنا أعذ لهذا الكتاب, الكثير من المؤئفات والدراسات التي 
i‏ ونهب الثرواات في الوطن المربي 


السواءء ذلك أنْ الإغراءات ERS‏ عادة في غض طرف الدول 
عن ممارسات هذه الأنظمة. 


لمل هذا بالضبط ما قصده العالم الاقتصادي الأميركي والخبير 
الاقتصادي العالمي سابقًا جون ببركتز في كتابه المهم والخطير «اعتراقات 
جديدة لقاتل اقتصادي» (The New Confessions of an Econoic‏ 
( ا1 حين شرح كيف تتحرك الشركات العالميةء وكيق تدعم 
أنظمة أو تقتل أخرى, لأسياب دائمًا ما تكون اقتصادية ومصلحية. 
وقد تواصلث معه لمعرفة المزيد. فقالي لي في حوار هاتقي طويل من 
الولابات المتحدة الأميركية إنّ دالدوافع العالمية حيال اقتصادات المالم 
ترنبط بالمصالح الغليا للُنشآت الكُبرى: لكن بالطبع قد تنمارض هذه 
الفنشآت, ومسالة النفط حاسمة وأساسية في هوول ستريت» بالتالي 
أعتقد أن العالم اليوم سير بهذ المنشآت الگبرى. أنا لا أطلق هنا نظربة 
المؤامرة. لا أقول إِنَ الرؤساء التنفيذيين يجتمعون بين الحين والآخر في 
عرفةٍ فاقمة ويخططون لأمر شزير, لكنهم بكل بساطة يغادون بشعورهم 
الأساسي الفرتبط بتحقيق المنفمة الاقتصادية بفضٌ النظر عن الكلفة 
الإنسانية والتكاليف الأخرى. هذا النموذج انطلق عام 1976 في الواقع 
في مجال علم الاقتصاد وجرى تحوير الأمور خلاهًا لما تعأمناه في كليات 
الاقتصاد بالنسبة إلى تحقيق الربع المقبول. لكنه أيضًا نموذخ بوذي إلى 
الاهتمام بالموظفين. وبقول أصحاب هذه الفكرة إن المسؤولية الوحيدة 
المنشأة تتمكل بتمظيم أرياح أصحاب أو حملة الأسهم بعص النظر عن 
النكاليف الاجتماعية والدينية, وهكذا ثيدلت الأمور برمتهاء وما أنشأناه 
في مختلف أنحاء العالم هو اقتصاذ قاتا يد بشكل آساسي 
إلى الحروب وخطر الحروبء إلى تحقيق المتاؤع الاقتصادية البرى عبر 
التهويل بالحروب أو شتهاء اقتصاد يستند كذلك إلى تأكل الأرض والموارد. 
والمقدّرات الطبيميةء ولذلك كتيت هذا الكتاب بعتوان «اعترافات قائل 
اقتصادي» بكل بساطة لكي أُقدّم بدائل مختلفة من النظام الاقتصادي 


لتنظيف البيئة*». قلت له: دلكن با ميد بيركنز أسمح لي بالسؤال أت 
عيلت فترة طويلة كما تتفل وتقول كقاتل اقتصادي. ما الذي جمل 
ميرك بصحو فجا؟ لتوقف هذا الممل وتكثب كنا وتقضح ما حصل؟ 


البنك الدولي والمؤتسات الُبرى. لكن بعدما زرت الكثير من الأماكن. 
والأماكن الناثية في أميركا اللاتينية, وأنا أتحذث متلا الإسباتية بطلاقة, 
وكان بإمكاني أن أرى الحقيقة بأ العبن على مر هذه الستوات المشر. 
ما رأبته هو أن ما كا نفمله عير المؤشسات والمنظمات الشختلفة, أسوة 
بالبتك الدولي. هو آنا من خلال إطلاق هذه الاستثمارات, لم نن نسمح 
لهذه الثلدان وهذه الشعوب بالتحزر من قيضة الغفر. ريما على مُستوى 
الإحصاءات كنا نفمل ذلك. لكنّ الإحصاءات كانت كاذبة. وكان الأمر 
ينكس على سستوى الأسر الأكثرثراة» لأن مغهوم إجمالي النائج المحلي 
محورٌ لمصلحة التخبة من الأسر. وهذا بصخ خاضَةٌ في البلدان النامبة 
وفي مختلف بقاع المالم. وبدأتث أوقن ذلك على مز الوقت» على مز 
السنوات العشر الني أمضيتها في هذا المجال. ومن ثم بالطبع. عشت 
لحظة يفظة ووعي حقيقي. كنت مستا جدًا من طبيمة هذا النظام 
وذهبث في رحلة للإيحار في الجزر العذراء في منطفة الكاريبي» ووصلت 
إلى مكانٍ حيتٌ رأيث هضيةٌ وأراضن مزروعة. كان المكان خا وكانت 
الأراضي مزروعة بأجمل الزهورء وهذه المنطقة من الكاريبي كانت 


لعل Bekins. Tie Nin Canteen of an Economic Hit Men. Bart‏ مطل 
aot.‏ 


اآلاف العبيد وهكذا بني نصف الكرة الأرضية القربي. هذا يعود 


بنا إلى فكرة «المبودية الفعاجرة». كتا نستعيد الأشخاص عبر 
وعندها اخذث قرازا بألا أمارس هذه اليهتة مرةٌ جديدة وأردة 
أعود إلى مكنبيء إلى مقري. بعد هذه القظلة, وقدّمثٌ استفالتي» ثم 
كزسث ممعظم ما بقي من حياتي في محاولة لكشف النقاب عن حقبقة 
هذا التظام» في محاولةٍ لتحويل هذا الاقتصاد الغائل إلى اقتصادٍ ينف 


لبر الواقع ». يضيف بيركنز: «إنّ ثمة منظومة عقوبات فرضت على 
مر السنوات, وعرفنا حال دول مختلفةٍ مثآ في الشرق الأوسطء حي 
شهدنا على حركة راديكالية أساسية من الطرفين. من الطرف الأميركي 
عبر الراديكائية المسكرية والمشاركة والضلوع المسكري الأساسبين. 
ومن الطرف الآخر عبر الراديكائية الإرهابية وغيرها. لكن هناك أيضا دول 
أخرى في أمبركا اللاتينية, انتفضت في وجه الهيمنة الأميركية, كما 


حصل مثلا في بوليفيا وإلى حدٌ ما في الإكوادور. وأخيراء أعلنَ أن فنزويلا 
قامت بتأميم شركة «جنرال موتورز». بالثالي. الآنء لا شك في آنا سنری 
الرئيس مادورو ونظامه أمام خطر الإطاحةة. يختم بيركئز ناصخا العرب: 
«دعني أقل لك شيئا شهمًاء عليكم أنتم العرب, أن تنتبهوا جنا إليه, 
فمندما يقوم رئيس بتأميم شركة أميركية عريقة مثل «جنرال موثورز» 
فهو بُقدّم دعوة مباشرة للقئلة الاقتصاديين للمجيء. بالتالي؛ ثرى في 
مختلف أنحاء العالم هذا الميل تلتمرّد على التظام السائدء وما تشهد 
عليه في رأبي هو أشيهُ بصحوق في مختلف بقاع العالم؛ من 
الصين إلى روسيا إلى أميركا اللاتينية إلى الكثير من أنحاء الشرق الأوسط. 
تقد بدأنا نرى اثناس ينتفضون ويصحون أمام هذا النظام, الذي يرون أله 


ما عاد ناقما. هو نظام إميريالي. ولا يرتبط الأمر بالإمبريالية الأميركية 
فحسبء بل هي إمبريالية الشركات» الشركات التي لا ولاه لها لأميركار 
فهي لا تدقع الضرالب مثلا. ولديها الكثير من الملقات الضريبية. ولديها 
مقاز في أماكن أخرى في العالم تهرب إليهاء ومتها دول في الخليج». 
يُشير إليه بيركنز قي مولّفه, أو قي حواري ممه. بود حقيقة 
جديدة, هي أن عددًا من دول العالمء صار يتمرّد على النظام الأمبركي. 
ليس فقط من قبل روسيا والصين وأميركا اللاتيتية. لكن أيضًا حتى في 
دول حليفة سابقًا لواشنطن, ولملّ الجرأة التي تحدث بها الأمبر محقد 
بن سلمان عن مستقبل بلادهء وعن رفضه التدخل الأميركي فبها. وعن ان 
أميركا نفسها ما كاتت لتصيح على نحوها الراهن, لوأنّ الرياض منحت 
تاريخيًا عقود النقط لشركات بريطانية أو غيرهاء شیر بوضوح إلى أن 
الوط العربي بحاجة إلى إعادة التموضع, أو على الأقل إلى ضرورة تنويع 
خبارانه الخارجية بين الغرب والشرق. هذا بالضبط يطرح البوم وأكثر 
من أي وقت مضى السؤال حول مستقبل المال العربي , وارتباطه بالدولار 
وسط تنامي حركة الثملات الأخرى من البورو الأوروبي والين الهابانيء 
إلى توسيع التعامل الدوثي باليوان الصينيء خصوضا بين الدول القريبة. 
من الصين أو المتحالفة ممهاء أو المضطرة لإقامة علاقات أقوى مع بكين. 
عبر تاريخه. تجح الدولار الأميركي في أن يُصبح محرا ووسيلة 
اقتصاد العالم الأولى. ولنذكر هنا بعض التواريخ المهمة: 

٠‏ في الأربعينيات, كانت الولايات المتحدة الأميركية ثملك 25 مليار 
دولار من الأرصدة العالمية البالفة آنذاك 38 مليار دولارء أي ما قدره ثلثا 
ذهب المالم تقريهًا. 

٠‏ كما قال ضيفنا بيركنز» ألفى الرئيس نيكسون في عام 1973 ارتباط. 
الدولار الأميركي بالذهب. 
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» 90 من العقود التجارية في العالم تستخدم الدولار. 
» نسية الاحتياطي النقدي من الدولار الأميركي في البنوك المركزية 
العالمية تزيد عن 762. 


بالاعتماد على هذا الدولار وعلى تظام السويفت المصرفي العالمي. 
ما زالت واشنطن قادرة على تطويق أت نظام أو شخصية, ومماقبتها 
وشل قدراتها الاقتصادية, وهذا بحدّ ذاه ما جمل الكثير من قادة الوطن 
العربي ونخبه ورجال أعماله. يسكتون على الكثيرء كي لا ثعاق حركتهم 
المالية والمصرفيةء والسؤال المركزي اليوم: هل مع الاتجاه نحو تعدّدية. 
قطبية عالمية. ومع اتجاه بمض الدول» وأن بخجل. إلى الاعتماد على 
غملات أخرى للتبادل, عة العرث لشيء ماءأم هم غدًا سيكتشفون أيضًا 
أنّ القطاز فاتهم فلا دولار بقي ولا خطط قامت لمواجهة ما قد يحدث؟ 


حروب المُستقبل تكنولوجية, ماذا سيفعل العرب؟ 
تخّل عزيزي القارئ ولو لبرهة واحدة أن تصحو يوقاء فتجد أن كل 
حساباتك على الإنترنت وحساباتك المصرفبة وصور ملفاتك الشخصية 
وكل معلوماتك الهاقة والحشاسة قد شرقت, وقد تم تمطيل شيفراتك 
وكل كوداتك وأرقامك السريّة. ستشعر حتها بأّك أصبحت عارئا تماقا 
وباك ما عدث تملك شيكاء وبأنَ كل حياتك الشخصية والمهنية وحياة 
مقزيين منك صارت في خطر كبير. 

ما عاد الأمر بحاجة إلى خيال. فهذا حصل في أكثر دول العالم 
تغذما تكنولوجيًا. حيث نضاعفت الجرائم الإلكترونية في الولايات 
المتحدة الأميركية مثلًا في الأعوام الماضية بنسية 20 ألف مزة. وهنا 
ن كانت الدول المتقدّمة على المستوى التكنولوجي. والدول 
التي اخترعت كل هذه الثورات المعلوماتية مُمرّضة للنهب الإلكتروتي 


والابتزاز فكيف ستكون صورة الوطن العربي بعد سنوات قليلة. وهو 
ت منها شيئًا؟ لنتخّل ما هو أخطر 
بر طاثراننا العربية قد سقطت فجأق 
أنه قد عملت على التحكم بها عن بمد. مجموعات إرهابية تملك 
بة جهتمية. أو دولةً شعادية. ماذا نقعل كمرب؟ لنتخقل 
بسيب الكهرباء أو الوباء 
أو تعطل أجهزة الإتعاش في المستشفيات» بسبب هجوم إلكتروني. أو 
نسميم المياه عن مد أو لأنّ مقرصنًا إرهابيًا تفن في تفجير شيء ما 
عن عد 

هذه جميمًا ما عادت مجزد خيالات أو أوهام. بل إِنْها أخطار قائمة, 
وقد تنغاقم في المرحلة المقبلة, حيث يتوقع كثيرون أن تننقل حروب 
المالم من حروب السلاح التقليدي أو الحديث إلى حروب إلكترونية 
مدمرة. لن ينفتنا بعد اليوم عنترةُ وسيفه, ولا نجاراث وأحزاث 
وميليشياتٌ مُقَائِلةُ بأسلحة تقليدية, فغدًا قد نجد أنفسنا عبيدًا عند 
صانع التكنولوجيا والمتحگم بهاء أو ضحابا إرهابيين اخترقوها وحؤلوها 
باتجاه أيديولوجياتهم الخارجة من عصور الظلام. 

ولكي تقزب صورة الخطر أكثر. دعونا نمرض بعطا مما تعزضت له 
الدول المتقدّمة شباشرة قبل جائحة كورونا. 


٠‏ في 21 نيسان 2009, تعلن ؤزارة الدفاع الأميركية تمزض أحدث 
طائراتها المقاتلة 11۴35 اله طهنا لاختراى إلكتروني في 2007. كان 
الأمر كارثة حيث بلغت تكاليف المشروع 230 ملبار دولار. 

٠‏ في حزيران 2009: أوقف مكتب التحقيق الفدرالي دأف بي 
آي» المدعو جس ماكفرو 3666730 #ءء٠[.‏ وذلك لاختراقه مسنشفي 


في دالاس؛ وتزوير ملقات المرضي. وصياغة تقارير أخرى عن بعد عن 
أحوالهم الصخية والوصفات الطتية. 

» في 2010ء اخترق الفايروس 0)١۲‏ المقاعل النووي الإيراني 
«ناتائز», ما ى إلى شلله نمدة 18 شهراء وكان الاخنراق حصيلة تعاون 
إسرائيلي أميركي. 

٠‏ في كانون الثاني 2013 أَدّت تغريدة واحدة مزورة: إلى خسارة 
شركة البورصات العالمية ۷۷٠1٤5‏ و44 ن نحو 725 من قيمتها. 

٠‏ في 17 تشرين الثاني 2013, تعرّضت مجموعة 731806 الأممبة 
غشرق منها 40 مليون معلومة مصرقية, و70 مليون 
معلومة عن الأشخاص. 

٠‏ في نهاية 2014 تعرّضت شركة «سوني » العالمية لاختراق خطير. 
طال كل بريدها الإلكتروني. ومملوماتها المصرفية, وكلمات المرور الثي 
شرت على مواقع عامة. تهت أصابع الاتهام إلى كوريا الشمالمة. 

٠‏ في تشرين الأول 2017ء اعترف فايسبوك أمام البرلمائيين 
الأميركيين, بأنّ 126 مليون أميركي تلقوا 80 ألف رسالة كاذبة من 
ناشطين روس تتعلق بالانتخابات. 

* رفمت وزارة الدفاع الأمبركية وحدة الحرب الإلكترونية إلى 
مصاف فيادة موحدة مستغلة, وقال مسؤولون في البنتاغون إن الولايات 
المتحدة باعتمادها على شبكات الإنترنث» أصيحت أكثر عرضة 
للاختراق من خصومها. 
كثفت واشنطن انهامها لروسيا باختراق الانتخابات ودعم دونالد. 
ترامب» وهو ما نغته بشذة موسكو أكثر من 
إلكتروني » تقول إنه «أكثر فعالية وفؤة. 
ارات في الجيش التفليدي». 


* قال وزير الدفاع الروسي» سيرغي شويفو. إن روسيا تعمل على 
تشويش الملاحة عبر الأقمار الصتاعية وأنظمة الرادار وأنظمة الاتصالات 
مع الطائرات» التي تستهدف منشآت في سورية من قوق مياه 
البحر المتوسط. 

٠‏ وفق تقرير للبتتلغون نشرته صحيقة «التايمز» البريطانية, قان 
الصين تعمل لتخطي كل خصومها قي مجال الحرب الإلكترونية قبل 
عام 2050, ون قراصنتها هاجموا بنجاح عبر الإنقرنت كلا من أميركا 
وبريظانا وألمانا في السنوات الماضية. الجيش الصيني أعدٌ خطة 


٠‏ تؤكد التقارير الأطلسبة أنّ روسيا والصين وكوريا الشمالبة وإيران 
صارت الأكثر قدرة على تهديد أميركا وحلفائها الآطلسيين عبر الإنترنث. 

110: في فرتساء كان عدد مجرمي الإنترنت الذبن استخدموا شيكة‎ ٠ 
لتزوير جوازات سفر وهونات وفتح حسابات وهمية 10 آلاف شخص‎ 
قبل عام 2020. الآن تضاعفوا وريّما تخطى عددهم 130 ألف شخص.‎ 

ما تقدّم يُشير إلى حقيقة واحدة بالنسبة للوطن العربي, مغاذها أثنا 
شقبلون على مستقبل قاتمء بحبث إن كل ما نملك سيكون مكشوًاء وکل 
دفاعاتنا صارت بالية: وإنّنا سننشد الحماية من كل الدول المتقدّمة, 
بحيث تُصبح في حالة «قابلية الاستممار» الطوعي, التي حدر منها 
الفيلسوف وعالم الاجتماع الجزائري الغذ مالك بن نبي رحمه الله. 
ولذلك ثرى ماف قترة ق اثمّة دولا تمتمد على إسرائيل. وأخرى 
على إيران» وهو أمر سيتوشع أكثر في المراحل المتقدّمة, ويزداد وضفنا 
هشاشة وخطورة. 


إِنْ أخذنا حال إسرائيل مثا قبل 4 سنوات ققطء أي في عام 2018: 

» صرح بنيامين نتنياهو: حجم الصادرات الإسرائيلية في هجال 
السايبرنت خلال عام 2018 بلغ 5 مليارات دولار. وحجم الاستثمارات 
تخطّى امار ما يشكل نموًا بتسبة 722 مقارنة مع عام 2017. 


نقرأ على موقع السفارة الإسرائيلية في بلجيكاة: 

٠‏ إسرائيل هي ثاني أكبر مصذر للأمن الإلكتروني في العالم. 

* تسيطر على 5 من كل الصادرات المالمية في هذا المجال. 

+ تطمح أن ترقع النسبة إلى 10 في السنوات الشقبلة (على الأرجح 
وصلت إلى ذللة). 

* الصادرات الإسرائيلية في مجال الأمن الإلكتروني تغوق بثلاث 
مزات صادرات بريطانيا. 

٠‏ استثمرت الشركات الإسراتيلية ما يغارب 165 ملبون دولار في 
تمويل استثمارات في الأمن الإلكتروني. 

* 14,5 من الشركات العالمية التي تجذب استثمارات مرتبطة 
بالأمن الإلكتروني هي إسرائيلية. 
نتنياهو إيران بشن هجمات إلكترونية بومية على إسرائيل» 
وأنْ المجال الأكثر عرضة هو الطيران المدنيء ولكن هناك عشرات 
المجالات الأخرى. لكن إسرائيل هاجمت إلكتروتياء من خلال برنامج 
0ا مواقع نووية إيرانية عديدة. 
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أما إيران فمكن رصد المعلومات الإلكترونية الآنية عنها: 

+ وفق «مركز أبحاث الأمن الوم الإسرائبلنَ», التابع اجامعة 
تل أبيب. فإن إبران طورت برامج محوسبة لحماية برنامجها النووي. 
وخصصت لهذا المجال مليار دولار أميركي. 

٠‏ عمل الإبرانيين لا بقتصر على الدقاع فقط بل يشمل تنغيد 
الهجمات أيضًا 

* تعمل إبران على إقامة منظومة حواسيب مستقلة, لا يعرف عنها 
شيء؛ وفي حال تصميد الأمور بين واشنطن وطهران, فان الأخيرة لن 
تتوزع عن القيام بهجماتٍ إلكترونيَة ضدّ منشآتٍ حيويّة وحتاسة في 
أميركاء ملل البنية التحتبة للطاقة, مؤتسات اقنصادية. منظومات 
السيرء ومنظومات أخرى. 

٠‏ إن منظومة «السايبرء الإبرانبة غير واضحة المعالم. ولكن م 
الممكن التأكيد أن قدرات الحرص الثوري الإيران في هذا المجال كبيرة 
وخطيرة جدّاء وبالتالي يمكن اعتبار الجمهوريّة الإسلامية دولا منطوزة 
وقد نمكت من تطوير برامج وفيروسات هجوميةٍ لنعطيل 
وأيًا إسرائيلقة. 

* اعترف نتنياهو بأنْ محاولات شن هجمات إلكترونيةٍ على الأنظمة. 
المحوسبة في إسرائيل تتصاعد, وكان مصدرها أكثر من 180 دولة. 
وخاضة ضدّ مواقع حكوميّة وأمنية. 

* لم تخوان إبران عن اختراق شركة أرامكو السعودبة للنفط. 

* هاجمت إبران عشرات المزات منشآت لتصنيع المياه في إسرائيل. 
خصوصًا في عام 2020. 

يخطو العالم خطوات هائلة صوب تطوير التكنولوجياء من الفرب 
الأطلسي إلى الصين والهند وصولا إلى إسرائيل وإيران. سيكون العرب 
بحاجة إلى سنوات ضوئية بعد فترة قصيرة: كي يواكبوا شيئًا بسيطًا من 
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لغة العصر. ما ثم يسارعوا منذ الآن ويلا أي تأخير أو تردّد إلى البحث 
عن وسال تصنيع التكنولوجياء وتحقيق نوع من الاستقلال الذاتي في 
ولو اعتمدوا على مساعدات غربية وشرقية. إن مصيزهم 
مرقبط بهذا التطور إلى حدٌ كبيرء فإقا أن يصبحوا مشاركين قي تقذم 
العصر أو عبيدًا للآخرين. 


العرب سوق سلاح... وأطفال يقاتلون 


لا تستطيع الدول المالمتة أن تدّعي الحفاظ على السام العالميء فكل 
ا ا وبريء يخترقه الرصاص 
عصائع السلاح المالميق. 
اشرقية على السواء. هذه المصانع القائلة حولت دولتا العربية 
ودولا فقبرة كثيرة في العالم إلى خستهلكة لآلة القتل التي نتقاتل بها 
اليوم. مصاتع السلاح هذه تقزر حروتاء تخترق قوانين» لها مافيانها التي 
تضغط حتّى على أكبر رؤساء العالم. لا تصذقوا الشمارات الإنسانية 
المشولة بدقة دعاتية عالية. ليس عتد هذه الدول فرق بين ديمقراطن 
ودكتاتور. قإِنّ من يشتري السلاح هو الصديق والحليف. كان صدام 
حسين صديقًا للقرب. ووصل الأمر بقرتسا آن باعته ففاعِلا نووئا قبل أن 
تُدقره إسرائيل يمعلومات غربية. ورش السجاد الأحمر قبل ذلك بعامين 
أو ثلاثة أعوام أمام المقيد مسقر القدّاقي. حين قتح صناديقه لغرب 
وبعدما سلّم السلاح الذي اشتراه من الغربء ليشتري غيره لاحقاء أيطا 
من الفرب. 


الآنء قي أوج الصراع بين إيران والسعوديةء أو قي الحرب السورية. 
أو في ثيبها واليمن ومصرء وصولًا إلى المغرب العربي» راقبوا كم يبع من 
السلاح قي سنوات ما سمي «الربيع العربي». أكثر من فلالمثة مليار 
دولار كانت قيمة شراء الآ 
الماضية. هل حمى السلاح 
امن سرطان الُستوطنات؟ هل حقت طهران شعارائها ضدّ إسراتيلء 
آم بقيت شعارات؟ هل نجح السلاخ في الخليج في صد التمدّد الإبراتي 
أو استرجاع ثلاث جزر تمتبرها الإمارات لها وتعترض على ذلك إيران» 
وهي طنب الكبرى وطنب الشغرى وأبو موسى؟ بالتأكيد لا. 

إصرائيل تفسهاء نُصدّر السلاح لمن يشتري. باتت تشارك المصاق 
العسكرية الفريبة اليرى تطوير أحدث تكنولوجيا الأسلحة, وآلات الفتل. 
ولا بأس إن باعت أيضًا بعض ما تطوره إلى روسيا والصين. أمَا الغصيبة 
التي تضرب الآن هذا الوطن المرين. التي تحول إلى أوطار 0 
عدد الأطقال الذين دخلوا أتون الحرب والسلاح. تسل عقولهم ليتخولوا 
إلى آلةٍ للقتلء يذتحون ويضحكون أمام الكاميرات: فتنتشي مصافع 
السلاح لآتها تعرف أن حروينا باتت طويلة وأنّ غباءنا بات أطول. 

في سورية مثلاء وفقط قي عام 2015, حسب تقارير الأمم المتحدة. 
جْنَد 362 طفلا معظمهم قي تنظيم «داعش». وقي اليمنء أيضًا في عام 
2025. جُنّد 762 طفلا أي بزيادة خمسة أضماق عن أرقام عام 2014 
(وطبعا ازداد المدد كثبرا في الستوات اللاحقة في البلدين)» ولا يستطيع 
أي طرف من المتقاتلين أن يعي قالأطفال كاتوا وقودًا عند 
الحوثيين واللجان الشعبية وخصوعهم على السواء. 

قال لي الدكتور حسن آبو هتيّة الخبير في شؤون الإرهاب في 
الأردن. إن «معظم الذين انخرطوا في صفوف الجماعات الجهادية 
والتكفيرية هم من الشبابء الذين تراوح أعمارهم بين 16 و26, ولكن مع 
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ذلك هناك تحول قي نمط اننماء واستخدام الأطفال. كان هتاك 
وجود دام لتجنيد الأطفال. ليس فقط في جماعات فسلحة ذات طبيعة 
إرهاببة. بل حي في الجيوش التظامية. حسب الإحصاءات. أكثر من 
800 ألف متخرط من الأطفال يُستخدمون قي النزاعات المسلحة, إما 
من قبل جيوش تظامية أو من قل جماعات مُسلّحة. قي الفترة الأخيرة 
مع صعود تنظيم الدولة الإسلامية «داعش»: وسيطرته على الموصل 
ومساحات واسعة في العراق وسورية, أعنقد أن الظاهرة أصبحت ضخمة 
جدّاء بحبث إِنْ عمليات التجتيد لها أسباب عدبدة, متها مثلا أن بض 
هؤلاء هم أبناء الجهاديين أنأسهم. هناك آخرون ممن فقدرا أهاليهم. 
أو ليس لهم آهل على الإطلاق. وبالتالي ُستشقرون ولستفلون. هناك 
أسباب ُجبر الأهالي أحيانًا على تسليم أبناتهم إلى المسلحين؛ لاهم لا 
بستطيمون أن يرفضوا ذلك فتنظيم داعش مثا يفرض أحكامه. وبالتالي 
يفرض نمط تصؤره عن الحياة وعن الموت. لا توجد أرقام دقيقة, لكئنا 
نعلم أن هناك بضمة ملايين من السگان بخضمون لسيطرة تنظيم الدولة,. 
وبالتالي جميع أبنائهم يذهبون إلى مدارس التنظيم؛ ويتلقون تعليمًا 
دين وكذلك ندريبًا عسكريًا في التنظيم. وبالتالي قد إصبحون لاحفا 
را من منظومة «أشبال الخلافة», وهذه بالتأكبد ظاهرة مُقلقة؛ حيث 
إلنا نتحدّث عن عشرات الآلاف من الأطغال». 
الجميع يضربون بالاتغاقيات الدولية رض الحائط حين يتمق 
الأمر ببيع الأسلحة وإنماش مصائمها في الدرب والشرق. مثلا اتفاقبة 
الأمم المتحدة. التي دخلت حيّز النغاذ في ديسمير/كانون الأول م 
عام 2014 تهدف إلى حظر ومنع بيع هذه الأسإحة الخگام 
الفستبدين. وفي ظروف التزاعات السلحة. لأئها قدا ُستخدم في 
ارتكاب جرائم حرب ضدّ الإنسانية. وفي جرائم الإبادات الجماعية. 
الأخطر من ذلك هو أنّ 5 ذُوَل فقطء من بين أكثر عشر دول في العالم 
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تصديرا للسلاح. صادقت على هذه الاتفاقية, وهي قرتسا وألمانيا. 
و وإسباتياء وبريطاتياء یتما أكير ثلاث دول» أي روسيا الاتحادية, 
والولايات المقحدة الأميركية. والصينء لم ُصادق عليها. 

القة مثالٍ لافت حصل بين الولايات المتحدة الأميركية ومصر 
حول تناقض المصالح المسكربة مع احترام الحريات والديمقراطية. 
فالممروف أنْ مذكرة تفاهم عُقدت بين أميركا ومصر قي 1980 نقضي 
أن تكون مصر الدولة الثنية قي العالم؛ بعد إسرائيل وقيل الأردن» في 
معونات عسكرية من الإدارة الأميركيةء وذلك بفية تحفيز 
القاهرة على التحافظة على شماهدة السلام المصربة الإسرائيلية الموفمة 
في مارس/آذار عام 1979. لكن قي عام 2012, إبان انعقاد المجلس 
الأعلى للقوات المسلحة, جمدت الإدارة الأميركية, لأؤل مرّة. حجما 
كبيرًا من المعونات العسكرية للدولة المصرية, تنقييدًا لقانون صدر عن 
الكونفرس الأمبركي بربط الممونات المسكرية والاقتصادية, لأي دولة, 
بمدى تعزيز الدبمقراطية وحقوق الإنسان. فما كان من وزيرة الخارجية 
الأميركية هيلاري كلينتون في ذلك الوقت إلا أن ذهبت إلى الكونغرس. 
وقالت في جلسة استماع. إِلّه بالرغم من ذلك القانون الوطني الصاور 
عن الكونفرس. تعض الإدارة الأميركية الطرف عنهء من أجل المصالح 
الاستراتيجية والمسكرية والأمنية العليا للإدارة الأميركية مع جمهورية 
مصر. وهناك عدد كبير من المماهدات الدولية التي تمنع تجنيد 
الأطفال. ومنها المعاهدة الدولية تحقوق الطفل. وهي شماهدة مهقة 
جدّاء لأ جميع دول العائم صادقت عليها ما عدا أميركا. ولكي نفهم 
لماذا أميركا لا توافق على المعاهدات, يجب الإشارة إلى أن الرليس 
الأميركي دوايت أيزنهاور الذي حذّر في تصريج لني عام 1961 من 
سطوة وخطورة المصانع العسكرية على القرار السياسي, كان قد قال 
بالحرف الواجد: 


» علينا الحذر في البرلماتات من التأثير المُتعاظم المُعآن والمخفن 
الجماعات الصتاعات المسكرية أو للفجقمات الصناعية العسكرية. 

٠‏ ثقة خطر حقبقي في تعاظم شلطة هي بين أَيادٍ خطيرة وسيكثر 
خطرها في المستقيل. 

٠‏ علينا السهر لمنع هذه السلطة للمصاتع العسكربة من تعريض 
حرتاتنا ومؤشساتنا الدبمقراطية للخطر. 


الربيع والانتفاضات والثورات والمؤامرات). ). 
الأمبركية إلى مضاعفة ساعات العمل وتوظيف المزيد من المقال لآن 
الساحات العربية كانت نتطلب مزيذا من الأسلحة, كي يقائل العرب 
عرباء والمسلمون مسلمين. لا بل إن بعض الدول الشبرى سمحت بما 
كانت تمنمه في السابق» وهو نقل التكنولوجيا والقنابل الذكيّة التي 
تفتل ألف مزة أكثر من أي قنبلة أخرى إلى دول أخرى. ذلك أن المال هو 
الأساس» لا الأخلاق ولا المبادئ. 

لم يستطع أي رئيس أمبركي حتى اليوم الشروع بمواجهة حقيقية 
مع مصانع الأسلحة. نيس تلك التي نبيع أدوات قئلها لدول أخرى. ولكن 
حتى ثلك التي نتج وتبيع أسلحة للأميركيين الذين غالبا ما يقتلون بها 
أيناء وطتهم. 
وهذه بعض الإحصائيات: 


+ 330 ملايين قطمة ملاح موجودة بين أيدي الأميركيين, أي تقريًا 
قطمة لكل فرد. 

+ كل عام يغتل 18 ألف طفل ومراهق بهذه الأسلحة. أمَا عدد القتلى, 
الإجمالي يسبب هذا السلاح فيصل إلى 30 ألف شخص» وغدد جرحي 
الأطفال يفوق سبمة آلاف كلى عام. 
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* وقق جممية «نيوبوركيون ضدّ عتف السلاج» (New-¥orkers‏ 
un Violence)‏ عمندية. كل نصف ساعة جرح طفل بسيب السلاح 
في أميركاء والسلاح هو السبب اثثاتي للموت هتاك. 

» وفق دانيال غروس» وهو رئيس إحدى المتظّمات المناهضة لحمل 
السلاح, 9 أطفال ينعزضون لإطلاق الرصاص كل يوم. 

٠‏ في 2015 حصلت 300 عملية إطلاق نار بأسلحةٍ رشّاشة في أميركا. 

» حمل السلاح مشرّع بأسطر قليلة, تعود إلى القرن الثامن عشرء 

تقول بحق كل مواطن في حمل السلاح لتأمين حماية نقسه. 
* حين أنث البوارج الأميركية مع التوماهوك إلى شواطئ المنوضط 
أجل نرع السلاح الكيميائي من سورية؛ حققت شركة ٨۴اه‏ التي 
تننج التوماهوك أرباكا كبيرة, وارتفمت قيمة أسهمها في سوق الأسهم 
10 دولارات فورًاء أي 20. وعندما لم ُستعقل هذا الصاروخ انخفضت 
قيمة أسهمها. 

* حين جرت محادثات سريّة في سلطنة عُمان. تمهيدًا للمحادئاث 
النووية بين إبران والدول العالمبة الخمسء تقدّمت 110 شركات 
عسكرية أميركية بالتماس للرئيس الأميركي؛ تستوضحه عن مألات هذه 
المحادثات, مُحدّرة من أنْها ستؤلر سلبًا على مصانع السلاح والعاملين 
فيهاء وعلى الصفقات مع دول الشرق الأوسط وغيرها. 

حاول الرئيس باراك أوباما فرض قانون الثراقية مُسبقة للسوايق 
القضائية والنفسية لكل شخص يريد شراء السلاح. أي ممرفة ها إن كان 
لهذه الشخص سوابق قضائية أو إن كان مختلًا فسا لكن لوبي المصائع 
المسكرية منع القائون. كيف لا يمنعه حين نعرف تألير لوبيات السلاح 
على الانتخابات وصتاع القرار؟ وكيف لا يمتعه وهذا السوق يجني 
7 مليارات دولار تقريها. 


قي عام 2008 صدر قانون أميركي يمتع إرسال مساعدات إنسانية 
أميركية إلى الدول التي تُجئد الأطفال. لكن في كل سنة يُضطز الرئيس 
الأميركي إلى عدم تنفيذ هذا القانون على بعض الدول, ويستمر في 
إرسال المساعدات الإتساتية. 

قال لي الكاتب الفرنسي جورج مالبرونو الذي آلف عددً! من التب 
المهقة مع زميله كريستيان شينو. عن الشرق الأوسط والخليج والمراق 
والحرب السورية وقطرء إن عقود السلاح القرنسية مع عد من الدول 
العرببة لا تلتزم بحقوق الإنسان ولا بالدكتاتوريات أو الديمقراطيات. 
ذلك أن الكثير من الأنظمة المربية التي تشتري ملاخا فرنسهًا نسهم 
بتخفيف الصعوبات الاقتصادية, وثشكل سوقًا واسعة للصناعات 
المسكرية والمدنية الفرنسية. وبينها مجالات الطيران» ولذلك رأينا 
كم كان الاهتمام الفرنسي كبيرا في الستوات القليلة الماضية ببيع 
طائرات «رافال», خصوضا بعدما بدأث تتسرّب أخبارٌ وتصربحاث عن 
تور العلاقات بين بعض دول الخليج والولابات المقحدة الأمبركية. 
بضيف «البرونو: «دعنا نتذكر أن فرنسا قدّمت مُساعدة كبيرة لنظام 
صذام حسين في ثمانينيات القرن الفائت, وأسهمت كذلك بإبرام عقوو 
هامّة مع دول عربية أخرى في نسمينيات القرن الفاثت» ولم تكن هذه 
الدول ممروفة بحبها لحقوق الإنسان والحرقات. ثم نه في فرنسا لا 
وجود لإنذاراتٍ واضحة أو لتصريحاتٍ علنية أحذر هذه الثلدان من أي 
تقوبض وانتهاكات لحقوق الإنسان. فالاسترانيجية الفرنسية اعتمدت 
في الواقع على بيع هذه المنتجات لامتصاص إنتاجنا العسكري من 
طائرات ونقانات من نوع «رافال» وغيرها. صحيح أَنْ بعض المنظمات 
غير الحكومية تنتقد الأمر بالطبع» وكذلك بمض أهل السياسة. الذين 
بداوا يتململون بعض الشيء ويطرحون هذه التساؤلات» ولکتهم بربطون 
الأمر أكثر بمسألة تمويل الإرهاب في عمليات إبرام عقودٍ مع دول لا 
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تحترم حقوق الإنسان. فصحيخ أنه لو كتا نيم العقود فقط مع دول 
تحترم حقوق الإنسان لما وجدنا الكثير من الدول التي يمكننا التعامل 
معهاء وصحيح أنه قي قرنسا قليلة هي النقاشات حول هذه المواضيع». 
لكي نغهم أكثر كيف تعمل مصاع الأسلحة وفي أيّ زمان ومكان 
نُعقد الصفقاتء قد يكون من ألمهم الاطلاع على ما حصل في 
السنوات الخمس الأولى ل«الربيع العربي». 

ذلك أنّ التفرير المسكري للصادرات الدولية للسلاح, الذي يصدر عن 
«معهد ستوكهولم للسلام» (51781), وعد من أهم التغارير الدولية كل 
عام وأكثرها دف ومصدافيةٌ, يشير إلى أن كل دول العالم. غرتا وشرقاء 
استفادت من أسواقنا وحروبنا العربية. وكانت الأرقام كالآتي: 


٠‏ صدّرت أميركا 733 من السلاح إلى العالم؛ روسيا 725, الصين 
1 فرنسا 5.6>. ألمانيا 4.7/, بريطانما 4.5. إسبانيا 3.5/:, وإيطاليا. 


* الدول المُستوردة للسلاح: الهند 114 من كل سلاج العالم. تليبها 
مُباشرةٌ السمودية 77 أي إنْها زادت مشترياتها بنسبة 7275, كما زادت 
الإمارات مشترياتها بنسبة 35 وقطر بنسبة 279 والعراق بنسية 183 
ومصر بنسبة 737 أا المملكة المغربية والجزائر فقد أصبحتا من أكبر 
مستوردي الأسلحة في أفريقيا حيث احتكرتا 756 من كل مشتريات 
أفريقيا من السلاح. 

* وفق تقرير للأمم المتحدة, ارتفع الإنفاق المسكري ما بين 2009 
و2014 بنحو 1/21. 

» بلغت النفقات المسكرية للمتطقة العربية بين عامي 1988 
و2014 ما يقرب من ألفي مليار دولار أميركي. 


+ تضاعف الإتقاق المسكري للقرد قي عام 2014 مزتين ونصف مزة 
عقا كان عليه قبل 25 عامّاء 

قالت لي السيدة حليمة قمقور. الأستاذة في القانون الدولي العام 
(أصبحت نائبة في البرلمان اللبتاني قي ربيع عام 2022): «في كل 
دقيقة يموت شخص من جرّاء الأسلحة غير الشرعية في العالم؛ وهم 
أشخاص مدتيون. من أجل هذا كانت ضرورة وجود اتفاقية دولية قلرمة. 
بالقانون. ترعي وثنظم استيراد وتصدير هذه الأسلحة الكلاسيكية لا 
فقط النووية, منها الشفن والطاثرات والأملحة الخقيفة. 
Amed Trade Treaty‏ (:4.1:5): قدت في عام 2013 بقرار من 
الجمعية العمومية للأمم وواجهت اعتراض ثلاث دول هي 
سورية وإيران وكوريا الشمالية. وبموافقة 154 دولة وعدم نصويث 23 
دولة. تُنظم هذه الاثغاقية استيراد الأسإحة الكلاسيكية وتصديرها. وتمنع 
أي دولة من إرسال هذه الأسلحة وتصديرها إلى مجموعات إرهابية, 
يُمكن أن تخترى القانون الدولي الإنسانيء وأن ترنكب جرايم حرب 
وجرائم ضة الإنسانية أو الإبادة الجماعية. الدول المشر الأولن لتصدير 
السلاح لم تصادق عليها. ثم صوتت عليها أميركاء بعدما عطلتها عدّة 
مزات» وعارضتها بقوة. ولاحظ أنه بعد انتخاب باراك أوباما؛ تم توقيع. 
الاثفاقية, لکن كما كان متوقمّاء لم يصادق عليها مجلس الشيوخ, وكذلك 
الأمر بالنسبة إلى روسيا والصين, اللتين لم توقماها ولا صادقتا عليهاه. 

خلاصة ما تقدم ثفيد بأَنّ جزءا من اغتيال الوطن العربي؛ ونهب 
ثرواته. يكمن في إبقائه بؤرةً للحروب والصراعات, ذلك أنْ مصائع 
الأسلحة العالمية تنتعش بلحم شموبناء ونحن نفتح لها الأبواب على 
مصاريعهاء وغالًا ما نقع في فخاخ متصوبة بدقة لهذا الوطن العربيء 
وهي فخاخ تقوم في ممظمها على شارات وذراتع واهيةء تُعزز الفتنء 
وتزيد شراء الأسلحة, وترمي جلا كاملًا من الأطفال في أتون الجهل 
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والإرهاب والعتفء بيتما الأطقال الآخرونء حيث المصانع البرى. 
يتعمون بالحدائق العاقة والحياة المرقهة والألعاب المتنوعة وبصحةٍ 
جيّدة ومستقيلٍ واعد. 


الشباب العربي والإرهاب 
بعد أن يتجلي البار عن الدمار الكبير الذي يحل على شرقتا العربي 
هنذ عقود. سنكتشف الكارثة التي حلّت بشباب العرب. قن لم يُهقشه 
الفقر والبطالة والأميّة جذبه السلاح, أو انمه إرهاب وتكفير الظلامية 
الجديدة, فأي مستقبل للشياب العربي بعد أن تمد النار؟ 
يلغ عدد سكان الوطن العربي حاليًا 370 مليون نسمة. تشير 
الإحصائيات التي قدّمها تقرير التنمية البشرية التابع للأمم المتحدة 
إلى أن أعمار ثلثي سكان المتطقة العربية تقل عن ثلائين عامًا. هذه 
أكبر كتلة بشرية عرفتها المنطقة المربية على مدى السنوات الخمسين 
الماضية. نسبة البطالة فاقت 170 في دول فقيرة مثل البمن ونخطت 
0 في الدول التي انهارث اقتصاديا مثل أبنان, أو التي غرقت في 
الحروب كسورية وليبيا وغيرهما. 
أين يذهب هؤلاء الشباب إن لم يحملوا السلاح لقوتِ يومهم؟ في 
الوطن العربي أيضًاء كما أسلغنا في الُقذمة, ما يُقارب مثة مليون أمي. 
كيف لا فصل الأدمغة الشبابية بسهوا أفكار التكفير والإرهاب؟ 
يقول برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إِنّ نسيدٌ كبيرة من الشباب 
المرب مُهمّشون عن المناصب السياسية رغم مشاركتهم الفاعلة في 
الاحتجاجات والتظاهرات. اللاقت أيطا أن نسبةٌ كبيرةٌ من الشباب 
العربي يريدون إبعاد الدين عن السياسةء ويمتبرون «داعش» إرهابيا 
لك الوطن العربي في حاجة تقريبًا إلى 80 مليون وظيفة ليستوعب 


الشباب قي السنوات المقبلة. ما الحل؟ هل تستمرٌ الحروب بسبب 
التهميش, آم يصحو هذا الوطن العربي ويستفل خيراته وئصح الخال 
ويتهي الحروب والقساد بدلا من البغيضة؟ 

سألت عادل عبد اللطيف وهو كببر شستشاري الشؤون 
الاستراتيجية في المكتب الإقليمي للدول العربية. قي برنامج الأمم 
المتحدة الإنمائي» ومنشق تقرير التنمية الإنسانية, عقا إن كانت هذه 
الكوارث التي حلّت على الشباب العربي حديثة العهد, وقد تفاقمت بعد 
الربيع العربي» فقال: «إِن التراكمات الموجودة قيل عام 2011 وبعده. 
تؤدي إلى هذا الوضع الذي تعيش فيه. لكن من امهم جدًا أيطا أن نرى 
أن الحال الاقتصادية المالمية غالبا ما أضيف وضمًا صمبًا جد إلى الخال 
العربية. ذلك أن الاقتصاد العالمي لا بتيح الكثير من هامش المناورة 
الممظم الدول العربيةء سواء أكانت مُنتِجةٌ للنفط أم غير مُنتِجةٍ له. وهذا 
مكل طبغا بالنسية إلينا قلا كبيرًا جدًا. الدول العربية حاولت أن تجد 
حاولا ووصلت إلى حلول رشيدة للناية؛ لكن الاقتصاد الفحيط في العالم 
لا يسمح بذلك. المشكلة أيضًا أنه قبل عام 2034, قبل الأحداث, كنا 
انعتمد إلى حد كبير على الدافع في قضيّة النكامل الاقتصادي العربيء 
الذي من الممكن أن يوجد مساحةٌ أكبر تخلق فرص عملي ووجود نويع 
من التكامل الاقتصادي العربي الذي بإمكانه أن يوشع السوق العربية. 
لكن في الحال الموجودة حالياء المسألة نبدو طبعًا في غاية الصعوبة 
يسبب الحروبء وبسبب أن هناك دَوَلَا عديدة أبضًا أغلقت المناقف 
التي مكن أن يحصل فيها انسياب تجاري في الدول العريية, والتدابير 
التي حصلت أيضًا للإمكانيات الاقتصادية, حت وإن كانت ضئيلة, 
عادت في دول عربية إلى حدود رما لم تكن مو 0 
الخمسينيات والستينيات, هذا هو المُقلِق صراحةٌ». يضيف المستشار 
الدولي: «منذ تسعيتيات القرن الماضي. انخفض عدد قتلى الحروب في 
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ممظم دول العالم باستثتاء العالم العربي. وحال السلم العالمية كانت 
عموقا أقضل مما هي عليه في الدول العربية: وأا التزاعات الأخرى 
كتلك المتدئعة ملا في أفريقيا فهي مستقرة تسبيًا ولم نتضاعف». لكن 
في أقريقياء النزاعات لا تزيد وما زالت النزاعات الموجودة والمعروفة 
في أماكن ممينة مستمرة. هثل الكوتدو أو في أماكن أخرى. لكن في 
المنطقة العربية. منذ 2011 هناك تزايد في أعداد النزاعات السابقة. 
كما يحدث قي سورية والصومال أو ليبيا واليمن» أو في موضوع 
«الصحراء الغربية». کل هذه التزاعات لم حل حتّى الآن. بمعنى آخر 
وخلافًا للسياق العالمي. هناك سياق عربي يذهب في انجاه آخر؛ ويهدر 
كل المفكتسبات التنموية التي حصلت في العقود الستة الماض 5 
هذا يدعو إلى القلق, لأننا لا تجد أفمًا للحلول في أماكن عديدة. كما أن 
الفشكلة الني دالما تُحذّر منها أكثرء هي التأثير الكبير على الأطفال في 
المنطقة العربية, لأنّ هذا يعني أن هذه النزاعات ُمكن أن تستمز إلى 
عقو مقبلة. الطفل الذي لا يذهب إلى المدرسة, الطفل الذي لا يلبس 
جیداء کل هذه الأشياء ستجمل من العالم العربي في الفستقبل غير قاد 
علي المنافسة العالمية. وثن يكون له وضع يمگنه من أن يبني اقتصادًا 
فوا بمگنه من الوقوف ضدّ أو في مواجهة الدول الأخرى في العالم. ثقة 
تقديرات دولية تقول إلّه حتى عندما يتوقف النزاع» ستحتاج الدولة في 
معدل وسطي إلى ما بين 10 و15 عا حت نتعافي؛ ويمود الوضع إلى 
سابق عريده». 

في شرحه لهذا الواقع» وفي مقابلة أجريتها معه عام 2019. فال 
لي د. محمد الجويلي» وهو دكتور علم الأنثروبولوجيا ورئيس «المرصد 
الوطني للشباب» في توئس إِنّ «الكارثة التي نحن فيها الآن تعود 
بالأساس إلى غياب استراتيجيات دول المنطقة, لا في ما يتمق فقط 
بالمسأئة الشبابية بل باستراتيجيات سياسية ممجتمعية شاملة. لا توجد 
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مشاريع مُجتمعية واضحة المعاإم تبتي المجتمع وتبني الفرد داخل 
عب جا وروي بما قي ذلك الأطفال, 
بما في ذلك كل ال 


حقوق الإنسان. لاتجد مشاريع قجتميية بأنم ممنى الكلمة اام 
فقط ريما رغبة في تسيير الأمور بوميًاء قي تسيبر بعض الأزمات والكثير 
من الأزمات, ولا توجد استراتيجية واضحة. وذلك بسبب غياب الرؤية 
الواضحة لعلاقة الدولة باا .. هذا يُنشئ أزمات كبيرة على جميع 
المستويات» أولاها أزمة التعليم؛ أزمة مخرجات التمليم عموًا بسيب 
الأميّة. لكن أيضًا جودة التعليم واتفتاح التعليم على سوق العمل وفص 
العمل اللائق. هذه هي الأزمة الكبيرة. أعزج فقط على أنه في المنطفة 
العربية. لو قسمناها إلى مناطق إقليمية, لوجدنا أن هناك كلفة كبيرة. 
الآن نسميها في تونس «كلفة اللامغرب»؛ أي كان هناك طموح دائقا 
أن نكون منطقة المغرب العربي» أي موريتانيا والجزائر والمغرب ونونس. 
وليبياء منطقة فيها الكثير من التكامل, لا الاقتصادي فقط بل الافتصادي 
الاجتماعي السياسي الثقافي. وأنت تلم الملاقات الجزائرية المفريية. 
وتعلم ما بقع في ليبيا. المبادلات انتجارية بين دول منطقة المغرب 
المربي هي أضعف المبادلاث الاقتصادية والتجارية في العالم؛ لذلك 
نحن نميش الآن كلفة باهظة جذا هي كلفة اللامغرب». 
ولكن هل كل هذه الموامل هي التي ترمي الشباب العربي في 
أنون الإرهاب. أم هم يتحزكون باقتناع بسبب غسل أيديولوجي وديفي 
للأدمفة؟ يجيب د. جويلي: #طبمًا المسألة ممعقدة جدًاء هناك من هم 
مفتنمون بذلك, بمعنى أنّهم أولنك الشياب الذين مزوا يتجربة سلفية. 
جرية دينيةء وعندهم رؤية أيديولوجية تدفعهم إلى البحث عن كيفية 
مُحاربة العدو عمومًا كما يقولون. هؤلاء هم الشياب الذين مروا بتجربة 


دينية سلفية. ويحؤلون سلقيتهم من سلقية أفكار وتشتد إلى سلقية 
جهادية. هذا هو الصنف الأول من الذين هبوا إلى سورية والعراق لقتال 
وهناك الصنف الثاني وهو الذ أ 
بمعنى هؤلاء الشباب الذين ينتمون إلى الأحياء الشعبية. إلى أحزمة 
المُدن الكيرى, والذين عندهم والتقكّك الُجتمعي الذي 
يعيشون قيه» والاتحراف والتهميش. أمور سبقت قناعات الذهاب إلى 
بؤر التوثر. بممنى أنه جرى استفلال هشاشتهم الاجتماعية والنفسية, 
وأعطوا نوعًا من الشرعية لعنفهم المجتممي. والذهاب به إلى بؤر توثر 
تحت غطاء إسلامي أو ديني, ولهذا نُسمِي العملية «أسلمة الراديكالية». 
هذا من جهة, ومن جهة ثانية هناك الشباب المقائديُون المنخرطون 
في التنار السلفي, الذي يتجه شيئًا فشيئا إلى أن يكون جهاديا. إذن. 
الفقاربتان مختلفتان, ونحن في تونس لدينا الاثننان» لدينا شباب 
أعجبتهم السلفية وفي مراحل ذهبوا إلى سورية والعراق» وهناك شباب 
من الأحياء الشمبية بمرّون بسرعة شديدة من حال الانحراف للذهاب 
إلى سورية, والفارق الزمني لا يتمذى شهزا أو شهرين». 

وفق تقارير الأمم المتحدة فإِنّ حضة المنطقة المربية من النزاعات 
والهجمات الإرهابية والنزوح الداخلي واللجوء والوفيات في المعارك 
هائلة: 417.6 من النزاعات في المالم حدثت في الوطن العربي بين 
عامي 1948 و2014. حضّة المنطقة العربية من سگان المالم 75 
ثلاجظ أنْ 47 من نازحي الداخل في العالم هم في الدول العربية. وفي 
ما يتملق بالهجمات الإرهابية. فان 45 من هذه الهجمات على مسثوى 
امام حصلت في الوطن العربي في عام 2014 مثلًا. كذلك غإن 57.5 
من اللاجئين في العالم هم في الوطن العربي» و468.5 من الوفيات في 
المعارك في العالم هم أيضًا في الوطن العربي. 


هذه الأرقام المُخيفة دقعت الكثير من الكتاب والباحثين إلى 
التفكبر قي أبعد من شعارات «الربيع العربي», والسؤال: هل ما حصل 
هو فقط يسيب نقمة الشياب على أحوالهم, ويسيب الفساد وسوء الإدارة 
والقمع؟ أم ثمّة خطط لتدمير هذا الوطن المربي وجدت في التقمة 
الشعيبة الفستجدة مسرا لها. كي تنتعش وتحقق ما لم يتحقق سابقًا. 

من هؤلاء الباحثين مثا د. أحمد بن سعادة. وهو كاتب وأستاذ 
جامعي يعيش بين كتدا والجزائرء ووضع عددًا من الدراساث والكتب 
عن الربيع العربي والمنظّمات غير الحكومية: وقي مقدّمها كنابه الشهبر 
«أرابيسك أمربكاتي». قي مقابلة أجريتها ممه عام 2018: قال: دلا أقبل 
أن بفال إن كل ما حصل في الوطن العربي هو ربيع : فهذا تسخيف لمقولنا 
نحن الباحثين وتضليل للحقائق. وعلينا كباحثين ومفكرين وإعلاميين 
وسياسيين عرب أن ندقق أكثر في كلل هذه الكوارث» وسوف نستنتج 
اله إن كانت بعض التظاهرات المليونية حدثت فلا بسبب الاحثقان 
وسوء الأحوال. أو بسبب الفساد والفقر والبطالة, فالأكيد أن الكثير منها 
حصل بتخطيط دقيق. الوطن العربي يا أخي مخترق بالمنظمات غير 
الحكومية الثي إن كان بعضها جاء تحت شعار مساعدة المجتمعات» 
فان كثيرها مشبوه ومرتبط بأجندات دولية خطبرة. ولذلك ترى أن مثل 
هذه المُنظماث قد طرد من روسيا والصين. ومن بلدان أميركا اللائينية 
مثل كوبا وفنزويلا وبوليقيا وبعض الدول الأفريقية. وحين أدقق مثلا 


والنفطية الإعلامية عينهاء التي قامت بالتدريب عليها في صرييا 
منظّمتا ۲ همادا وكانغاس أو انطلاقًا من نظريات جين شارب وغبرهاء 
وهي الشمارات عينها التي انتقلت من دولة عربية إلى أخرى. وفي 
دول محدد: فط وإلا فلماذا لم نجد مثل هذه التظاهرات والشعارات 
والمنظمات ملا في الممالك والإمارات وقي دول أخرى؟ وعندما 
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تُشاهد الشاشات الأجنبية تجدها كلها تتحدث مع ناشطين. من أين 
أتوا بأرقام هواتقهم بهذه السرعة وعرفوا من هم؟ لما ون أشخاضا 
محدّدين يقولون دائمًا كلامًا متشابها ومنطلگا من شعارات رأبناها في 
a‏ 


آوروبا 1 
الواقع» كما تقول تقارير الأمم المتحدة. وبينها تقرير التنمية 
البشرية المذكور أعلاه. فإنّه مع تراجع دور الدولة وانهيارها قي بعض 
البلدان العربية, اندقع المزيد من الناس إلى الاعتماد أكثر فأكثر على 
شبكات ثديرها جماعات ديتية؛ للحصول على الحماية والخدمات: وهذا 
ما جملهم أكثر عرض لأيدبولوجياتٍ ثباعد بين الناس. مغلا في الجزائرء 
في عام 2030 کان الدين مهما كما يقول الذين اسثطلمت آراؤهم. وهم 
يشكلون نسبة 94/ في 2010 و93 عام 2017 و92 في 2012. في 
السمودية بلفت النسبة 98× في عام 2006, وفي عام 2009 انخفضت 
إلى 94/. في السودان كانت 295: وقي لبنان وصلت إلى 87 في عام 
0 ثم 184 في 2011 و85 في 2012 و84٤‏ في 2013. في عام 
0 كانت في الإمارات 95 وقي نونس 793, وفي اليمن 96 وفي 
السودان 197 وتراجعت في عام 2012 إلى 95/. 
السؤال إذن, انطلافا من هذه الأرقام: لا يتمحور حول أهقية الدين 
النسية للشعوب العربية. وهو كان مُهنًا وسيبقى كذلك. لكن كيف 
«م الدين وفي أت اتجاهات. وهذا ما دقع ويدفع الكثير من 
الحريصين على صفاء الدين» وعلى سلامة الوطن العربي» للتفكير في 
إعادة فراءة النصوص والفتاوى التي ظهرت في العقود الماضية, والثي 
شرّعت الإرهاب علي أساس أنه من الجهاد, بينما الجهاد الإسلامي 


266 


المنطفة العربية يعتبرون أن «داعش» مكل الإرهاب والقتل» ويعتقدون 
أن البطالة والفقر وتقص الوعي والإغراءات المادّية كانت من الأسباب 
التي حفزت يعض الشباب على الاتضمام إلى المجموعات المتطزفة. 
وهو ما يؤكده الباحث الاجتماعي محمد الجويلي بقوله: «هذا صحيح 
نمامّاء نحن مثا قي «المرصد الوطني للشباب». الذي أشرف شخصهًا 
على تسييرف قمتا متذ سنة ونصف السنة تقريبًا بدراسة حول مواقف 
الشياب من الظاهرة السلقية. وجدنا أَنّ هناك تعاطْمًا على الأقل بتسبة 
أكثر من الثلث بقليل مع الظاهرة السلقية في بُمدها الدينيء وكذلك 
هتاك تعاطف مع الظاهرة السلقية قي بمدها الاجتماعي لکن ب 
أقل. وعتدما دخلتا في علاقة انظاهرة السلفية يكل ما ينعأق بالدولة. 
بالديمقراطية. ياليعد السياسي» تراجمت التب إلى أدتى مستوباتها. 
وفي هذا رسالة واضحةٌ من شباب تونس, يأنّه لا يد من القصل بين 
في كل أوجهه بما قي ذلك المسألة السلفية, والجاقب 
المتمآق بالديمقراطية والسياسة ومجالات الدولة. وخصوضا الأمن. 
الذي شرف عليه الدولة وقد قمتا بهذه الدراسة على عيّنة من شباب 
وشابة. من ييتهم أيضًا شباب «حركة النهضة 
الإملامية», وقد وجدنا عند الشباب وكذلك عند عدد لا بأس به من 
سیا بين المسألة الدينية والمسألة 
السياسية. لأثنا جرينا. في مرحطة ما في تونسء اختلاط المسألتين 
الديتية والسياسية. فقادتنا هذه المرحلة طبمًا إلى صراعات سياسية 
رة: وانزلقنا إلى أزمات سياسية كبيرة. لهذاء الآنء َة شبه قناعة 
ونسية بأنّه لا بذ من القصل طبعًا بين المجال الديني الدعوي وما إلى 
ذلك والمجال السياسي. حتى «حركة التهضة» قي مؤتمرهاء على سبيل 
المثال, ينت ذلك وقالت إنّه حان الوقت للفصل بين التعدين» الإعد 
الدعوي والبُمد السيامي». 


إذا ما أضفنا إلى كل ما تقذم أن تكلقة القساد ققط في الوطن العربي 
تخطت ألف مليار دولارء نفهم أكثر سبب الاحتقان والعضبء وسهولة 
تأليب الشباب على الدولة وتغديم بديل وحيد. هو اليديل الديتي. 
الربيع العربي قي الكثير من الدول. في تقرير الأمم 
التحدّيات قي رأي الشباب في الوطن العربي 


..714.78 الفساد‎ ٠ 
.12.99 تحقيق الاستقرار والأمن الداخلي‎ 

٠ء‏ نمزيز الديمقراطية 12.5. 

.775.77 الوضع الاقتصادي‎ ٠ 

+ التحدّي الديمقراطي 7/2.35. 

الملاحظ إذن في هذه التقارير. التي صدرت في أوج الربيع المربي. 
أن التحدي الاقتصادي كان الأهمّ بالنسية إلى الشباب العربي؛ ولعلّ 
عدم وجود حلول لهذا التحذي هو الذي دفع الكثير منهم للقبول بل 
ما عرض أمامهم» أكان ذلك من منظمات غير حكومية, أم من منظمات 
وميليشيات متطرفة أو إرهابية. وهو ما يؤكده أيضّا عادل عبد اللطيف 
بقوله: «من الطبيمي أله عندما ينتقل الشات من التمليم إلى الدخول 
في سوق العمل يكون همه أن يجد مُرصة عمل وأن يتزؤج ويجد مسكئاء 
وطبعًا الفشاركة السياسية تكون مهمةء لكنّها تأني في المرنبة الثانية أو 
الثالثة أو أكثر. إن أهم أمر بورق الشباب العربي» سواء الرجل أو المرأة, 
هو الحصول على قُرصة عمل. الحصول على فرصة عمل يؤل الشباب 
لان يتڙوجواء وأن يكون عندهم مسكن. وأن يبني الشات كيانه, ويكون 
منفصلا عن أسرته التي يميش ممها. عندما تجد ما 
في بداية الثلاثينات من أعمارهم: ولا يزالون يعيشون مع أهلهم؛ وليس 


بعض الشباب 


لهم أي مسكن وأي عمل. هذا يورق أيضًا أي شخص لأنْه يمنعه عن 
استقلاليته؛ ويمتعه عن بناء كياته الشخصي. لذلك تجد أَنْ التركيز على 
الوضع الاقتصادي يكون أهم بكثير. ومسأنة الفساد التي في بالهء ع 
عائقا لوصوله إلى ما يربدهء تتصدر اهتماماته. لأنّ الفساد هتا لا لمل 
فقط الناحية المالية» بل يمثل عائهًا أمام وصول الشباب إلى الوظالفه 
ذلك أن المحسوبيات والملاقات المائلية والاجتماعية والشخصيات 
غالبا ما دم شابًا عيبا على آخرء في سباق الحصول على وظيفة. 
هناك مجموعات من الشباب, حَاصَةٌ في الطبقات الفقيرة والمتوشطة,. 
يكونون أقلل حظًا من أبناء التُخَب في الدول أو في المنطقة العربية 
عموقا وغبرهاء وهو ما يزيد تقمة الشباب ويفتح أمامه الأبواب للارتماء 
في أحضان كل ما يشفي غليله, بفض النظر إن كان متطرًا أو إرهابًا أو 
يساريا أو متدئا». 

بقول عالم الاجتماع الفرنسي إيمانوبل تود إنّ المجتممات تجه 
عادة إلى الثورات, حين يتراجع قبها الإنجاب إلى ولدين أو أفل, وذلك 
لأنّ نسبة الوعي المجتممي تكون قد زادت, ولان قلة الإنجاب تمكس 
أيضًا ارتفاع نسبة التعليم والوعي عند المرأة. ومشاركتها في سوق 
العمل؛ وفي بعض المرّاث تكون قله الإنجاب أيضًا مرتبطة بالقلق من 
المستقبل الاقتصادي. ما يعني أنْ كل ذلك يؤدّي إلى تأجيج النضب 
وزرغ بدور الثورات. في الدول العربية, خلاقًا للكثير من دول العالم 
نلاحظ أن نسبة مشاركة المرأة في الحياة السياسية أوفي سوق العمل لا 
تزال أقلّ من الرجل, رغم كل التقدّم الذي يحصل منذ سنوات في دول 
الخليج مثلا. كالإمارات وقطر وكذلك السعودية التي تحشنت ظروف 
المرأة فيها كثيرا مع الأمير محمد بن سلمان. 

ووفق تقارير الأمم الم فقط من سوق الممل مخضص 
للمرأة. وهي النسبة الأدنى في العالمء بيخما قي معظم دول العالم قصل 
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النسبة إلى ما قوق 750 أي إِنَ واقع المرأة قي الدول العربية قي هذا 
المجال. هو نصق نظيره في باقي دول العالم. وإذا أضغنا إلى ذلك أن 
تسبة البطالة عند الشباب العربي تطال 30× متهم وقد تصل في بعض 
الدول إلى ما بين 60و70 تقهم : أن التقمة: كالتار في 
الهشيم. وكيف يسهل تجتيد الشباب في منظمات إرهابية أو متطرقة 
أو في ميلبشيات ثريد أن تصبح بديلًا من الدول أو تعمل مع 
غير حكومية, وهي في الواقع أكثر من حكومية و«تخدم دولا عديدة إلا 
الدول العربية التي تممل فيها», وفق ما يفول أحمد بن سعادة. 


أطفال داعش... أي مصير؟ 

وسط الدمار والخراب اللذين تحقا بعد من الدول العربية في العقود 
الثلالة الماضية. ثمّة قضيّة إنسانية واجتماعية وسياسية وأمنية 
وأخلاقية خطيرة ؤلدت من رحم هذا الخراب» ولا تزال قليلة التناول 
عبر إعلامنا العربي. هي قضيّة من يُسمّون «أبناء الخلافة» أو «أشبال 
الخلافة» أو «أطفال دا بعش هؤلاه سيق إلى جبهات الفتال 
بتأليرات من أهلهم. الذين جذبتهم شعارات «داعش», وبعضهم الآخر 
تأر ممباشرةٌ بالدعاية الداعشيّة. عبر وسائل التواصل الاجنماعي. الي 
تحؤل مُعظمها في مُجتمعاتنا إلى وسائل تبائغض ونقائل وتشائم وننافر 
اجتماعي. وبمضهم الثالث ولد في الجبهات من يجاب أنيّة غرببة, 
أو من عمليات اغتصاب وسبي وغيرهما. أين هؤلاء الأطفال الآن؟ كم 
عددهم؟ ما جنسيّاتهم؟ هل یختب جزء منهم في مكانٍ ما استمدادً! 
لتنغيذ ما تعلّمه من وسائل التفجير. والقتل والذبح وغيرها؟ هل صاز 
بعطهم ضحايا لنظرة المجتمع إلبهم. لأنّهم ؤندوا في ظروف العار 
كما تقول بعض الدراسات؟ ثم ماذا عن الأوضاع النفسية لمثلٍ هؤلاء 


الأطقال؟ من يهتم بهم في ممجتمعاتنا القدكرة التي تُقالب الموت يوميًا 
كي تنهض من تحت غبار المعارك والإرهاب؟ إِّهم باختصار ضحية لعبة 
أعم أرادت لوطننا العربي أن يعود إلى مجاجل التاريخ 
امشزدين على قارعات الطزق أو قتلى قي المعارك أو حاملين بصمات 
ذل ليسوا في الأصل مسؤولين عنه. ثم هل إمكانية استيماب أطفال 
«داعش» والتتظيمات الممائلة قالِمة وكيف؟ 


قسم علم التقس في الجامعة اللبنائيةء والمضو في جمعية معالجة 
أطفال الحروب في لبنان» الدكتورة بهاء بحببى: «بدايةٌ دعونا نكلم عن 
الأطفال عمومماء قبل أن بكونوا أطفال حروب. عندما نتحدّث عن أطفال 
وعن طفل آنا أريد أن أومّن لهذا الطفل. وأنا مسؤولة عن ولادنه كأهل, 
بيئة سليمة مُمافاة أمنيًا وتفسيًا وعاطفيًا ومادباء لكي ينشأ في جو سليم 
وبصل إلى أن يصير راشدًا سويًا في الفجتمع. عندما أتحدث عن أطفال 
حروب, إن كانوا أطفالَا عاشوا في أجواء حرب هو شي» وعندي ردود 
فمل عليه؛ وإن كانوا أطفالا مارسوا عملية الحروب بضغطٍ أو بطبيمة 
انتمائهم لهذه البيئة التي تفرض عليهم المشاركة في العملات الحربية 
هو أيضا أمر آخر. أي إن المعاناة وطريقة الحياة تكون الأطفال 
الذين يُعانون من ضغوط الحرب كما هي الحال عندناء نحن في بلدنا 
لبنان» عشنا سنوات طويلة من الحرب وأطفالنا عاشوا هذه الضدوط. 
وعاشوا نتاجها من تهجير ومن قصفب ومن حرب. كذلك الأمر حصل 
مع الإرهاب والحروب في المراق والجزائر وفلسطين وليبيا والسودان 
واليمن وسورية, هؤلاء الأطفال عاشوا ويميشون أوضاعًا اسنثنائية, لك 
نعم يوجد حل, ولا شيء ممستحيل. وبالقالي كلما كان التدخل مبكرا مع 

هؤلاء الأطفال لشعالجتهم برق شختلفة على الصميد النفسي وكلما 
كان الدعم النغسي-الاجتماعي ممكثاء من خلال المدارس, أنقذناهم. 
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وخصوصًا لإنقاذ وطننا المربي من كوارث جيل كاملٍ ستصيبه ما لم نيدأ 
المعالجة منذ الآن لأنّها طويلة». 

بدورهاء تضيء الكاتبة المتخضصة بشؤون الإرهاب والتطرف. 
نيكيتا مالك, مديرة «مركز دراسات التتطزف والإرهاب»» ولها مؤلفات 
كثيرة بهذا الشأن, على مسائل دقيقة جدًا بالأرقام والوثائق. نشرت قي 
جتمعات الفربية معلومات مهمّة وخطيرة عن هؤلاء الأطفال الذين 
ؤلدوا في الحروب. أو مارسوها أو عاشوا ويلات الإرهاب ورتما شاركوا 
فبه. في مقابلة خاضة أجريتها معها في 2019: قالت لي «نحن في 
المجتمعات القربية أيضًا يُقلقنا هذا الوضع لأطفالٍ ؤلدوا في الإرهاب 
ومارسوه. وتعرف ملا أنّ متظمة كمتظمة «الدولة الإسلامية» (داعش) 
كانت تستهيف جهات وافرا5اء منهم أفراد غربيون وأشر غريقة. لدينا 
المديد من الأولاد البريطانبين. الذين انتقلوا من المملكة المتحدة 
للانضمام إلى صفوف دداعش» في العرلق وسورية. بعض هؤلاء قد 
ذهبوا إلى هتاك وحيدين» وآخرون كانوا مرافقين لأسرهم. وبالتالي 
نتحدّث عن وضع معقد حيث الأولاد يتركون بلدائًا لا يواجهون فيها 
الكثير من المشاكل. ومع ذلك ينضمّون إلى أيديولوجيّة سباسية في 
منطقة حرب, وهذا سيكون كبير الخطورة على الأولاد أنفسهم الذين 
بحتاجون إلى سنواث طويلة من المعالجة والمرافقة, كي يستعيدوا 
حباةٌ شبه طبيمية. هذه الخطورة كبيرة أيضًا على المجتممات التي 
ا؛ ما لم تجر ممالجتهم ومرافقتهم بدقة, بأساليب علمية 
وطبيةء خصوضا أنّ فسكا آخر من الأطفال لم يذهبوا إلى الحروب. ولم 
ينخرطوا في الإرهاب طواعية, بل خطفوا وذرّبوا على أقسى درجات 
الغنف وتعلّموا في مدارس غسلت أدمغتهم. ليست لدينا أرقام كافية 
وشاملة, لكتّنا تتحدث عمًا بين 15 و20 ألف طفل وهذا بحدّ ذانه 
كارثة فمليةء وجب على العالم مواجهتها ووضع خطط اجتماعية وأمنية 
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ونفسية وتربوية وطنية للتعامل معهاه. تُشدد السيّدة نيكبتا. وكذلك 
الدكتورة بهاء. على إتقان الكذب عند هؤلاء الأطفال الذين نرو في 
ظروف الحروب والإرهاب ومارسوا أعلى أتواع القتف, فكيف لمن تدرب 
على السلاح والذيح والقتل وأنقن قنون الكذب والتخقي, ألا يكون فتيل 
انفجار مُتحركا في الوطن العربي أو في الدولة الأ اتی متها, 


وينتظر بالتالي اللحظة المناسبة للتحزك كذئب منقرد أو من خلال أوامر 
مجموعات إرهابية أو متطرفة من التي عرفها الوطن العربي. أو التي قد 


تظهر عند أول متعطف أو فتنة؟ 

في دراسة للمركز الدولي لدراسات التطرف في لندن فر آله دبد 
دراسة لحالات عددها أربعون ألا من الرعايا الأجانب, الذين انضمرا إلى 
داعش في العراق وسورية. منذ أن ظهر هذا الننظبم في نيسان/أبريل 
2013, فإِنْ ما تسبته 13 من أصل 43,490 مواطنًا أجنبيًا كن من النساء, 
و4,440 آخرين كانوا من القاصرين. أي ما نسبته 12/. وقد ؤلد آلاف 
الأطفال بصورة شرعية» أو غير شرعية» في مناطق ما غرف ب«الخلافة في 
العراق وسورية», فمن اهتم بهؤلاء جمييقاء لا على المستوى الأمني, وهو 
ريما الأسهل برغم تعقيداتهء بل على المستوى النفسي والطني كي ا 
یکون معظم هؤلاء قنابل موقونة لاحا؟. 

يفول د. بتام حايك, المتخصّص بالمعالجة النفسية؛ وعمل في 
ات حلب السورية: «يجب أن لمبّر بين نوعين من الأطفال 
الأطفال الذين عاشوا في كتف «داعش» والأطفال الذين دزبتهم 
«داعش». الأطفال الذبن درّبتهم. كانت أعدادهم كبيرة وعملث 
معهم مباشرة. ومن المؤكد أن الأطفال في سورية وغيرهاء سيُعانون 
لغترة طويلة في الفستقيل. وسوف تظهر بعض الردود النفسية لاحفًاء 
عندما نتكون النفسيّة بشكلٍ كاملء وسنشهد مثلا أمراًا كد 
لاضطراب الكرب الحاد», «اضطراب ١‏ نفسية», حالات شديدة 


273 


من الهلع والقلق والعنف. حالات انتحار متكررة. عدم نشوء علاقات 
واضحة وتشؤه جميع المقاهيم والقِيّم. لذلك تحن بعدما تعاملنا مع 
آلاف الأطفال. كنا إِما نترك الطفل مع أهله إن كانوا قادرين على حضانته 
وإعادته إلى توع من المسار السليم؛ إن لم يكن شارك في الفتل والعنف. 
أو نضطرٌ إلى وضعه قي مصخات خاضّة, لإنقاذه مما عاش وتمزرض 
لهء ومعالجته من آثار ما تدرب عليه. فالطفل الذي تدرب على الفتل 
ومارسه شل خطرا على نقسه, وعلى التجتمع» ولذلك وجب حجزه في 
مأؤي طني احترازي». 

بالقتى أحمد خلال إعدادنا وثائق هذا الكتاب, وهو صب 
سوري ها زال يماني من أثار واضحة هن القلق والخوف والاضطراب. 
روى لنا اثتالي: « کنا نميش بسلام. دخل «داعش» در الزور وحدثت 
المشاكل» وصاروا بجلدون الشباب الصفار والكبارء ولم بعد أحد يجرو 
على الخروج إلى الشارع أو أي مكان. طليوا متي أن أنخرط معهم وأنا 
رفضت» فأخذوني وبقيت مسجو عندهم عة أشهر. مكثنا في مکان 
كله تعذيب وبردء وفي نفس المكان وإلى جانہتا كان هناك فمسکر؛ 
كتا في اللبل نسمع الرصاص وإطلاق النار. وكان المعسكر مليئا بالأولاد 
الصفار الذين جتدوهم وأعمارهم كانت تراوح بين عشر سنوات 
واثنتي عشرة سئة. كانوا يملّمونهم كيف يضربون بالبندقية؛ وجاؤوهم 
بألعاب مجشمة, هي لمبة ويأني المدرّب بساطور, ويعلم الولد كيف 
بقطع رأس الذمبة, هذه كلها حضرناها نحن. أثى أمنيون من «داعش» 
وحقفوا معي في عدم رغيتي في الالتحاق بهم فظت لهم إني لا ريد 
أن أصير مع «داعش», فجاء أحدهم وضريني على يدي هنا وكسرهاء 
ضربني بالمهدّة. بعدها أدخل فتيلًا في يدي هناء. وأشملها فأحرقها. في 
خر أقاموا محكمة وقالوا لي: أنت منقيٍ من دير الزور ومن المناطق 
التي تُسيطر عليها الدولة الإسلامية. ذهبت إلى دير الزور لمند والدي. 
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فوجدت أبي قد غادر. ووجدت أنّهِم قتلوا أخي وكسروا رأسه لأنه رقض 
أن يكون معهم». 

في شرحها لأحوال أطفال مثل أحمد وغيره, مةن النقيناهم وعرضوا 
قصصًا مشابهة وفي غابة القسوة, تقول الدكتورة بهاء يحبى: «بداية: إن 
هؤلاء الأطفال ما زالوا في طور النمقء آي إن جهازهم الجسدي والنفسي لا 
يزال يتطور, وعندما مايشون حالات عنيقة وقوّة جدًا كهذه سؤمانون 
من صدمة عميقة. لكونهم تعزضوا هم أيضًا للمنف الجسدي بمختلف 
أنواعه. وعندما بشهد الطفل على مقتل الأهل. فهذ! أيضا شل صدمة 
قويّة جدًا له. صحيح أثنا نستطيع الممالجة بمد مواكبة طويلة, لكن 
الطفل الذي عرض للغنف ورأى بأ عينيه أقرب الناس إليه بقفل 
أو يُمتّفء أي الأهل, فهذا بلا ها صدمات عميقة, يبقى أثرها 
طوبلاء وعلى الأرجح المدى الحا ومن ذلك مللا عوارض ما تسقيه 
ال.ه.8:7:5, أي «اضطرابات ما بعد الصدمة». في حالة الاضطرايات 
الجسدية. مروحة العوارض واسعة, وقد تظهر ملا عبر الامتناغ عن 
الأكل, أو الامنناع عن النوم. أو بحصل المكس. أي شهيّة زائدة. بحيث 
بملا الطفل الخو بالأكل, وقد تُشاهد حركة زايدة, وعدوا: 
أحيانا عندما نكون مع أعمار أقرب إلى الشراهقة, في الثانية 
الثائئة عشرة وما فوق, فاحتمال الاننحار يُصبح قائما بقوذ. فطلا طبعا 
عن الشرود والقلق. وفغدان متعة الميش. نحن تمرف أن مرحلة الفراققة 
في حدّ ذاتها حرجة وفيها أزمات نفسية, وغاليًا ما يطرخ المراهق على 
نفسه أسئلة كثيرة» فكيف إن كان يعيش تحت ضغط وعنف وئدریب 
وإرهاب ومعسكرات ويريد أن يتماهى مع الراشدين». 

الواضح أنه خلاقا للشتعارف عليه فليس كل الإرهابيين أو المتطرفين 
فقراء. أوجاؤوا من عائلاث وأوساط فقيرة وسعدمة ومتواضعة. فقد بيقنت 
دراسات كثيرة ؤضعت حول هذه القضية. أنّ 60: من الذين يعملون 
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م إرهابية هم مهتدسون وأوضاعهم المالية جيّدة, لذلك فإن 
الكثير من الأطفال خضعوا حتى داخل عائلاتهم لفسل أدمغة وبروباغندا 
متطرفةء وقرأوا الكثير من وسائل التواصل الاجتماعي والمجلات؛ وهو 
ما تشير إلبه السيدة نيكيتاء حين نتحدث عن التحاق مراهقين طواعية 
بالتنظيمات الإرهابية. وهؤلاه من الصصب أن تمرف من بؤقلهم أو 
براقبهم. أو يعرف أبن سیصبحون؛ وكيف ستتغيّر عقولهم التي اعتادت 
الإرهاب كوسيلة بالتسبة إليهم للذهاب إلى الجئة, فهم كانوا وقد يبقون 
جمرًا متفجرا تحت الرماد, بانتظار فرصة أقضلء أو دولة تستخدمهم 
بعدما أصبحوا يافمين ورجالا». 
تبئن من خلال معالجة مثات الأطفال الذين نجوا من التنظيمات 
الإرهابية. أن عمليات تدريبهم النقسي حصلت وفق معادير موجودة 
على الإثترنت» كانت تلجأ إليها دول أو تنظيمات أو استخبارات عالمية 
في أوقات الحروب. وأظهرت المُمالجات وفق ما روى لنا أطبّاء معالجون 
أنه عندما يكون المريض من ذوي شخصيّة خاضة. مثل «اضطراب 
الشخصيّة الحديّةه أو «اضطراب الشخضية الُضادة للمجتمع» غالبا 
ما يكون الملاج صمبًا جدًا. وإن كان علاج المرضى الماديين الذين 
لم يتعرّضوا للحرب صعيّاء فكيف تكون حال من تعرّض لفسل دماغ؟ 
والحالاث التي شفيت هي حالات متوشطة انشذة, أا الحالات الخطيرة 
فهي غير قابلة للمعالجة والشفاء قريبًا. خصوصًا حين يُقدم الطفل على 
فطع رأس أو الاغتصاب أو الإغدام: وغائبًا ما يكون الطفل الذي مارس 
القتل خطيرا حين براوح عمره بين 14 و15 عام وهو ما ظهر من حالات 
في حلب والرقة ومنطقة الباب وغيرها في سورية. 
صحيح أنْ بعض الدول» وبينها سورية والعراق مثلاء كانت قد 
بدأت, بالتعاون مع منظمة الصخة العالمية, بتأسيس مراكز مُعالجة 
نفسية لأطفال الحروبء لكن هذ! ليس إلا تزا فللا أمام الكارلة. تقول 
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الدكتورة بهاء يحيى: «في عام 1996, حين نقذ المدة الإسرائيلي ما سقاه 
عملبة «عناقيد النضب» وكان مجزرةٌ موصوفة وجريمة ُبرى؛ فتحت 
الحكومة الفرتسيةء عبر داثرة الشؤون الإنسانية, مستوصفاتٍ للمخة 
النفسية في جنوب لبنان. لمتايعة الضحاياء وكانت تلك أول محاولة. 
لإقامة مراكز تُعنى بالصحّة النقسية, أا قبل ذثك فلم يكن أحد بمهر 
اعتبازا لهذا الأمر الهام, الذي ترك ويترك آثازا نفسية طويلة المدى في 
مجتمعاتنا العربية فالطفل اندي عاش الحرب أو الإرهاب أو مارسهماء. 
وج وإتجب. وما لم مالج فهو سيبقى خطوا على نفسه 
وعائلنه ومجتممه, لذلك علينا نحن العرب أن تؤهّل أطناء ومعالجين 
نفسيين محليين لأنّ هؤلاء بعرفون مجتمعاتهم أكثر من المعالج الذي 
يأثي من دولة أجنبية. من الضروري أن أسآخهم بالعمل والمرقة وطرق 
المعالجة, لكثنا في الوطن العربي تحتاج إلى عشرات آلاف المعالجينء 
وهذا أمز طارئ لا بد من العمل عليه في أسرع وقتٍ ممكن. ويجب أن 
نُستحدث في المستشفبات وفي مراكز الشؤون الاجنماعية, مؤتسات 
للعناية بهؤلاء ولتوجيه الدعم». 
سألت السيّدة نيكيتا مالك عن كيفية نجاح وسائل التواصل 
الاجتماعي التابمة لمنظمات متطرفة وإرهابية في غسل عفول الأطفال 
ا فشرحت قائلة: دأعتقد 
أن شركات التواصل الاجتماعي بانت أفضل أداء البوم مما كانت علبه 
منذ سئوات في ما يتمق يحلف المحتوى العنقي والمتبط بالمنظمات 
الإرهابية. فهذا 
التكنولوجيا هذه وبالتالي نختلف في الرأي صراحة. الآن إذا دخلت 
إلى «فايسبوك» ويحثت عن أي مقطع مرتيط بالدولة الإسلامية, وباي 
مواد تدعو للكراهية رما ضذ الفسلمين أو مجموعات أخرى» فسيكون 
أصمب عليك أن تجد هذه الموا. مقا كانت الحال عليه منذ سنوات. 


E 


وذلك يرتبط بمسمى شركات مواقع التواصل الاجتماعي. ولا بذ من القول 
إن «الدولة الإصلامية» كانت المنظمة الإرهابية الأولى التي لمق حملة 


نة أسوة بأفضل المجلات, والصحف كانت تُعطي هذه المواة, لأتها 
لم تكن تشهد على أي شيء كهذا في السابق, وكانت القاجدة تقوم بذلك 
إلى حل ما من خلال مجالاتها الخاضة. لكن لم ثرتق إلى مستوى «الدولة. 
الإسلامية» على صعيد البروباغنداء وهذه الفنظمة قد شكلت إلهاما 
المجموعاتٍ أخرى تُطلق حملاتها البروباغتدية. وقامت بذلك من خلال 
تطويع عدد من الاختصاصيين القرببين. تقد رأينا الكثير من الفيديوهات 
التي رؤج مثا للنظام الطتي للدولة الإسلامية؛ وكيف أنّ النظام الطتي 
مجاني ورائع بالنسبة إلى أهل الخلافة, وهذا يستند إلى نظام الصخة 
العافة في بريطانا والذي قام بذلك هو في الواقع جهادي بريطاني» انض 
إلى الدولة الإسلامية, وقام بإنتاج هذه المواذ. نتحذث عن ممحنوى لم 
يكن موجوذًا في السابق, وبات مناًا عبر منضات في الإنترنت» ولم 
نكن لدينا فكرة عن كيفية إدارة وتنظيم هذا المحتوى قبل سنوات», 
والشركاث لم تكن تمرف حدود مسؤولياتها بالنسبة إلى المحتوى. 
واليوم. المحتوى الذي يُسمح به مثلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي 
في بريطاتيا كان مختلفًا عمّا كان مسموا عبر المنصّات في لبان أو 
إسراليل مثلا. وبتنا نرى أكثر كم أنّ هذه المواذ ثثير جدلبة وإشكالية 
فيفية. هذه المواة كانت ممتاحة عبر موافع التواصل الاجتماعي. فضلًا 
عن وجود مواد كانت ثُنتج خضيضا للأطلفال أسوة بالرسوم المتحزكة 
التي تُنتجها الدولة الإسلامية والموجهة كذلك الأطفال» وفيديوهات في 
لظم التعليم والتربية في الدولة الإملامية: وكم أنْ الأشر كانت سميدة 
في كتف الخلافة. كل هذه الموادٌ كانت تُتكر. ولكن الآن, بغضل اللوائح 
والأنظمة التي تفرضها الحكومات, وكذلك اثرقابة التي تفرضها شركات 
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النكنولوجيا. تخ التخّص من كل هذه المواة. وبات من الأصعب جدًا 
العثور عليها. والشركات مئلا اليوم. إذا دخلت إلى موقع «غوغل» 
وكتيت» «أريد أن أتضم إلى داعش». بالطبع لن أرى أي بروباغاتدا 
خاضة بالدولة الإسلامية بل سأرى في المراتب الأولى حملة بين أن 
الانضمام إلى منظمة كهذه هو لمر 
طويلا بالطبع. وسنوات طويلة من الجهد. لنصل إلى هذا الوضع, فنحن 
بكل بساطة لم نواجه بوما أي منظمة كهذه في الماضي». 

في 2001 أصدرت منظمة الصخة المالمية. تقريرا أوضح أنّ نحو 
20 المئة من الأطفال والبالنين عير المائم - وقد خقوا الذين تحت 
سن 14 عاما - يماتون من أمراض نقسية. هذا في الظروف المادية 
للمجتمعات, فكيف شأن الأطفال والمراهقين إذن في مجتمعات الحروب 
والدمار العربية؟ جميع الدراسات العلمبة والطتية تؤكد أنّ نسبة نجاح 
ممالجة الأطفال الذبن عاشوا الحروب والإرهاب أو مارسوهاء لا تتخطّن 
ما بين 70 و80 في أفضل الأحوال. فهل بنبته العرب إلى ذلك أم فيه 
أبضًا شيء من خطط تدمير هذا الوطن العربي في السنوات الفقيلة؟ 


تجارة أعضاء البشر في الحروب العربية 


مع تحول الجزء الأكبر من العالم المربي إلى ساحات لحروب القرنء 
والفئن أو أسواق للأسلحة. تزايد الحديث عن خطف أناس أبرياه بغي 
الابتزاز المالي» أو وهنا الأخطر. فسرقة أعضاء من أجسادهم» وبيعها عبر 
مافيات عالمية إلى مرضى أثرياء عبر العالم. وعلى غرار كل الإحصائيات 
المالميّة في شأن مآسي هذا العالي فكلما وزد تقرير دولي لا بذ من أن 
نجد دولا عربيّة نتصدره. بحيث إن بيع الكلى مثلا صاز رائيجا في دول 
عربية أكثر من غيرهاء فالفشتري عدبم الضمير, والطبيب الذي جري 


يقطؤر اليلم على تحو ريع بحي إِنّأععداء شخص ماعلى فراش الموت 


الحياةء أو مجموعةٌ من الأشخاص. لذلك 
يرداد عبر العالم عدد المتيرّعين بأعضائهم وتزداد العمليّات الطبية 
الناجحة ويتراجع الخطر. هل هناك أجمل من إنسان يتزك قبل أن يغادر 
هذه الحباة ما ُساعد على إنقاذ حياة أناس آخرين؟ هل ثقة أجمل من 
.هذه الرسالة الإتساة ساد في ذلك . أن الجانب الديني في مسال 
احق إن حافظ على بعض الشروط. والواقع. 
أله بين الاتجار الجرمن بأعضاء البشر من جهة؛ وزرع الأعضاء بطزق 
شرعية لإنقاذ حياة عشرات آلاف الأشخاص سنويًا من جهة ثانبة. خيط 
رفي لا من معرفته فاديا لما هو أسوأ في الوطن المريي. 

مسألة الالجار بالأعضاء البشرية خطيرة جدًاء وقد شرت تقارير 
كثيرة نشير إلى أنه أثناء الحروب المربية. حل طله انتا 
مناطق عديدة. وأنّ «داعش» ومنظمات إرهاببة أخرى, استقدمت أطباء 
خصيضًا لهذه المسألة. وقبل ذلك بسنوات, قال الأمين الما السابق 
للأمم المتحدةء بان كي مون في عام 2004. إن «الدول الأعضاء في 
المنظمة الدولية. لا تغدّم معلومات كافية بشأن قضيّة الاتجار بالبشر. 
ما يجمل هذه التجارة غير مستكشفة إلى حدّ بعيد». 

في 2017 نشرث 28863 تقريرا من المخيّمات السورية في لبنان 
تقول في مقدّمته: اذکان أبو جمفر (وهو اسم مستمار). الذي بدا فخوزا 
بما بمارسه من نشاط حارسًا في حانة. حين التفى مجموعة من تجار 
الأعضاء اليشرية. وبمد هذا اللغاء امنهن العثور على أشخاص يائسين. 
وإقناعهم ببيع أعضاء من أجسادهمء مقابل الحصول على المالء وها 
تزوح اللاجنين السوريين إلى لبنان فرصة لممارسة هذا النشاط. ويقر 


يُمكن أن ثل شخقافي 


أبو جعفر بأنّه «يستغل الناس». مضيئًا أنّ «الكثير من هؤلاء اللاجنين 
كاتوا عرضة للموت بسهولة في سورية, وبيع عضو من أجسادهم لا بمكل 
شيكا مقارتة بما عاشوه من رعبه. وقي العام نقسه. تشرت صحيفة 
«لوموند» الفرنسية تفريا استهفته بقصة الشاّة السودانية هبة, وكات 
فهاجرة جديدة إلى مصرء وأما لولدين. تقول الصحيقة دما إن وصلت إلى 
القاهرة؛ حتى تفرب منها اثنان من غملاء تجارة الأعضاء. وعرضا عليه 
00 يورو مقابل بيع كليتها. وهو أقل بكثير من المبلغ الأول الذي 
كانت قد وعدت به أي 33,600 يورو ولكنها اضطرت إلى ذلك. لينبين. 
لاحقًا أن هذا المبلغ الذي تقاضته لم ينقمها بشيء. حيث إِنّها صرفت 
القسم الأكبر منه في الفتدق, لأنها لم نشأ أن يعلم أحد بما فعلت. وهي 
اليوم تعاني من أوجاع شبزحة في البطن ولاتستطيع القيام تماقا بعملها 
ثاالةً في إحدى غلب اللبل'. هناك إلاف مثل هبة في الشرق الأوسط 
حيث إن النازحين والمهاجرين إلى مصر والعراق وسورية, صاروا ضحابا 
نهريب الأعضاء البشرية, وهو ما شلّط عليه الضوء أخيرا في القاهرةء. 
عندما أعلنت وزارة الداخلية توقيف 12 شخصاء بينهم أطناء, تبن الهم 
جزه من شبكة مُتخصّصة بالائجار بالأعضاء البشرية, وهي قضئة تضاف 
إلى محاكمة 41 شخصًاء أوقفوا في كانون الأول/دبسمبر من عام 2016. 

حسب الإحصاءات الرسمية السورية, هناك 18 ألف سوري فقدوا 
أحد أعضائهم في السنوات الأخيرة, وممظم هذه الحالات كانت تحصل 
بشكل غير قانوني. حتى وإن أدرج بعطها في سباق التبزع الإنسائيء 
وكذلك الأمر في اليمن حيث استفحلت هذه الظاهرة في خلال الحرب. 

وفي مقالةٍ طويلة عن الموضوع, يقول المفكر المراقي د. عبد 
الحسين شمبان: «اكتشفت وأنا أتابع تحقيقاتي أنْ إسرائيل هي البلد 


Le Mond, Les migrant, عن عا‎ afc & engines. 4 ووطصججد‎ 2017. 
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الوحيد (المحسوب على القرب) الذي لا يحرم سرقة الأعضاء البشرية, 
وأنَ القانون الإسرائيلي لا يحرم اتَحَاذْ إجراءات قانونية عقابية ضد 
الأطباء المشاركين في ذلك (أي إزاء الفمل الجفائي). وبقول تقرير دونالد 
بوستروم, إن تصف الكلى الجديدة المزروعة منذ عام 2000 تم شراؤها 
بصورة غير شرعية وغبر قانونية من تركيا ودول شرق أُوروبا وأميركا 
اللاتينيةء وإ السلطات الإسرائيلية لم تقعل شيلا لإيقاف ذلك. وحسب 
قفرير تهيثة الإذاعة البريطانية, قان إسرائيل هي الدولة الأكثر استهلاگا 
لتجارة الأعضاء البشرية, وقد انفضح توزطها قي سرقة أعضاء جثامين 
شهداء فلسطينيين في نبسان/أبريل 2017, حيث اضطرت للإعلان 
عن ففدان 121 جئة لفلسطيتيين كانت تحتجزهم منذ تسمينيات 
القرن الماضي*». 

الواقع أنْ هذه الظاهرة تزداد خطورة قي الشرق الأوسط وشمال 
أفريقياء خصوصًا في مناطق الحروب والأزمات» وبسبب غياب تشربعات 
حديئة في المديد من الول رغم أن الأمم المقحدة وكذلك منظمات 
دولية عديدة رفعت الصوت عاليًاء كما أنْ معظم الدول التي تحترم 
نفسها فرضت قوانين صارمة لمنع تحول أعضاء الإنسان» خصوضا الفقراء 
منهم, إلى سلح استهلاكية. فضَلًا عن التكاليف الباهظة التي سنت رئب 
على ذلك في الوطن العربي لاحاء لأن البائع والنشتري قد بتمزضان 
لظروف صخبة صمبةء ما يُكلّف الدول أعباة إضافية. 

تؤكد منظمة الصحة العالمية أن ما بين 5 إلى 210 من زراعة الأعضاء 
البشرية عبر العالم؛ هي ثمرة الاتجار غير المشروع؛ أي نحو 15 ألف 
حالة كل عام بقيمة مالية تصل إلى ما بين 840 مليون يورو ومليار 
و٥70‏ مليون. لکن الدكتور ألكسيس جينين مدير تطبيقات الأبحاث. 


* د شديائ عبد الحسين. دفي خفلا تجلرة اأعحاء البشريةه محينة الخليج. 26 لمل 
اسيثمير 2018 


في #معهد الدماغ» الفرنسيء يشير إلى أنّ هذا الرقم لا يعر عن الواقع. 
ذلك أن زراعة الأعضاء غير المشروعة تشمل 4 ملايين حالة عبر العالم. 
ومرد ذلك وقق منظمة الصحّة العالمية إلى أن المطلوب هو أفل بمشر 
هزات من المتوافر. 

في دراسة جامعبة مهقّة وشفزقة للذكتور غربي أصامة, من جاممة 
المديّة في الجزائر, نقراً: 

٠‏ إن ظاهرة الائجار بالأعضاء البشرية تننشر خصوضا في الصين 
والهند وروسبا (خصوصًا أَنّ عدد المتبّعين أقلى بكثبر من المطلوب 
مقارنة بالنسبة العالمية). 

* في الصين. باع أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام, لمن يحتاج 
إلبهاء مقابل عشرة آلاف دولار فذكلية الواحدة. ويأتي المرضى إلى الصين 
من مالبزيا وإندوتيسيا وسنناقورة. 

* نتصدّر روسيا قائمة الدول التي يتزايد فيها هذا النوع من جريمة. 
الاتجار باليشر للنبتي أو لاستخدام أعضاء الجسم في عملبات جراحيّة. 

٠‏ في المنطقة المربقة, ُنذِر الوضع بمشكلة خطيرة. حيط تحؤلت 
عمليات زرع الأعضاء. وتحديدً الكلى. إلى نجارة. من قبل الأثرياء, الذين 
بعرضون مبالغ خبالية. مثلا تُجرى عملجات الزرع في ممستشفيات غير 
ممترف بها وشروطها بالتالي غير مناسبة. 

* قال البرلماني المصري أكرم الشاعري إِنْ £10 من العملقات 
التي تُجرى حالبًا, ُجرى بصورة شرعية, بينما 790 هي حالات الجار في 
السوق السوداء. 

خلال الحروب العربية. جرت عملياث كثيرة للائجار بالأعضاء 
البشرية, وذلك ليس فقط بين الذين فون لتؤهم. بل أيضًا عبر انترلع. 
أعضاء من الأسرى والمعتقلين. لكنّ المصيبة أن الإعلام العربي مندمس 
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في الانقسام بين المحاور ولا يقذم حت الآن تقارير مولوقة عن هذا 
الأمر. بيتما نجد أنّ الإعلام الإسرائيلي سقط الضوء عرارً! على ما بحصل 
في إسرائيلء ومنها ما نقلته الزميلة أمتية حسن, عن 
رية. على موقع #جوار برس» وأب, 


٠‏ عام 2003 تشرت جريدة «هآرتس» المبربة تقريرًا ُفيد بإلقاء 
الشرطة الإسرائيلية القبض على شبكة كبيرة متخضصة في مجال تجارة 
الأعضاء البشربة. وعندما شرعت المحكمة باتخاذ الإجراءات القانوتية 
ضدّهم, لم يكن هناك قانون جزم الائجار بالأعضاء البشرية, وصرّحت 
هيئة المحكمة وفتذاك نقذ المقوبات على المتهمين وفظًا للقانون 
فقط ولا يوجد أن قانون يحظر الاتجار بالأعضاء البشرية». 

» عام 2004. أفادت صحيفة «هآرتس» العبرية, أنه عبر شرطة 
الإنتريول في دولة البرازيل. ألقي القبض على شبكة إسرائيلية للتجارة 
بالأعضاء البشرية, يديرها جنرال سابق في الجيش الإسرائيلي. 

٠‏ عام 2009, نشر الصحافي السويدي. بسرائيل شامير. تفريرا 
صحافيًا عن تجارة الأعضاء البشربة. أثار جدلًا واسئاء كاد سيب أزمة 
دبلوماسية بين السويد وإسرائيل. 

٠‏ أعلن المدير العام لوزارة الصحة الإسرائيلية آفي يسرائيلي؛ قرارًا 
مُفاده «إلرام أي شخص يسم لزرع أعضاء, بضرورة تقديم تقرير امل 
بشمل معلومات عن جهة التبزع والحالة الصخية للمتبزع. والمؤشسة 
التي تتوشط في عملية التبّغ» وكان غرضه من وراء هذا التصريح هو 
الحذ من التجارة بالأعضاء البشرية. 

» عام 2008, أعلنت هيئة المحكمة الإسرائيلية إصدارها قانودًا من 
شأنه نجريم الاثجار بالأعضاء اليشربة: وإبقاع عقوبات كبيرة على من 
إدانته, ونض القانون على حظر جميع المؤسّسات الرسمية وغير 


الرسمية الني قتوسّط بين المتلقي والمتبرّع مغابل المالء وحظر التبزع 
بالأعضاء لأشخاص آخرين شقابل المال. كما نص على حظر التصوف في 
أي عضو من الأعضاء القابلة للتبرزع بعد الوفاة. 

ء عام 2015 نشرت جريدة «يديموت أحرونوت» العيرية تفريزا 
مادا عن لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي, ألبت أن الأطتاء 
الذين يحملون الجتسية الإسرائيلية, هم المسؤولون عن إتنشار نجارة 
الأعضاء على مستوى العالم» ولا سيّما في أوروبا الشرقية إترتفع معدّلات 
الإصابة بالقشل الكلوي والتليّف الكبدي في دول أوروبا الشرقية, ولذئك 
يزداد الطاب على اللي والأكباد قي تلك الدول). 

+ عام 2010 نشرت صحيفة «إسرائيل اليوم» العبرية. عن 
الشرطة الإسرائيلية. أنّها ألقت القبض على مجموعة أشخاص بثهمة 
الاأجار بالأعضاء البشرية. بينهم ضابط في الجيش الإسرائيلي» والنان 
من الفحامين. 

٠‏ عام 2033. ألقى الإنتربول القبض على شبكة تدير منظمة للائجار 
بالأعضاء البشريةء في الماصمة الإبطالية روماء وألبتث التحقيقات أن 
مدير المنظمة كان يمتلك عدّة مستشفيات في دول جنوب أفريفيا 
متخضصة في سرقة الأعضاء من المرضى الأفريقيين» وقتلى الحروب. 
نشر موقع «والا» المبري نحقيقًا استفصائيًا. فيد بإقدام شبكة 
إسرائيلية للائجار بالأعضاء البشرية بسرقة أعضاء قتلى الحروب الأهلية 
في كل من سورية والعراق. 

في مقابلة أجريناها معها عام 2018. شرحت لنا رئيسة منظمة 
التحالف الدولي لمكافحة تجارة الأعضاء البشرية, الدكتورة ديبرا بوديان 
صابر: «أنا أعمل على هذا الموضوع منذ 1999ء حينها بدأت بتحديد 
حالات الذين كانوا يبحثون عن اللجوء في القرن الأفريقي وشمال أفريقيا 


والشرق الأوسط, هؤلاء الذين كانوا يخشون تلقي العلاج قي المُستشفيات 
بسبب الخطرء خطر سرقة الأعضاءء وبدأت بالفعل يتحديد هذه 
الحالات. آنذاك كنا نتوق أن 
طلبًا كبيرا على زرع الأعضاء. وأيطًا كبفية تصدير الأعضاء من الأشخاص 
المُعرّضين. وعام 2000 على سبيل المثال. وجدت أنّ غالبية الحالات 
في بعض الدول. القائبية الساحقة. حش التقديرات من الأطبّاه تقريًا. 
تفول إن 80 من عمليات الزرع هي من الأشخاص الفعرضين للخطر, لا 
من خلال التبرعات. إذن» الأولوية كانت لجني الأرباح, ولم تكن من أجل 
مصلحة الشخص. وبائتالي, منذ ذلك الحين شاهدنا حالات ثم تأكيدات 
مستمرّة عن حالات في كل أنحاء المنطقة, حيثما رأينا باحثين عن لجوء 
أو لاجئين أو حتّى طبقة ف ون أعضاءهم». بدوره, في مقابلة 
خاصة أجربناها معه في 2018, قال مايكل بوس, رئيس اللجنة الأوروبية 
لأخلاقيات زرع الأعضاء. وهو أيضاً مُستشار أعلى لدى مجلس الصخة 
الهولندي إن «الاتجار بالأعضاء وبيع الأعضاء بشكل تجاري ظاهرة عالمية. 
حيث إِنْنا تقريجا في كل قارة نرى هذه المُمارسات, والمسألة تتعلق كثيرًا 
بالففر» وكذلك باوضاع الناس. في الكثير من الأحيان, يحاولون الخروج 
من أوضاعهم اليائسة أو البائسةء حتي لو باعوا أعضاءهم؛ سيجدون 
دائما نْجارَا فاقدي الضمير يبحثون عن المال بأ EE‏ الأخلاق 
ليشتروا ذلك. وهنا أ 

التاجرء بل يشمل الأطجاء» لأنّ مثل هذه العمليات الدة 
من أشخاص ما زالوا على قيد الحياةء أو زرعها في أجساد أخرى؛ بحاجة 
إلى أطباء متخصصين بالعمليات الجراحية, وبالتالي فمن دون وجود 
الأطباء ومن دون استعداد الأطباء لثشاركوا في مثل هذه العمليات, لا 
نتم هذه الأمور الد نيئة. وهذا يتطلّب من الدول. بما فيها دولكم العربية 
أن تقوم بعمليات مُراقبة دقيقة تعمل الأطيّاء, فهتاك أمثلة معروفة لدينا 
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لأطتاء من إسرائيل وتركيا وباكستان والهند يقومون بهذه العمليات 
بومتاء أي عمليات الزرع التجاربة. وقي كل الدراسات التي أجريتاها 
حول الاتجار . الموضوع لا يتعلق بشخص واحد. بل 
بعصابات, ويُمكن أن ثقارن ذلك بالمافيات». 

الواقع أن َة دولا بدأت بافخاذ إجراءات قاسية أو عقابية, ضد 
أت طبيب بمارس الزرع أو أخذ أي عضو بطريقة غبر شرعية, وثانًا من 
خلال ملاحقة مافيات الاجار بالأعضاء. وصارث عملية زرع أي عضو 
تحناج إلى تحقيق طويلء لا فقط مع الذي سؤزرع فيه العضو. بل أيطًا 
لجهة حماية الواهب الحَ. الذي يجب أن بخضع لتعبثة استمارة صحية. 
كاملة, بإشراف لجنة طبّية ولجنة أخلاقية. يُلاحَظ مثا أنه في لبان 
بعد المراقبة. اتخفضت نسبة الكلى المزروعة طرق غير قانونية من 152 
عام 2012 إلى 73 فقط عام 2017, وصارت دول عربيةٌ عديدة نعتمد 
في هذا الشأن على منظومة القوانين المرعيّة في أوروبا وخصوضًا في 
فرنسا وإسبانيا. 

في مصر» على صبيل المثال أدبن 37 شعنضاء بعدما تبين أهم 
توزطوا بهذه الفمارسات, بينهم أطبّاء وممرّضات» وعام 2013, صد 
نقرير المقزر الخاص للأمم المتحدةء ليؤكد أنّ الاأجار بالأعضاء البشرية 
الائجار بالبشر من أجل الأغراض الجلسية 
أو العمالة. وقد أشادت منظمة الصحّة العالمية بقانون تنظيم التبزع 
بالأعضاء البشرية وحظر الاتجار بها الذي أصدرته مصر عام 2010. 
الجزائريء المدير الإقليمي اشرق المتوشط لمنظمة 
«صدور القانون خطوة رائمة نبمث الأمل في تفوس 
آلاف المرضى الذين يحتاجون إلى نقل الأعضاء لإنقاذ حيانهم كما 
يقضي على التجارة غير المشروعة غي هذا المجال, التي كانت تجري في 
أجواء ضر يكل من المنقول إليه والمنقول منه على حدّ سواء». وكانت 
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نقابة الأطتاء المصرية هي أول من اقنرح قانونًا لتنظيم التبزع بالأعضاء 
في مصرء في عام 2011, لعدّة أسباب. من بينها مكافحة التجارة غير 
القانوتية بالأعضاء. وإنقاذ نحو 42 ألف مريض في مصر يحتاجون إلى 
نقل الأعضاء. 

م غيض من فيض ما غرف حتى الآن قي الدول العربية, 
خصوسًا تلك الني عات الحروب والوبلات, ولا شك في أنه حين يهدأ 
غبار الممارك, قد نكتشف ويلاتٍ كثيرة. ولذلك من واجب الدول المرب 
أن تتشذد في محاربة هذه الآقة, وتضع قوانين صارمة حيالها. تُشبه تلك 
التطبقة في حالة القتل (لم نقم قي الواقع بدراسة عميقة عن القوانين 
الموجودة حالًا في العالم العربي). ذلك أن الفقير الذي ُضطر لبيع كلبته 
مقابل إطعام أولاده قد يموت نحت العملية غير الشرعية, أويعيش مربطًا 
جدًا. وهذا يمينا إلى نقطة الانطلاق وهي أن الوطن العربي بحاجة إلى 
مشاريع اقتصادية وتنموية عاجلة. للحدّ من البطالة والفقرء عبر التكامل 
الاقتصادي ومحاربة الفساد والتنمية الُستدامة وتشريعات صارمة ضذ 
كلل أنواع التهريب والاأجار غير المشروع. كما أن على الإعلام المربي أن 
يزيد من نسبة برامج التوعية, بدلا من الضياع في متاهات البحث عن 
التغاهات الني تزيد عدد «اللايكات؛ المجتمعات والأخلاق. 


هنا معلومات سربعة عن بداية عمليات زرع الأعضاء في العالم؛ 

- في 3933: حاول جزاح أوكراني؛ زرع أؤل كلية من إنسان لإنسانء 
بعد تجارب نقل من الحيوان إلى الإنسان. بدأت منذ عام 1902, لكن 
كل شحاولاته باءت باتفشل. 

- في 1952: جرت في فرنسا أل مُحاولة لزرع كلية في مُستشفى 
816 أجراها البروفسور جان هامبورغر. وتكللت في البداية بالنجاح. 
لكنّ الشاب المريض توفي بعد 21 يوا على زراعة الكلية. 


- في 1967: زرع البروقسور كريستيان برنار أل قلب في 
جتوب أقريقيا. 

-- في 1968: قام البروفسور كريستيان كابرول بأوّل عملية زرع قلب 
قي أوروبا. وبعدها بعام وأحدء جرت 202 عملية زرع قلب عبر العالم. 

منذ ثمانيتيات القرن الماضيء ظهر مقهوم موت الدماغ» وجرى 
الأعضاء وهي بحا جيدة. 
أن مسألة الدين كانت تطرح الكثير من القضاياء يجب الإشارة 
إلى أنّه. على المُستوى الإسلامي أصدّر مجمع الفقه الإسلامي. في عام 
1986 قرارًا يقر بالموت الدماغي ويُساويه بتوقف القلب والتنقس. 

- نجحت عمليات زرخ القلب حاليّاء لا فقط أعضاء أخرى في دول 
عربية؛ وينبغي تشجيمها. 

لذلك. يجب تشجبع التبرع بالأعضاء, لآنّ ذلك ينغذ حياة بش 
آخرين» كما يخفف كثيرًا من ظاهرة الاتجار غير المشروع بالأعضاه, 
ويمنع الممليات غير الشرعية لزراعتها. 


كارثة البحث العلمي: صراغٌ عشوائي لا علاقة له بالفكر 
إن فلت البوم عزيزي القارئ إِنّك عروبي أو عربي تمت باننمائك. فقد تجد 
عربًا مثلك يكيلون لك كل الاتهامات, ويُسارعون إلى الفول, «يا أخي, تحن 
لا نريد العرب ولا العروية, ما يهنا هو الاهتمام ببلادتاء. صارت المروبة. 
همة. قد لا ذلوم عربا يتعرض للقصف والضرب والفِّن والإرهاب يغول 
مثل هذا الكلام: لكن ماذا عن النُحَب وا والمتعلمين وطلاب 
الجامعات؟ من يننج هذه الأفكار الجديدة وينشرها في أوساط لتب 
العربية وفي عقول الرأي انعاخ؟ لماذا تظهر فجأة مراكز دراسات تشتري 
أو ثغري الكثير من النْحَب والخثقفين والكتاب والإعلاميين العرب. 


بينما تتراجع وتضفف أو تنهار مراكز أخرى عريقة في دفاعها عن قضابا 
العرب والعروبة والنضال,؟ لما ما إن ظهر «داعش» في العراق وسورية, 
ت رت عشرات التب وترجمت عشرات أخرى؛ تشزح ماهية 


نحو غير شباشر والتعريف به. لماذاء في قترة معي 
التب التي تود الإخوان المسلمون في مصر ودولٍ عربية عديدة من 
المشرق إلى المغرب» ثم قجأةٌ ورتّما في بعض مراكز الدراسات نفسها 
صدرت كتب تناهض «الإخوان» وتشجب ما فعلوا؟ من ينشر كل هذه 
الكُتب والدراسات؟ هل الهدف زبادة المعرقة أم صارت الكُتب جرد 
مطيّة سياسية تُدذي ما راد ها أن تكون فتنًا بين العرب والعرب وبين 
المسلمين والمسلمين والمسيحيين والكرد والأمازيغ والعرب وغيرهم؟ 
ولماذا يقف الكثير من المثقفين العرب اليوم على أبواب هذا المحور أو 
ذاك ببيمون أفكارهم وضمائرهم بأبخس الألمان لمن يدفع أكثر؟ 

كشف التقرير السنوي لمؤْشّر نيتشر العالمي لعام 2021, أن الدول 
العربية العشر الأولى في ترئيب حضة الأبحاث العلمية هي: المملكة 
العربية السمودية, الإمارات العربية المتحدة» مصر. قطر» غمان» 
المغرب, ثبنان, تونسء الججزائر. والكوبت. وأكد التقرير تقدّم السعودية 
في البحث الملميء على باقي الدول العربية؛ بدخولها قائمة ال50 
المالمية لأكثر الدول حصّةٌ في جودة البحث العلمي» وحصولها على 
المرتية ال29 على الترتيب عالمها. كان فيها إسهام المملكة به6/ من 
إجمالي حصّة البحث العلمي في العالم العربي. ونشرت وزارة التعليم 
في المملكة العربية السعودية على صفحتها الرسمية الرسم البياني التي 
نفلا عن المؤشر العالمي الذي يعتمد في تصنيغه على «الحضّة» التي 
تُخصص للأبحاث. 


عدد الأوراق الملشورة في مجلات علمية عالية الأثر والجودة. 
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أمَا المؤسّسات الأكاديمية ال15 في ترتيب حضة الأبحاث في 
الدول العربية, فهي جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقتية «كاوست» 
- السعوديةء جامعة خليفة للملوم والتكنولوجيا في الإمارات, جامعة 
الملك عبد العزيز في السعودية, جامعة الملك سعود في السعودية. 
الجامعة الأميركية في لبنان. جامعة وى في غمان» جامعة حمد بن 
خليفة في قطرء جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في السعودية, 
الجامعة البريطانية قي مصرء جامعة الإمارات العربية المتحدة. جامعة 
عين شمس في مصرء جامعة القاهرة في مصرء الجامعة الأميركية في 
القاهرة, جامعة قرطاج في تونسء وجامعة السلطان قابوس في غمان. 

من جانبه. وضع «المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» في 
قطر دراسة شاملة لمراكز الأبحاث والدراسات في الوطن العربي؛ وتشر 
رسمًا توضيحيًا لحال مراكز الأبحاث في العالم لعام 2013, أي في مستهل 
«الربيع العربي» جاء كالآتي: 


رسم توضيحي لتوزيع مراكز الأبحاث في العالم لسنة 2015 


ابسو عدو 
o‏ 
ص 
ام یی ا ر 
ايت دو 
اش اوسن التي لح و 
اسسا عه 


daman 0. gane (an 2011 abal oe و‎ Din ats Raper and ممعم وعدم‎ Wa DI 
aa and OM Sctat rage tanta ممصي‎ Pagan, HAIRY ل‎ PTE 
asp 0/117: 


تتوزع مراكز الدراسات العربية بين حكومية وخاضة أو 58 
وهي توسّعت في السنوات الماضيةء بينما تجد أنّ مراكز عريقة ماني 
من أزمات مالية حادّة, ومتها مثلا «مركز دراسات الوحدة العريبة» 
الذي كان علن في صيف عام 2022 حاجته لمساهمات مالية وهو 
يواجه خطر الإفلاس والإقفال رغم أنه قدّم. لمقود طوبلة. وبإشراف 
مؤسّسه ورئيس مجلس أمتائه د. خير الدين حسبب” مساهمات كبيرة 
ورائدة في مجال الفكر. حيث جمله حسيب صرحا علميًا ونقافها راثا 
إضافة إلى مساهمته الكبيرة في تأسيس المؤتمر القومي العربي والمؤتصر 
القومي الإسلامي 

لا شك في أنّ مراكز الدراسات والإعلام ودور النشر والجامعات 
والتمليم شهدت تحؤلات كُبرى في المقود الماضية, كما عرفت حركة 
انتقال جفرافي حاملة أكثر من رسالة على مستقيل وتوجهات هذه 
المراكز» وذلك بسبب الحروب أو الأزمات الاقتصادية الخائفة التي 
شهدتها دول كانت معروفة بنشاطها الكبير في هذا المجالء أو بسيب 
لغيير خريطة مصادر التموبل» فصار معظم هذه المراكز والمؤشسات 
الإعلامية والتمليمية الگبرى تنتمش في الليج مع استمرار مصر طبمًا 
على حركة جيدة. بينما نعاني المراكز في دول أخرى بينها بنان والعراق. 
كما أنّ دول الخليج عرزت في العقود الثلالة الماضية اهتمامها بالبحث 
والإنتاج العلميين. واستيراد وتطوير التكنولوجياء وجذبث الكثير من 
الباحثين والمفكرين ورجال الإعلام. إضافة إلى رفع مستوى تأهيل 
أبنائها في هذه المجالات. ومن المراكز الحديئة مثلا الي أصدرت 
مثات التب البحئية. عن مختلف الشؤون العربية والإصلامية والفكرية 
والثقافية والقضايا العالمية, برز «المركز المربي للأبحاث ودراسة 


+ مفكئر قومي عربيء ؤلد في المراق عام 1929 وثوقي في بيروت عام 2021 . 
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السياسات». بتمويل قطري وإشراف د. عزمي بشارة. وذلك في لحظة 
عربية مفصلية شهدت توسّع رقعة الانتفاضات وات فر سیاق ما 
غرف ب«الربيع العربي ». 
مع التحؤلات العربية والإقليمية والدولية الكبرى. الي حصلت 
في العقود الماضية منذ الانتداءات الإرهابية على مركز التجارة 
المالمي في تيويورك؛ مرورا باجتياح العراق وحروب إسرائيل في لبنان 
وغزة. وصولا إلى عمليات التطبيع العربي الإسرائيلي في عهد الرئ 
الأميركي دونالد ترامب. و«الربيع العربي», كان لا ب من مواكبة 
هذه التلؤرات» بإنتاج فكري - ثقافي - سياسيء يرقى إلى مستوى هذه 
الزلازل الجيوسياسية والثقافية والاجتماعية الثبرى. ومع أن ١‏ 
من التب العربية صدرت في عدد لا بأس به من الدول المربية, إن 
مقارنتها بالإنتاج الأجنبي حول المالم العربي ما زالت تُمطي الأؤلية لهذا 
الإنتاج الأجتبي. ولا بذ من انتظار ستوات طويلة أخرى كي نجد نبا 
قادرة على شرح كلل ما حصل بشيء من الموضوعية البحثية والتوثيق 
العلمي» بعيدًا عن الأهواء والانقسامات المحورية الكبرى, التي حصلت 
في الفكر والإعلام والثقافة, تماما كما حصلت في السياسبة والأمن 
والاقتصاد والمجتمع والدين وغيرها. 
في هذا السياق المتعلّق بنع مراكز الأبحاث والدراسات والإعلام 
وتعديل الخريطة الجدرافية نذلكء قال لي د. يونس أبو أيَوب» وهو 
مثقف عربي من طراز رفیع» حاصل على دكتوراه من جامعات أميركا 
حول النظام السياسي فيهاء وموظف كبير في «إسكوا» وكان نائًا 
للمبعوث الدولي إلى ليبيا واليمن. إن «هذ! في الحقيقة انمكاس 
. منذ انهبار التتار القومي المربي وانهيار فكر جمال 
نيات والسبعيتيات, تغيّرت الأوضاع لنصل اليوم إلى 
أَنْ من يملك الأموال قادر على توظيف القكر وائثقافة تمصلحته. كان 
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هناك مشروع في الخمسينيات والستينيات» ولم يقد هناك مشروع 
حقبقي حاليًا قي المنطفة العربتّة, وبالتالي ما يحصل الآن هو ردّة على 
ما كان في السابق. لا أظن أنَ في [مكاتنا ما يحصل اليوم فكرا. 
بل محاولة لترسيخ وضع قائم لهزيمةٍ فكربَةِ وهزيمةٍ نفسبَةٍ في المنطقة 
العربّة, وهذا هو المؤسف. لا أَظن أنه كر جديٌ برغم بعض الحالات 
الجتّدة وهي نادرة”». 

في دراسة قيّمة للدكتور عبد القادر: محمد عبد القادر السيد. 
أستاذ المناهج وطرق تدريس الرباضيات في جاممئي بتها بمصر وظفار 
في سلطنة غمان. نقرأ أن «حجم الإنفاق على البحث العلمي على مستوى 
المالم يُقدّر ستويا بتحو 72:3 من الدخل الوطتي للدول أي نحو 536 
ملبار دولار. ويْقدّر حجم إتفاق الولايات المتحدة وأوروبا بما نسبته 175 
من الإنفاق المالميء حيث يصل إلى 477 مليار دولارء كما بصل حجم 
إنفاق الولابات المتحدة وحدها إلى 168 مليار دولار أي 724 من إجمائي 
الإنفاق العالمي, ثم يتوالى بعد ذلك ترنيب دول العالم المتقذم كالآتي؛ 
ألمائياء فرنساء بريطانياء إيطالياء كندا, ليكون مجموع ما تنفقه هذه 
الدول أكثر من 420 مليار دولار. وحرصت ممظم دول العالم المتقذمة 
على زيادة ميزانية البحث العلمي» فبلفت ميزانية الاتحاد الأوروبي 
اللبحث العلمي خلال الفترة من 2007 إلى 2010 نحو 300 مليار يورو 
كما ارتفمت نسبة الإتفاق على البحث العلمي في الصين أخيزا إلى ها 
يقارب 72.5 من إجمالي الإنفاق القومي» فبلغت ميزانية الصين للبحث 
العلمي ما يقرب من 136 مليار دولار في الوقت الذي لم تكن تتجاوز 
فيه هذه المبزانية 30 مليار دولار فقط في عام 2005. أقا في باقي دول 
العالم بما فيها الدول اثعربية: فلا يتجاوز الإنغاق على البحث العلمي 


“ د أبو أيوب يونس مغابلة مع المؤلف 2020 
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أكثر من 116 مفيار دولار. وهذا المبلغ ليس للعالم العربي فيه سوى 535 
مليون دولار, أي ما يساوي 11 بالألف من الدخل القومي لتلك البقيّة 
من العالمث». 

تقول الدكتورة تاجية الوريمي بو عجيلة, وهي أكاديمية وباحثة 
وأستاذة الحضارة المربية الإسلامية قي المعهد العالي للعلوم الإنساتية 
في تونس: «في الثقافة المربية الإسلامية ظلّت الدراسات التي يُنتجها 
الفكر الديتي المؤّس. والمتملقة بمجال التراث عموقاء الديني منه 
وغيره. منغلقة على مجالها التداولي التقليدي مميدة إنتاج ذات 
المسلمات والتصؤرات السابقة على أنّها حقائق مطلقة غير خاضية 
للفساءلة والنغد». وهي بذلك كانت توجّه انتقادات لصروح ثقافية 
دينية بينها مثا مؤتسة «الأزهر» في مصر. ضيف بو عجيلة: «في 
مجمل دراساتي في الحقيقة, ثم أكن أعارض مؤتسةٌ بمينها أو طرف 
بعينه بل كنث أبحث في نسبة التجديد التي حقّقها الفكر العربي 
المماصر, وأحاول أن أكشيف عن عوامل الشة إلى الوراء ورقما البحث 
عن عوامل التجديد الفعلي لا مجزد التجديد الصوري. في الحقيقة, 
ذكرت مؤسسة «الأزهر»» وهي بالنسبة إل ليست الوحيدة في قفص 
الائهام وأنا لا أثهمها. ولكن بالنسبة إل هي نموذج من المؤشسات التي 
ميد إنتاج الفكر الديني التقليدي, الذي لم بغد ينماشى ومقنضيات 
الحداثة ومقنضيات تحديث الُجتمع العربي في المستوى الثقافي وفي 
الفستوى الاجتماعي وحثى في المستوى السياسي . القضيّة هي أن الفكر 
العربي لم يطرح ممئى مفهوما فلدين: ما الدين؟ ما الظاهرة الدينية؟ ها 
علافة هذه الظاهرة الدينية بالتنظيم الاجتماعي؟ ما الظاهرة 
الدينية بالإنسان الفرد؟ ما علاقة هذه الظاهرة الدينية بقوانين الانتظام. 


* د. السيد عبد القلار محمد عبد القادر. البحث العلمي قي الوطن المربية الواقع. 
ومقترحات التطوير. 2017 20.12 
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في المجتمع بما فيها الجوانب السياسية والاقنصادية إلى غير ذلك؟ من 
هذا المنطلق, يتبغي أن نتفق أو إن كان الدين دنيا وآخرة. المسألة هنا 
لا تتمآق بما هو شالع حول مفهوم الدين أو بما يريد البعض أن إكزسه 
من مغهوم أحادي اندين وهو إدخاله أو اعتماده قي كل المجالات التي 
يعيشها الإنسان. الدين يظل في إطار الحزيات الغردية, بظل في إطار 
حربة الضمير. وهو أن فردي ولا علاقة له بالسياسة. السياسة شان 
متحؤل, السياسة تبحتٌ في المصائح, والدين له جات آخر روحي لا 
علاقة له بالسياسة قي نظري». توضح الباحثة العربية نفسها: «أنا لا 
أطرح المسألة من زاوبة الثنائبة التقليدية - العلمانية والإسلام. أولد 
ليست هناك قضيّة اسمها علمانية وإسلام. هناك قضيّة اسمها الملمانية 
في علاقتها بالدين عموما. الإسلام والمسيحية والبهودية وك الأديان. 
القضّة قضبّة تصؤر تحديثي أو تصؤر حدائي للمجتمع وللدولة. ينبني 
أن ننفق على العلاقة التي ينيفي أن تقو بين الدين عموما مهما كان 
هذا الدين, الإسلام أو غير الإسلام؛ والننظيم السياسي الذي ينيعي أن 
يسود والننظيم الاجتماعي أيضًا. قضيّة الدبمقراطية اليوم وكل الحقوق 

لني نتحدّث عنها في المجال الدولي لا يمكن أن تُطقها إن كنا مني 
المعابير التقليدية في الانتماء الديني إلى الوطن أو نتحگم في ضمائر 
المواطنين, القضيّة قضيّة تصؤر حدائي للمجتمع وهذا مع الأسف لم 
بطرحه بجدية الفكر العربي إلى اليوم. كأنما الدعوة إلى العلمائية هي 
مُهاجمة للإسلام, أبدًا؛ ينيعي أن نعي جميمًا أن المسألة ليست قضيّة 
مهاجمة الإسلام من زاوية العلمائية وإنّما هي احترام الأديان, هي 
أحترام للإسلام ولكافة الأديان باعتبار أنّ السياسة هي مُجزد توظيف 
أن بيد إندين عن هذا التوظيف السياسي, لذلك ليس 
اليوم ُطرح بحدّة في الواقع 
ثورات «الربيع العربي »» ويتبفي أن نعيد 


العربي, حَاصةٌ بعد ما شي 
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النظر جذريًا في هذه العلاقة. وهنا أشير مثلًا إلى أن الفكرة الإصلاحية 
في العام المربي خاضةٌ مع لام محقد عبده. والقصلح الشهير خير 
الدين التونسيء لم تتجح لأنّها انطلقت من يى تفا إلى 
الماضي في مواجهة الحداثة. وكان هدقها الأساس الحفاظ على الهويّة لا 
تغيير البنى الفكرتة في الفكر العربي والإسلامي ». 

يعارض يونس أيَوب ما تقوله بو عجبلة ويوضح قاللا: «أظن أن 
مُشكلتنا في المنطقة العربية أننا ما زلنا نخضع, لا تفكر قديم؛ بل حتّى 
محاولة إنتاج فكر جديد هي نوع من التقليد. ما زلنا مثلا نقد ما مز 
به الغرب, وتقول بأثنا إذا نتتعنا خْطى الغرب فستصل إلى ما وصل إليه 
هذا الغربء أظَنْ أن هذا تحليل مبشط جذا. الفشكلة ليست في الدين. 
صحيح أن هناك مشكلة في المؤّسة الدينية؛ هذا يكن الحديث عنه. 
الكنء حش لو أغفلنا الدين. لا أظِنَ ننا ستخؤج من هذا المازق. نحن 
ما زلنا في فترة - كيف أقول ذلك - محاولة الحصول على الاستقلال 
ونحن لم نستقل بمد. فکرټا لم نستفل بعدء ما زلنا حبيسي هذه النظرة. 
الثنائية وما زال عندك أناس يرتمون بشكل كامل في أحضان الغرب» 
ويظتون أن هذا هو الحل, أو أنَ هناك من يكره هذا الدرب» كما لو أنه 
شيء واحد موخد. ويظتون أن هذا هو الخلاص. ما زلنا لم نستطع أن 
نيج شيكًا ذاتهًا امن هذه المشكلة, وهذه تجاوزت مسألة الدين, 
هذه منظومة اجتماعية سياسية اقتصادية أعقد بكثير من مسألة ثنائية. 
الدين والعلمانية». 

الأمير شكيب أرسلانء كاتب ومفگر عربي استثنائي, عرف في خلال 
الحرب العالمية وما تلاها أن بقيم جسور معرة 
المشرق والمفرنبء حيث عاش طويلًا في المنطقتين, وهو سليل إحدى 
العائلات الإقطاعية القديمة في جيل لبتان. يقول «ما أنزل في الإسلام 
والسلمين وفي العرب والعروبة مثل هذا الهوان إلا الدول التي وشمت 
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نفسها بالديمقراطية, ولا استعبدهم إلا الزاعمون أنهم أتصار الحريّة. 
فعلى القسلمين عمومًا وعلى العرب خصوصًا إن أرادوا الاستشفاء من 
مرضهم أن يُحسنوا تشخيصه؟». 

وقي السياقء صدرت في بيروت قبل ستوات قليلة دراسة مهقة 
بعنوان «صناعة الكتب في ليتار رف عليها الدكتور كمال حمدان 
وهي صادرة عن «مؤتّسة البحوث والاستشارات», وقيها معلومات 
رتما تكون مفيدة لنفهم كيف كان المتاخ الما في السبعينيات وكيف 
أصبح اليوم. 

تقول الدراسة: 


“ بعد هزيمة 1967 المربية تاس في بيروت 14 دار نشرء 
وصار لبنان يستحوذ وحده على 175 من طباعة الكتب المدرسية 
والجامعية العربية 

» شهدت سبمينيات القرن الماضي تأسيس 36 دار فشر في بیروت. 

٠‏ تراجع الإنتاج الثقافي للتتارات القومية العربية واليسارية في 
لبنان ابتداء من مرحلة ما بعد الاجتباح الإسرائيلي عام 1942, وأقفلت 
10 دور نشر. وبدأ لبنان يشهد ارتفاع أعداد التب الدينية ونشرهار 
خصوضًا منذ عام 1986 بتأثير من الثورة الإسلامية في إبران. 

* لم يكن في باريس في أواسط ثمانينياث القرن الماضي سوي 
3 مكتبات إسلاميّة, ارتفع عددها إلى 50 مكتبة لا تبيع سوى كتب 
الثراث الإسلامي الكلاسيكي الممحدئة التي بهدّها ناشطون في نقاراٍ 
إسلامية جديدة. 


* بان نوبهض, شكيب أرسلان الإنسان. السغير. 27 شياط 2088. 
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تقول الدكتورة بو عجيلة إن «الفكر العربي مع الأسف في عصر 
النهضةء وهو المصر الذي كان من المفروض أن يق فيه حسم العلاقة 
مع الثراث, أي أن تقع فيه دراسات نقديّة للثراث حقى يكون مهيا لقبول 
الجديد, لم يقع فيه أت حسم. ذلك أن عصر التهضة كان فكوا تبريرتا. 
ومفكري عصر النهضة أعجبوا بمفاهيم غربية وحاولوا أن يوجدوا لها ما 
يُقابلها في التسمية فقط, في مستوى الاسم أي عبر بمض المصطلحات 
الإسلامية: وبذلك قدّموا التراث في شكلي مُجَمِل واستمر هذا الثراث 
مع الأسف بكل ما قبه من إشكاليات تمو فلا عمليّة التحديث. 
لاحظ اليوم» بعد ما سْمَنَ ثورات «الربيع العربي», هذه المودة المنيغة 
للماضي, في أكثر أشكاله تخلًا. والسيب في نظريء هو أن الفكر المربي 
لم ينجح في بناءٍ جديدٍ على عمليّة نقديّة تحسم العلاقة بالثراث. لا 
يُمكن أن نبني جديدًا على قديم لا يسمخ أصلا بهذا الجديد, هناك نشاز. 
البوم: الفكر العربي يميش نشارًا بين مفاهيم حدالبة من ناحية ومفاهيم 
ماضويّة سلفية من ناحية ثانية. هذا الخليط المجيب الذي ظل الفكر 
العربي بعبشه لا يُمكن أن ثحل المشاكل الناجمة عنه. إلا إذا ما وضمنا 
نصب أعيننا الدراسة التفكيكية التشربحية للتراث حقى لين تاريخه. 
حتى بين أنه ليس شلطة. لا شلطة أدبية ولا شلطة مرجعية. يمكن أن 
نستفيد منه. الترات لا يمكن أن نلفيه. ولكن لا يُمكن أن نعترف له بأ 
العربي اليوم لا يستطيع أن يوجد توليفة 
نيد من ناحية من ماضي هذا المجتمع ومن مكنسبات 
الفكر الإنساني الحديث. لذلكء أعتقد أن الفكر المربي يميش أزمة 
مزمنة لست أدري متى يُمكن أن نجد لها حلولة». 

السؤال الذي طرح مذ اندلاع الموجات الأولى ل«اتربيع العربي » 
كان: هل ينتج هذا الربيع حركية ثقافية فكرية جديدة ويوس فبلا 
لمشروع عربي نهضوي على المستوبين الفكري والثقافي وكذلك على 
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مساحة المجتمعات العربية. آم ميد إنتاج تراث إسلامي سياسي على 
أساس أله الوحيد الصالح لمرحلة ما بعد الربيع؟. 

في رده على هذه الأسئلة وغيرهاء يشرح الباحث التونسي د. محرز 
إدريسي قاتلة: دلتأخذ تونس متاق هي عموقا. شهدت تصاعتا مها 


جداء خاضةٌ من قبل دور نشرء وأبضًا لمدد كبير من المراكز البحثية 
في درجات ؛. قعدد الكُتب التي درست ملا ما بعد عام 2013 
تبلغ قرابة 290 كتاًا باللفتين العربية والفرنسية. أبضًا عدد التب التي 


صدرت تجاوزت أحد عشر ألف كتاب. هناك طبعات مُتعدّدة للمديد 
من الكتابات الفكربة والروايات, وثقة تنام للإنتاجات الثقافية في 
مختلف الميادين. ولكنّ هذا الكم رما لا عبر عن تونس فقطه بل عن 
المديد من التلدان العربية, لأن هناك تراكما كبيراء لكن من دون أن 
يُحدث نقلة نوعيّة في عملية التفكير. بممنى أن هذا التراكم من حيث 
أعداد الكتابات وأعداد المنشورات» لم يعر نظرة الناس إلى تحليل 
بعض الظواهر الاجتماعية, بمض الظواهر السياسية, بعض شكؤنات الفكر 
الديني التقليدي, وبالتالي هذا النحدي الكبير ريّما بالنسبة للمراكز 
البحثية, بالنسبة لاجامماث, بالنسبة للمخاطر, بالنسبة للوحدات 
البحثية, بمعنى كيف يُمكن صوغ الرأي الما بطريقة جديدة خاصة أن 
المعرفة لا ثراهن فقط على الناحية الكمّية؛ بل تراهن أيضًا على الناحية. 
النوعية, على طريقة التحديث, على طريقة النقدء على 1 
الاستنتاجء وهذا ليس فقط ريما مسؤوئية المراكز البحثية والجامعات 
بل أيضًا مهمّة المدرسة ومهقّة المؤسّسات التربوية منذ السنوات 
الأولى للنشأة. هذه في تقديري هي المسألة المُهمَة في ما بخص تدقيق 
عملية التفكير». 

في السياق نفسه يتحدث د. أبو أوب: «صحيح أن هناك طفمة 
حاكمة, وصحيح أنه يجب التغيير في المنطقة العربية. وهذ! أساسي. 
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ولكن لم يس لهذه الانتفاضات المربية يشكل فكري سأبق. ولهذا كان 
من الل تیا علي حورا ل مارب أخرى مع لأسف لوكان 


فكرية في البلدان العربية فلن نستطيع, مهما فعلناء الخروج من هذا. 
ثم حين نتحدّث عن العلمانية, أيْ علمانيةٍ نقصد؟ هل هي العلمانية 
الفرتكوفوتية التي ينقت ضذ الدين. أم العلمانية الأنفلو-ساكسونية التي 
احتضنت الدين؟ هناك اختلاف كبير جدًا. أعرف ننا في شمال أقريقيا 
عادة نتحدث عن المفهوم الفرنسي الفرتكفوني الذي يحارب الدين. 
الذلك أظن أنه يجب التركيز على هذا الموضوع, ثم أنا لا أظنّ بالضرورة 
أن رمي كلّ ما هو مكتسب من التراث هو الحلّ. إيران مثلا. حققت قفرة. 
كبيرة على المستويات الملمبة والبحثية والتكنولوجية على الرغم من 
أنها دولة دينيّة. أنا لا أقول إِنّه يجب أن تكون هناك دولة دينية لكن 
أفول إِنّ الدين ليس في الضرورة هو المائق. في آخر المطاف أَظِن أثنا 
لا نستطيع أن تحرج بأ فكر جديد ثمابة الآن لأننا ما زلنا منهزمين 
فكرئا. «الربيع العربي» لم بنجح لأنّه لم يكن هناك فِكرٌ سس له. وفي 
اعتفادي لم تكن هذه لورات, بل كانت انتفاضات». تُعقب د. الوريمي: 
«إنْ مفهوم الحدالة ليس قطمًا مع الماضي. ليس قطعا مع الغراث» بل إن 
الحداثة هي رفض أن يكو, ذجًا بع أن يكون الثراث فوق 


اجتماعي أنا لا أرفض التراث ولا أرفض الماضيء وكل كتاباتي في الثراث 
وفي الماضي» ولكن أريد أن أوجد علاقة متناسبة بين موروث معن 
يمكن أن يُسهم في بتاء الهويّة وبين ضرورة الانخراط في القيّم الكونية 
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الحديثة. بالنسبة إلى مهوم العلماتية. العلماتية ليست تقدًا للدين 
وليست إقصاء للدين» العلماتية هي فصل بين ما هو ديتي وما هو دنبوي 
أو ما هو سياسي اقتصادي اجتماعي لا غير ذلك وهذا ليس فيه أي 
مساس بالدين في حدّ ذاته وإما هو إعادة له إلى لمجال التداولي الذي 

أما بالنسبة إلى نوعية ومضامين الكتب الأكثر في العالم 
العربي لعام 2016, التي نشرتها «مكتبة التب العربّة», ققد جاءت 
النتائج كالآتي: 


* التب الإسلاميّة والروائية هي التب الأساسية. 

٠‏ الكتب السياسية نبتيد إلى مراكز أبعد خلف التب الإسلامية. 

* كتب الأبراج والطبخ من الكتب الأساسية, ولكن تقدّمت عليها 
مدل منتصف «الربيع العربي» كتب الإسلاميات. 


وفي مؤر الإنغاق على البحث العلمي الصادر عن مركز اليونيسكو 
للإحصاء عام 20187, نجد أن الإنفاق على البحث والتطوير في معظم 
الدول العربية لا يزال أقلّ صن 0.5 من التاتج القومي» مع بض 
الاستثناءات في تونس ومصر والمغرب والسعودية والإمارات, حيث 
تراوح النسبة بين 10.6 إلى 1.0 

وأا نريب الدول المربية الأكثر انغاقًا على البحث العلمي 
فهو كالآتي: 

- السمودية: 12.513 مليار دولار 

- مصر: 6.116 مليارات دولار 

- الإمارات: 4.250 مليارات دولار 


- المغرب: 1.484 صليار دولار 

- قطر: 1.280 مليار دولار 

- الكويت: 0.832 مليار دولار 

- تونس: 0.828 مليار دولار 

- سلطنة عمان: 0.337 مفيار دولار 

- الأردن: 0.263 مليار دولار 

- الجرائر : 0.241 مليار دولار 

- فلسطين:0.096 مليار دولار 

وإذا قارنا بين البحث الملمي العربي ونظيره الإسرائبلي. نجد أن 
إسرائيل ها زالت متفؤقة بأشواط على كل العرب. ففي دراسة لممهد 
اليونيسكو للإحصاء. عن إنفاق الدول المربية على البحث والتطوير 
الملميين. نجد أَنْ: 


* إسراليل وحدها تتصدّر دول العالم إلا فقط العرب) في عدد 
الباحثين حيث يوجد 8250 باحثًا لكل مليون نسمة. 

» تضم إسرائيل 8 جامعات» بينها 6 أدرجت على لائحة أفضل 100 
جامعة في المالم» وفقًا لتصنيف جياو تونغ شنفهاي؛ وهو مركز رصد 
أكاديمي عالمي, متخصص بالتصنيف الأكاديمي لجامعات المالم. 

» ثلاث من الجاممات الإسرائيلية أدرجت أيخًا على لائحة أفضل 
200 جاممة عالمية للتمايز. 

٠‏ في الفثرة الممتدّة بين 1980 و2000, حصلت إسرائيل علي 
5 براءات اختراع: بينما مجموع براءات الاختراع المسجلة 
لمالم العربي في 20 عامًا كان 370 براءة» مقابل 57968 براءة اختراع 
لكوريا الجنوبية وحدهاء بينما سجّلت اليابان 725866 حالة: وألمانها 
313078 براءة. 


* تتفق إسرائيل على البحث العلمي ما قيمته 0.8 إلى 73.0 من 
مجمل الإثفاق العالمي؛ ببتما تنقق الدول العريبة مجتممة نحو 0.4 
من الإتقاق العالميء أي إِنّ إسرائيل تنفق أكثر من ضعف ما ينفق كل 
الوطن المربي على البحث العلمي والعلوم والنطوير والتكتولوجيا. 

* تُخصص إسرائيل 74.7 من ناتجها القومي للبحث العلميء بينما 
يخضص الوطن العربي بمجمله 76.2 من نانجه الومي على الأمر نفسه. 


وبرصد تقرير البونبسكو للعلوم. الذي تشر في عام 2015 التطور 
المحتمل للعلوم في العالم حتى عام 2030, فيؤكد حصول تقدّم ملحوظ 
عربيًا خصوصًا بعد فورة الربيع العربي. وفي أعقاب إقرار وزراء التعليم. 
العالي والبحث العلمي عند العرب في آذار/مارس 2014 في الرياض ما 
سمي «الاستراتيجية العربية للبحث الملمي والتقني والابتكار»: حيث 
بدأت الحكومات الجديدة المتعاقية نسمى لتحقيق اقتصاد المعرفة 
والنظر إلبه كجسر اقتصادي واجتماعي وعلمي ها نحو المستقيلء 
وزئني التقرير على مبادرة بعض الدول العربية. وبيتها مثا مصر 
والمغرب ولبتان» حيث إن هذه الدول أتنست مراصة لقياس مؤظرات 
النمو والابتكارء كما نوه بالمنصر النسائي ومساهمة المرأة في رفع 
مستوى البحث العلمي. كاشفا عن أن نسبة الباحثات في الوطن العريبي, 
بلفت 37/, أي أكثر من نسبنهن في الائحاد الأورويي التي وصلت إل 
33. غير أنّ هذه الأخبار الإبجابية والمنمشة لا تحجب في التقرير 
نفسه كوارث عديدة, وتراجع مؤشّرات العلوم في العالم المربي» حبث 
يعرف ما بين 60 إلى 70/ من الطلاب العرب عن دراسة العلوم الأساسية 
والتطبيقية ويتوجهون إلى العلوم الاجتماعية والإنسانية, فضا عن سوم 
وجفاف طريقة تعليم العلوم التطبيقية في معظم الدول المربية, وهو 
ما يسهم بهجرة الكفاءات والأدمفة البحثية الواعدة. وإن أضفنا إلى ما 


تقدّم, الحروب والأزمات والفتن والتتافس العربي-العربي» قستلاحظ أن 
المصائب استحوذت على القسم الأكبر من الميزانيات المريبة لشراء 
السلاح وتقذية الحروب. بدلا من تطوير العلوم ومواجهة المُستقبل. 
يمكتنا أن توقن أن العالم العربي غار قي أتون كارثة حقيقية في 
هذا المجال. 

يول التقرير إِنّه في مقابل توه بعض الدول العربية لإلزامية تحديد 
ميزانية من الإنفاق الحكومي للبحث العلمي (في مصر والعراق وليبيا 
مئذ). إن حضة البحث العلمي لم تصل بعد إلى 1 من الناتج المحلّي 
الإجمالي منذ ربع قرن. وفي تقربر آخر لهالقمة المالمية للحكومات قي 
دبي» 14-12 شباط 2037», التي شاركت فيها أكثر من 4,000 شخصية 
إقليمية وعالمية من 138 دولةء تقرأ الكوارث الآتية: 


* 57 ملبون عربي لا يعرفون القراءة والكتابة, 

.2017 مليون طفل عربي لم يلتحقوا بالمدارس في عام‎ 13.5 ٠ 

» تربليون دولار كلفة الفساد في المتطقة العربية. 

٠‏ 410 لابين عربي لديهم 2,900 براءة اختراغ فقطه بينما 
50 مليون كوري لديهم 20,201 براءة اختراغ, 


لو تم فقط ضبط كارثة الفساد في الوطن العربي لخضص 1000 
مليار دولار للعلم والبحوث العربية والتكنولوجيا والمشاريع الصناعية 
والزراعبة. وحقق الوطن العربي تقدمَا صاروخيًا في العلوم والتكنولوجياء 
وشبه اكتفاء ذاني في العذاء. والدوا», والصناعات الصفيرة وغيرها. 
من كل ما تقدم» أن الوطن المربي. باختصار. أمام كارئة 
علمية حقيقية. نحن المرب الذين كنا نفاخر ونباهي بأنا عرفنا عصور 
الأنوار والتأليف والطبٌ والرياضيات وترجمنا معظم قلسفات العالم 
وبغضلنا عرف الغرب الكثير من العلوم والطت والهندسة والفلسفات» 
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ما غدنا نتتج اليوم من المعارف الإنسانية صوى 0,02 وإذا حاز 
العربي جائزة نوبل في العلوم. فهو حتماً يكون قي دولة غربية: درس 
ويعمل فيها. 

الأمر لا بتعلق فقط بإسرائيل ذلك أن الأمم الأخرى المحيطة 
بالوطن العرسي مثل تركيا وإدران طورت هي الأخرى علومها على نحو 
كبير, وخقصت ميزانيات عالية لذلك. فقي عام 2005 وضعت طهران 
ما سمتها «رؤية 2025 بقية توق الاقتصاد واعتماد التطؤر الرقمي 
وخضصت لذلك 3.7 تريليون دولار. وإذا قرأنا الأرقام أدناه نشغر فوا 
بالقارق الكبير مع ممظم الدول العربية, باستثناء القليل متهاء الذي بات 
بطر علومه وجامماته كثيزاء کالخلیج على سبيل المثال. 


» حسب تقرير لطومسونرويترز: صعدت إيران إلى المركر 
ال17 عالميا بإنتاج الملوم من مطلع عام 2013ء بإنتاجها 2925 مقالة 
علمبة متخضصة 

٠‏ تحتل إبران المركز الأول عالميًا في معدل النمق في الإنتاج العلمي 
المنشور (النمق وليس الإنناج)» وبتضاعف الإئناج كل 3 سنوات. 

٠‏ من عام 1996 حثى 2008 زادت إيران من إنتاجها الملمي 
18 ضمقا. 

* المقالات العلمية المنخقصة كانت تنحصر قبل الثورة الإسلامية 
بنحو 400 مقالة, ومنذ عام 2015 تخطّت 20 ضعقاء 

٠‏ عدد الطلاب قبل الثورة كان يقتصر على 167 ألقاء ويغارب الآن 
أربعة ملايين. 

٠‏ نسبة المتعلّمين ارتفعت من 50× قبل الثورة إلى £86 بمدها. 
وصلت إيران إلى محو شيه كاملي للأقية, و60/ من المقبولين في 
الجامعات هم من الإناث. 


* عام 2011 فقطء أنققت إيران 6.3 مليارات دولار على 
البحث العلمي. 

٠‏ عام 2012 أصدرت أكثر من 38 ألف كتاب. وتطبع أكثر من 
250 مليون نسخة من كتبهاء وهي تحتل حاليا المركز الأول يإصدارات 
الكتب في الشرق الأوسط. والعاشر عالميا. 

أقا في تصئيف «مركز الإمارات لفدراسات والبحوث الاد 
لأهم مراكز الدراسات العربية والشرق أوسطية, الذي أصدره للغترة بين 
عاقي 2014 و2015 فتقرأ الآتي: «تتركز أهم مراكز البحوث والدراسات 
في العالم العربي في كل من المملكة المربية السمودية الأردن. المغرب» 
الإمارات العربية المتحدة الكويت, لبنان والبحرين». وفي تقرير لجامعة 
بنسلفانيا الأميركية صدر عام 2016 نجد 5 مراكز دراسات عرببة فقط 
ضمن أفضل عشرة مراكز شرق أوسطية. من بين أفضل 75 مركزا بحلا 
في المنطقة, والبقيّة تتقاسمها إسرائيل وتركيا. التي خضصت في عام 
15 فقط أكثر من 20 عليار دولار لهذه الغابة. وشل ذلك سابقة في 
تاريخها. ويقول التقرير إن من ضمن المراكز العربية الخمسة الأولى, 
مركزين يُعدًان فرعين لمؤشسات بحثية أميركية, هما مركز كارنيني 
للشرق الأوسط الذي يتخذ من بيروت مقرً! له ومركز بروكندز في 
الدوحة. وياتي في المراتب الثلاث الأولى على مستوى الشرق الأوسط 
3 مراكز دراسات رسمية تمؤلها الحكومات» وهي: مركز الدراسات 
الاستراتيجية التابع للجاممة الأ وله الحكومة في المرتية الأول 

يليه مركز الأهرام ثلدراسات السياسية والاستراتيجية في مصر وهو الذي 
اقسه الكاتب المصري الشهير محمد حسنين هيكل في عام 1986 لم 
النًا معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي. التابع لجاممة تل أبيب 


الحكومية والمتخخص برصد الصراع العربي الإسرائيلي والتوازنات 
العسكرية والاستراتيجبة قي الشرق الأوسط. 

وضمن فئة المراكز البحثية المستقلة, تجد مركا عربيًا واحدًا ضمن 
التصنيف الدوني» هو مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقذمة في 


أبو ظبي, الذي حاز المرتبة الثاتية في الشرق الأوسط وال62 عالميا في 
» كما حاز المرتبة الأولى عربيًا في فئة المراكز ذات البرامج 
البحثية المؤثرة في صناعة القرار. في المقابل. حصل المركز الإقليمي 


اللدراسات الاسترا المركز الأول عريا ول عالميًا 
به والدقاعية, والأول في الشرق, 
الأوسط من بين المراكز الأفضل استخداما لمتضّات التواصل الاجتماعي. 

الواقع أن مشكلة الفكر المربي المماصر, هي أنه ضاع وتاه بين 
الصراعاث, فهذا يرؤج للحركة الإسلامية. وذاك لربيع علماني, وثالث 
للثوراث والانتفاضات. ورابع للأنظمة المُستقرة. ولكنٌ القضايا الجوهرية 
التي تتس للنهوض بمشروع فكري لقافي عربي جامع إناسب العصرء 
ويسير في ركب التطور الحضاري. ويجذب الشيابء ما زال من باب 
الأحلام. وفي هذا أيضًا تدمير للوطن العربي» ذلك أله حين أصبح فلمطين 
ثهمة والعروبة ثهمة, أو يبقيان مجزد شمارات بلا مشروع, وحين يقزر 
كل متطزف إسلامي أن يأخذ من تأوبلات الدين الحنيف ما ناسب 
تطرفه ویجد له منظرينء فإنْ الفكر العربي سيبقى تاثا وباحثًا عن هوئة, 
أو يخترع فضايا لا علاقة لها بجوهر المستقبل العربي. وستبقى كتب 
الطبخ والننجيم في الطليمة. وإن لم ينتيه العرب إلى مسألة البحث 
العلمي وتطويرها على نحو جماعي تكاملي لمواكية عصر التكنولوجيا 
والنطور العلمي والفكري. ويستقيدوا من العقول المحلية والمهاجرة 
ومن الخبرات الأجنبية لا على أساس كل دولة على حدة. فلا شك في 


أئنا نكون بصدد دق المسمار الأخير في نعش العلوم العربية. ويصدد 
الجلوس على أمجاد الماضي وأطلاله تقول: «قفوا فبك على رصم درس». 

ماذا لو ثم ملا تأسيس جامعة دول عربية متخصصة غقط بالإنتاج 
العملي والتكتولوجي والاختراعات, وتكون منقصلة ثمامًا عن السياسة؟ 
ريما هنا تكون بداية الحل, الشيادرات ويتحصر التمويل وتتوقر 
فرص عمل للشباب وتتخفض حتكا نسبة المشاكل والتطوف والإرهاب. 
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ربيع العرب وخريف إعلامهم 


أجريث قي عام 2016 استطلاغا للرأي عبر وسائل التواصل الاجتماعيء 
وهي وسائل باتت مهمّة ومقيدة اليوم لرصد الرأي العام العربي. 
خصوضًا إن كان المستطلعون يُعترون عن فثات متنقعة من المجتمع. 
وتزامن هذا الاستطلاع مع حروب سورية وليبيا واليمن وتصاعد موجات 
الربيع المربي. مقابل تكشر أمواج الإخوان المسلمين على صخرة بعض 
الجيوش [كما حصل في مصر مثلا). وطرحت السؤال التالي: هل تقون 
بالإعلام العربي؟ 

جاءت النتائج صادمة فعلاء ذلك أنّ 85 من المستطلمين 
قالوا: لامر 

في رذ على سؤال ثان: هل تعتيرون الإعلام سلطة رابعة أم مطية 
للسلطة والمحاور المتقاتلة؟ كانت التتبجة أن 290 قالوا: «نعم 
إته مطيّة». 

بعد مرور شهر على التظاهرات التي صارت ثورة في تونس. والتي 
أعقبت إحراق البالع الققير محمد اليوعزيزي نفسه ردًا على تحقيره 
من قبل شرطية, هرب الرئيس زين المابدين بن علي إلى السمودية في 
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14 كائون الثاني /يتاير 2011. كان خصمه الإسلامي اللدود زعيم حركة 
«التهضة» الشيخ راشد الفنوشي يستمة للعودة من منفاه البريطاني. 
بعد 20 عامًا من القياب. يكون تصريحه الأول لقناة الجزيرة 


القطرية فقال: «إنَ الجزيرة هي شريكة الثورة». 
الواقع أنّ قناة الجزيرة أقارت مق الشرارة الأولى للثورة التونسية. 


وما حصل بعدها في مصرء الكثير من الجدل حول دورها ودور الإعلام 
الفضائي. ثم وسائل التواصل الاجتماعيء قي سياق ما حصل في 
العالم العربي منذ 2010. قهي, يعدما أحدئت أهم اختراق إعلامي 
عربي ودولي بعيد تأسيسهاء وحركت مياهًا كثيرةٌ راكدةٌ في المجتمع 
والسياسة والثقافة على المستوى العربي» ونافست كبريات وسائل 
الإعلام العالمية في تغطية أحداث كثيرة وكبيرة وخطيرة. وصارت 
مصدرًا للأخبارء واجهت أكبر انقسام عربي حول دورهاء بعد اندلاخ 
موجات الربيع حيث رحب بها البعض. واعتيرها البعض الآخر معادية 
وأقغل مكاتبها. لم كرت الشبحة في الإعلام العربي» الذي انقسم الكثير 
منه بين محورينء أو ربّما أكثر. 
دعونا أو نطرح السؤالين الإشكاليين: 
هل كان هذا الإعلام مؤْجَجًا للثورات والانتقاضات والأحداث قي 
الوطن العربي وداعمًا لها. أم كان مطتّة لمشاريع سياسية؟ وهل فورة. 
القضائيات العربية كانت أصلا بالضدقة. أم هي جاءت منذ تسعينيات 
القرن الماضيء لتواكب تحولات كُيري» حصلت بعد تفكك الاتحاد 
السوقياتي» ومؤتمر مدريد للسلام. وما تبعهما من أحداث كيرى في 
الوطن العربي والعالم؟ 

للإجابة عن ذلك» لا ب من قراءة السياق التاريخي لهذا الا 
السريع للغضائيات العربية قبل الربيع العربي» ولكن أيضًا بالتزامن مع 


اتدلاع أحداث برى, بيتها الدزو الأميركي البريطاني للعراق عام 2003 
في تقرير أصدره «اتحاد إذاعات الدول العربية» عام 2015 تكتشف 
أن عدد القنوات الفضالية التي تتو بقهاء أو إعادة بنهاء هيناث عربية 
عاقة وخاضة, بلغ 1394 فتاة. بيتها 170 قناءً رياضية. 152 قناةٌ للأفلام 
95 قن ديتية معظمها إسلامي. 
القنوات الإخبارية فلم تكن تتم 


وما يقارب 10 منها فقط مسيحية. 
68 قناة. 
حين نعود إلى الخلقية الجدّية التي سبقت هذا الانفجار في الإعلام 


الماضي أحدانًا هائلة. أبرزها: 

- أهم وأخطر شرخ عربي - عربي كبيرء تمقل باحتلال الرئيس 
العراقي الراحل صدّام حسين للكويت. 

- أول حدث سياسي عربي كببر أيطاء هو مؤنمر مدريد للسلام في 
تشرين الثاني/نوفمبر 1991 ثم انفاقية أوسلو عام 1993 التي تيمها 
بعد أقلّ من عام, بداية مجاهرة بعض الدول المربية بفتح علاقات مع 
إسرائيل: الأردن (مماهدة وادي عربة) تشرين الأول/أكتوبر 1994, ثم 
المملكة المغربية. وكرت السبحة بين علاقات كاملة أو مكاتب تمثيل أو 
مكاتب تجارية (فطر وتونس ومورينانيا وغيرها). 

بعد الشرخ العربي ثمْ المفاوضات العربية الإسرائيلية حدثت 
الأمور الآثية: 


- اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية في أيلول/سبتمبر عام 2000. 

- الاعتداءات الإرهابية على الولايات المتحدة الأميركية عام 
1, في أعفاب وصول إدارة أميركية محافظة. وذات نزعات تيشيرية 
وتوشعية مستندة إلى آراء المحافظين الجدد. 


- الميادرة العربية للسلام مع إسرائيل عام 2002 التي صدرت من 
فلب بيروت. العاصمة المربية الوحيدة التي احتلّها الجيش الإسرائيلي 
بعد فلسطين. 

- احتلال الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا للعراق عام 2003 
بلا شرعية دولية من الأمم المئحدة. 

دخل العالم إذن هنف مرحلة التسعينيات قي أنون تحؤلات جديدة 
ومفصلبة؛ كان سببها الأول على الأرجح تشقك الاتحاد السوفياتي رسمها. 
ابتداة من 26 كانون الأول/ديسمبر 1991. وتوجه أميركا نحو احتكار 
دة المالم, بلا مُنازع. أو هكذا اعنقدت. 
كل هذه الأحداث تطلبت مخاطبة الرأي العام العربي بلغة جديدة. 
لم يكن في الوطن العوبي في مطلع التسمينيات تلفزات عابرة للدول. 
وإنما بعض القنوات المحآية التي دار معظمها في فلك محليء إضافة 
إلى بعض الأبعاد العربية التي غالا ما ارتبطت بالتموبل للترويج؛ أو 
بعض الأحداث العالمية التي فرضت تغسها. (كثير من الإعلام العربي 
المحلي مثلا في دول عديدة كان يتلقى تمويلا من صدّام حسين وممقر 
القذافي وزين المابدين بن علي ومنظمة التحريرء وبعض دول الخليج 
في فترة المحاور العربية أو لدعم القضيّة الفلسطينبة. وقد كان أبنان 
وصحافته خير مثال على ذلك). لعل الاخنراق الذي أحدث العدوى 
كان عبر قناة C۸0۸‏ فرغم أن هذه القتاةا تأشست في لمائهنياث 
القرن الماضي. لم يحدث انتشارها السريع في الوطن المربي إلا حين 
نقلت أولا صور الهجماث الإرهابية على أميركاء ثم حين غطت اجتياح 
العراق. وللمناسية, هي أول من أجرى مقابلة مع أسامة بن لادن تاريحها. 
وباستثناء بعض الفضائيات المصرية. فإنّ أول دخول عربي كبير على 
عالم الفضائيات بعد تلفزيون أينان في سيمينيات وثمانينياث القرن 


الماضي. تمثّل بقناة «8486» السعودية في 18 أيلول/سبتمير 1991 
بنمويل سعودي غير رسمي. وهي التي كلدت عرييا تقد ينقل الحرب 
اليمنية بين الشمال والجنوب. بعدهاقأقست 
بها في 1 تشربن الثاني /نوفمبر 1996, لتحدث القرق الكبير في المشهد 
الإعلامي العربيء وتكسر الكثير من المحزمات أو التابوهات في علاقة 
الحكام بشعوبهم وفي النقاشات الاجتماعية والحزيات وغيرها. شگلت 
«الجزيرة» نموذجًا قد لاحهًا في معظم الفضائيات الأخرى. خصوصًا لجهة 
البرامج الجدلية والمثيرة للخلاقات والاشتباكات الإعلامية, في تقليد 
ممجوج لبرنامج «الائجاه المعاكس», الذي برز من خلاله فيصل القاسم. 
أا في التنطيات البرىء فقد اشتهرت القتاة القطرية. أولًا بتدطيتها 
حرب أفغانستان, ثم في حرب المراق حبث ننافست مع فضائية «أبو 
ظبي » تبنت تعطبة أحداث غزة بتفاصيلهاء فحت شمبية واسمة في 
الوطن العربي» خصوضا آتها اعتمدت على نخبة من الإعلاميين وخبراء 
المهنة وعلى تقنيّات عالية وتمويل كبير» وخاطبت ضمنيا الكثير من 
الوجدان العربي ومن نوق الشباب المربي إلى كسر الممنوعات في عدي 
كبير من المجالات الحباتية والاجتماعية والسياسية. 

وکان في مصر فضانية لكنها لم تحدث تأثيزا كبيزا خارج مصر أو 
جالیاتها في الخارج. 
السؤال الإشكالي الثالث: لماذا حدثت طفرة الفضائيات بعد تلك 
التواريخ الآنفة الذكر ولم تحدث قبلها؟ 
لا شك في أن تفكك الاتحاد السوفياتي. وانهيار الحدود في العالم على 
وفع ما ؤصف بالعولمة, فرضا تفسيهما على الإعلام. فجاءت الفضائيات 
إذن وسط طفرة فضائية دولية, وبعد إطلاق أقمار صناعية غربية. هنا 
نذهب الباحثة الإعلامية الدكتورة الراحلة حياة الحويّك (رحمها الله) 


إلى أبعد حدود التشكيك في كتابها اقيم بمنوان «الفضائيات الإخبارية 
العربية بين عولمتين. وهي درست خصوها تجارب الجزيرة وأبو ظبي 
والعربية والمنار, وقدّمت معلومات ووثائق مهمّة جدًا. عن جنسيات 
وتمويل وتواريخ وأماكن هذه الفضائيات. تقول إِنّ «المسكوت عنه 
كان خطيراء فثةة فضائيات عربية خدمت الأفكار 
القريبة وقي مقدّمها الأميركية'» بينما ُلاحظ من جهة 
أخرى أن فضائيات عديدة انتشرت لاحمًا خدمت تمد المحور الإيراني 
سياسا وفكرتا وأمنيا. تمطي حبك عشرات النماذج حول تمرير الحضور 
الإسرائيلي على الشاشات العربية. وتمربر مشاربع غربية والسكوت عن 
قضايا كثيرة. وهي في ذلك أيضًا إلى كلام مستشار الأمن القومي 
الأميركي السابق. زبقتيو بريجنسكيء بقوله: دأن تهيمن على العالم 
يمني أن تهيمن على ثلاث: أولا الفضائيات والمواقع الجيوسترائيجية, 
انها الثروات الطبيعية وخاصة موارد الطاقة على امتداد الكرة الأرضية, 
وثالئًا الأفكار». وتقول أبضًا: «إنّها الحرب المالمبة الثالثة التي أحلّت 
وسائل الإعلام محل القوات المسلّحة موكلةٌ إلى الميديا مهمة الهجوم 
فيما تركت للأولى مهقّة الردع». 

تبدو الحؤبك. في مؤلّفها. الذي يقع في أكثر من 500 صفحة. 
ميّالة إلى تحميل الغرب المسؤولية الأولى في انحراف الإعلام المربيء 
ولكتها حمل أيضًا هذا الإعلام نفسه مسؤولية التبمية العمياء» ليس 
للأخبار السياسية الغربية فحسبء بل أبطًا لأنماط الميش والمجتمعات» 
والتقاليد, والأفكار وغيرها. وهي في ذلك يدو محقة بنسبة كبيرة. 
لكن من الإتصاف الغول في المقابل إن هذه الفضائيات أت دورا في 
نشجيع الناس علي التعبير, وفرضت حريات إعلامية داخل الدول التي 


* حماة الحويك. القضاتيات الإخبارية المربية بين عولمتين. منتدى الممارفه بيروته 
a0‏ 
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وشعت دائرة الانفتاح. وقضحت الكثير من الممارسات الأمنية, وكسرت 
آتها كانت تتجتّب الكثير سن الأمور التي تسيء إلى 
القيام قضاليات أخرى. 
فكانت المتاقسة» قي لحظةٍ ماء مهمَةٌ لفتح المجتمعات العربية على 
النقاش وانجدل؛ لخ إن هذا المسكوت عنه في فضائيات عرببة: ليس 
حكرًا على العرب وحدهم. قد تجد مثيلا له حتى قي أرقى وسائل الإعلام 
العالمية من الأوسع انتشازاء من الولابات المتحدة الأميركية إلى أوروبا 
فروسياء ذلك أن كثيرا من هذه الفضائبات غالبًا ما بتبتی وجهات نظر 
سياسية أو أو فكرية يروج لها ويسكت عن غيرهاء وغالبًا أيضًا ما 
يبدو انتقائًا في مسال حقوق الإنسانء وإن كان هامش الحؤية والتعبير 
يبقى في الغرب أعلى نسبةٌ طبماء لأسياب لها غلاق بموروث الديمقراطية 
والحزيات والاستقرار السبياسي والأمني واستعداد المجنمعات لذلك. 

المشكلة أن هذا الانتشار الإعلامي العربي السريع» لم ينم ضيطه, 
ولم باس على تراكم معرفي وقاتوني ولقافي, فراحت الفوضى الني, 
غدّاها «الربيع العربي» وتصادم المحاور كثيرًا؛ تتحول إلى فتن تفزو 
الإعلام. خدمةٌ للمشاريع السياسية المتناقضة والمحاور المتنافرة 
أو المثقاتلة. 


السؤال الرابع: هل أسهمت الفضاليات فعلًا في إطلاق الربيع 
العربي أم خدمت مشاريع سياسية ليس لها علاقة أصلًا 
بالديمقراطية والحزبات؟ 

لابق من الإء إلى أن الغضائبات العربية, الأكثر تمويلا. أي الجزيرة. 
والعربية وسكاي نيوز وقبلها أبو ظبي وشبكة آم بي سي إضافة إلى 
الصحف الكبرى مثل الحياة والشرق الأوسط والمربي الجديد والقدس 
العربي وغيرهاء هي مؤسّسات مملة من دول ستفزة سيامةا. 


اقتصادية عالية. وبالتالي إن الكثير من شموبها المرفهة بل 
الثروة التقطية والاقتصادية لم تسع إلى تفيير حاكم أو الاتقلاب على 
«ولتٍ الأمر». ولم نكن فيها تقاليد أحزاب معارضة أو برلمانات صاخبة 
(باستشناء الكويت) ولا ظهرت قبها دخلا ف ذلا مطالب علنية صوب. 
الحزيات العامة والاجتماعية والديمقراطية, وقليل منها مثل البحرين 
غرق في مشاكل وأحداث رعان ها أخدت بعدًا مذهبيًاء وكان 
إعلام المحورين جاهرًا لدعم هذا الطرف أو ذاك ضدّ الطرف الآخر. 

من غير المتطقي إذن أن يفكّر إعلام هذه الدول بأن نجاح الربيع. 
في نونس أو مصر أوسورية واليمن مفيد للديمقراطية والحزيات. لذلك. 
باستئناء «الجزيرة» التي سارعت إلى تبتي وجهة نظر الثؤار, وعززت 
وجود الإخوان المسلمين كأولوية على شاشاتها. إن الفضائيات الأخرى 
تحقظت في البدايةء ثم تعبرت لاحقًا بناة على أهداف سياسية وأمنية 
ورما أبطا إنسانية ودينية. 

في دراسة وضمها فريق بحثي اسمه «فريق البحث الإسلامي 
المسيحي» في تونس, اعثبر الباحث عبد الرزاق صتّادي «أنّ الجريرة 
مكلا لم تكن تتحذث عمَا يحدث في قطرء ولم تذكر الانقلاب الذي 
قاده الأمير حمد ضدّ والده. وأنّها مع بداية الربيع العربي فقدت الكثمر 
من مصداقيتهاء حين تبن أنّها طرف, وأنها تنشط لمشروع اجتماعي 
يستند إلى الإسلام السياسي. أي الإخوان المسلمينء وعلى شاشنها كان 
الشيخ بوسف القرضاويء رئيس الاتحاد العالمي لملماء المسلمين؛ يفني 
ملا بالحرب ضدّ نظام الرئيس بقار الأسد». كن باحثين آخرين فالوا 
المكس نماما وهو أن الجزيرة أسهمت بتشجيع الثورات العربية؛ ومن 
هؤلاء ملا الباحث الأردني محمد محروم: الذي قدّم دراسة مفضلة 
في جامعة دبلن» تحت عنوان «صحفيو اليوم والفد في الأردن... 
كيف يفيّمون تغطية فنأة الجزيرة المربية لأحداث الربيع العربي عام 
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01 قال فيها إن «الجزيرة لمبت دورًا محورا في نجاح الثورات 
العربية عبر تقدبم تعطبة إخبارية متميزة والاعتماد على التحليل 
المتعمّق والشامل للأحداث. وأسهمت بالتعبير عن تطلعات الشعوب 
العربية المتعطشة للحزية والكرامة والعذل والديمقراطية, كما أسهمت 
بالتأثير على المواقف المربية والدولية الرسمية والشعبية نحو الشعوب 
والأنظمة العربية». 

في شرحه لما كان عليه موقف قناة «الجزيرة» حيال الرييع العربي 
والانتفاضات المجتمعية واتيعاث رياح التغيير الإخواتية, قدّم الشيخ 
حمد بن جاسم. رئيس الوزراء وزير خارجية قطر سابقاء الذي اعثبر 
مهندس السياسة القطرية في العديد من الملقات, وخصوضا منها ما 
حصل في خلال #الربيع المربي ». را قد يكون مفيدًا تاربط بين البعدين 
السياسي والإعلامي لموجات الربيع ودور القناة فيقول: دلولا قالوا إن 
قطر دعمت الثورات العربية, الحقيقة هي أنّ هذا الإشكال يعود للجزيرة, 
لأ الججزيرة غطّت الأحداث بطريقة قد نكون حركت الشارع. لكن لم 
تكن السبب الرئيسي لهذه المورات» أي لا أحد بقول إن البوعريزي 
يحرق نفسه, خمسة قبله أحرقوا أنفسهم ولم تحصل ثورة. حصلث ثورة 
في تونس, الذين في مصر فزروا أن يُشعلوا ثورةء في ليبيا قروا إشمال 
لورة. في اليمن قزروا إشمال لورة. في سورية فزروا إشمال ثورة؛ وكان 
هناك غليان حتى في المنطقة عندنا. فأولا هذه الثورات لم ندعمها وام 
فتآمر لإنشائها لكتها امت غطّتها الجزيرة, عُطَِت للجهات التي قامث 
بالثورات, فهنا قالوا إن قطر تدعم فئة على فئة. لوسلمنا بأن هذا محيح. 
لكن ملا بالنسبة للإخوان في مصر, حصلت انتخابات حرّة فازوا فيهاء 
أنا كنت أعتغد أنّه خطأ استراتيجي للإخوان أن يصلوا إلى الرئاسة وكان 
خطأ. لو بقوا في البرلمان رما أفضل ثهم. كل الأطراف الذين اشتركوا 
في هذه القضايا متلا في ليبياء نحن وأبو ظبي كنا في ليبيا. لنتكلم 
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بصراحة, بعد التصادم الدولي الذي حصل. والذي كان لتا دور فيه 
لأنّ هناك شخضًا يريد أن يذبح الناس ويتجه إلى بنغازي لذبحهاء وهنا 
تخل الاتحاد الأوروبي وأميركا والدول ومنها قطر لوقف زحف قات 
القدّاقي على بنفازي وارتكاب مجزرة. بعد انتهاء حكم القذافي بدآت 
تخرج قبائل كثيرة» وأنت تعرف المرب عندهم الكذب والمكر. في ليبيا 
قبائل كثيرة. قبيلة تأتي إليك وقبيلة تأتي إل فأنت تسمي فصيلا وكذاء 
هذا پسټ فلانا وهذا يستٍ فلان). وهذا مع فلان وهذا مع علان وأعتقد 
أنّنا ثم يكن عندنا خبرة في التعامل مع هذا الموضوع. وأنْ المفروض 
أن يأتي جهاز أممي أو غيره ليتسم إدارة السلطة في ليبياء رغم أله 
في البدابة تبيّن أنْ هناك إنتخابات... ولاحمًا نعقدت الأمور لأنّ هناك 
سلاحا منتشرا من الفذافي الذي فتح المخازن وهناك أسلحة حضرت من 
الخارج... لكن أن تغول لي إلّه لم يحدث خط من قطر أو أي طرف آخر؟ 
أقول لك حصلت أخطاء في ليبيا وهناك أناس استخدموا خا في ليبيا 
من كل الأطراف, لماذا؟ بسبب جهلنا في هذا الموضوع. تصور قطر تريد 
أن تأني بحكومة ميليشيات أو حكومة متطرفة إلى ليبياء لماذا؟ تريد أن 
تعزو أفريقيا أو أوروبا؟ ليس عندنا هذا الطموح. بالعكس, تريد الهدوه. 
لو جنا إلى مصر لغالوا إن هناك دعما للإخوان. لا في مصر كان هناك 
دعم مطلوب» قبل تسلّم الحكومة الشرعية بدأنا نتساعد قبل المجلس 
المسكري, يمني أثْنا نتعامل مع من هو على الكرسنٍ كدول. جاء الإخوان 
إلى الكرسن فنعاملنا ممهم في الكرسيَ كسلطة وكانت هناك قروض 
وكذا. لكن أن يقول لي أحدهم إِنْ هناك دعمًا وأكياشا من الأموال وع؟ 
هذا كلام غير صحيح. لأنّ هناك مطارًا وحدودً!؛ وهناك قن يراقبون هذا 
الموضوع وهناك الدولة المميقة التي بغيت موجودة». وأضاف: إن 
قطر لا تتآمره والدثيل أنْ أوائل البرقيات والمكالمات للرئيس السيسي 
كانت من سمو الأمير الشيخ تميم حفظه الله. لكنّ ما حصل هو شن حملة 
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حيال ما شي الثورة المضادة, لكن لا أعتقد أنّ أحدًا يعتبر أنّ هناك من 
أشعل ثورة مضاذة. ولا نحن أشعلنا ثورة في مصرء فحن توهمناء وغبرنا 
توقم أنه أشمل ثورة مضادة. الناس استفلوا أموال قلان وعلان, ونحن 
في التهاية وجدنا أنفستا أمام حالة خلافية خليجية وحالة خلافية مع 
إخوالنا في مصره. 

الواقع أنْ نظرة الشيخ حمد تختلف عن تلك الني قذمتها أنظمة كانت 
تقلق من الدور القطري ومن تغطية قناة «الجزيرة». ولذلك وجدنا أن 
دولا عديدة. بينها مصر والجزائر وسورية وغيرها. اختارت إقفال مكاب 
القناة, تماما كما قعلت دول الخليج حين أعلتت مقاطمة قطر وحصارها. 
لكنْ هذا لم يمنع بالطبع بعض الناقمين والمقاطمين من الاستمرار في 
مشاهدتها. ما قبل عن" الجزيرة: شابه ما حصل لاحمًا مع قناة «المبادين», 
التي يرأسها الإعلامي السابق في قناة الجزيرة غشان بن جدّو: فبعد طنرة 
قصيرة على انطلاقة بها في عام 2012, تعرّضت لانتقادات بأنها أقرب 
إلى إيران وحزب الله. وبأتها داعمة للنظام السوري, ثم لاحقًا للحوثيين 
والحشد الشمبي وغيرهم. ما يمني عملا ها ؤضمت في خانة الوسائل 
الإعلامية المرفوضة خليجيًاء وأوقف بها على قمر عرب سات». وهو 
ما دفع بن جذو إلى انّهام جهات عربية بالائتقال إلى الترهيب بعد 
الترغيب» ويتسريب معلومات في دول غرببة تقول إِنّ القناة معادية 
اللساسية. وقال بوضوح مملنًا اأجاه قناته: «إنْ الميادين لا تجد حرجا في 
أنها تنحاز للمقاومة». 
الكثير من الأمثلة طبمًا على عدم حباد الفضائيات المربية. 
الكبيرة, وأيضًا الدوئية, حيال ما حصل في الدول العربية منذ 2010. 
وكائت وسائل التواصل الاجتماعي تيت يوميًاء ومن قبل المحورين 
المتناقضين, تغطيات لتظاهرات مغبركة. وصورًا لضحايا ينمتن أنها في 
غير المكان الذي يذكر, وشهادات لشهود ليسوا في المكان المكتوب 
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اسمه على الشاشة. لك الأخطر والأسوأ, هو التوصيفات التي خرجت 
عن حدود موضوعية الإعلام. وهكذا اتقسم الإعلام العربي بين 
محورين» فهذا يعتبر الرئيس السوري بكار الأسد «مجرقا ورئيس 
عصابة وشتبخا» والرئيس اليمني علي عيد الله صائح «المخلوع 
رئيس المصري خسني مبارك «المخلوع والفاسد 

هو وعائلته»» بيتما الفضائيات المؤيدة للمحور الإبراني راحت تتحدّث 
عن «عدوان سعودي» على البمن. وعن «مؤامرات سعودية قطرية تركية 
لدعم الإرهاب» واستبدلت اسم «التحالق المربي» حيال اليمن باسم 
«التحالف السعودي»» واهمت المعارضة السورية ب«دعم الإرهاب 
والارتماء في أحضان الأطلسي وإسرائبل»» وروجت لأنصار الله الحوثيين 
والحشد الشعبي وحركتي حماس والجهاد, وصار كلّ طرف يعتبر حلفاء» 
هم المقاومة الفعلية والآخرين دُخلاء أو سفاحين» من العراق واليمن إلى 
سورية وليبيا والسودان وتونس وغيرها. 

كذلك. تنازعت الفضائيات الضيوف حسب ولاءاتهم. وإذا ما 
جاءت بضيف من الطرف الآخرء فذلك لم يكن ليؤثر على المناخ العام 
طبلة النهار؛ بل كان نوعًا من المساحيق التفطية والإبحاء بشيء من 
الموضوعية. وسرعان ما صارت الفضائيات العريبة تتنافض في عناويتها. 
لنجد مثلا أن قناة «المربية» تضع 3 عناوين في نشرة إخبارية: واحدة. 
مناهضة لإيران وحزب الله أو الحوثيين. وقناة «المنار» أو «العالم» 
3 عناوين مناهضة للسعودية والبحرين والإمارات ومؤتدة للحوثيين 
والحشد الشعبي. 

فقد الإعلام وظيفته الأولى (أي أن يُعلم ويشرح بالوقائع والدلائل 
والوثائق) وانتقل إلى دور سياسي دعائي في ذاق الانقسام الحلا بين 
محورين» وصارت الدعاية السياسية هي الأساس, بدلا من الأسئلة 
الميدئية الأولى في هذه المهنة وهي: ماذا ومتى وأين وكيف ولماذا؟ 
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انقسام الإعلام على وقع انقسام المحورين 
مع ظهور فرة القضائيات الداعمة لإطاحة أنظمة. وقي مقدّمها الجزيرة 
والعربية. والحدث التي حققت انتشاا واستاد وكذلك دبي بي سي » 
و«فرانس 24» و«الحزة» وغيرهاء تكتفت الحركة الإعلامية عتد المحور 
الآخر. ورأيتا إتشاء واتتشار اتحاد الإذاعات والتلفزات الإسلامية. المموّل 
حزيران/يونيو 2067, قي لبنان والعراق واليمن 
إلى وسائل الإعلام الدولية المتضوية في 
تية واحدة (وأن عؤقتة مع المحور) مثل دروسيا اليوم». 

لا إحصاءات دقبقة للأعداد التهائية لهذه المؤتسات الإعلامية 
الممؤلة والمدعومة من إيرانء وذلك بسبب ظهور وياب عدد من وسائل 
الإعلام المنضوية تحت الاتحاد. لكي هذا الاتّحاد كان حنى عام 2020. 
يض تقريبًا 220 عضرا من نحو 40 بلدا وأسّس نحو 140 تلفزيونًا وإذاعة 
وأكثر من 40 موقت إلكترونيا. قال علي ولايتي مستشار المرشد الأعلى 
للجمهورية الإيرانية السيّد علي خامتني إِنَّ الهدف من هذا الاحاد هو 
«كسر الهيمنة الغربية لإيصال المعلومات ومواكية الأحداث الجارية في 
العالم الإسلامي وخاشة في الشرق الأوسط». أسهم هذا طبكا برقع فسية 
الاصطقاف الشعبي: بحيث إِنْ لكل جمهور وسائله التي يشاهدهاء ولك 
شاشة ضيوفها (فضلا طبَا عن القتوات الدينية التي خرج بعضها عن 
أصول التساعج في الدين الحنيف وقعل فعله في المواجهة والفتن). 
وحين انكفاً الناس عن الصحافة المكتوية, ويدأوا يتكفئون عن شاشات 
التلغزة لصالح وسائل التواصل الاجتماعي. انتقل الشرخ أيضًا إلى الشبكة 
المتكيوقية. حيث بلغت نسية الشتائم والرغبة قي إلفاء الآخر تفا على 
كل ما عداهما. ذلك أن الانترتت انتشر أيًا على نحو هائل في الدول 
العربية من دون أي تمهيد مستّق. ارتفع مثا عدد مستخدمي الإقترنت 


في السعودية من 200 ألف عام 2000 إلى 24 مليوئًا عام 2017: ثم 
إلى 30 مليونًا عام 2022ء وذلك يعني أنّ نسبة مستخدمي الإنترنت قي 
المملكة سترتقع إلى 182.6 من نسبة السكان. مقارنة بتسبة 73.2 عام 
2017 (وفق تقرير نشرته صحيفة الرياض السعودية). 

حسب موقع 1٠5‏ 4٠ص5‏ لسرعة الإنترنت في العالم» نجد أن دولا 
عربية تقدّحت كثيرًا. فمثلا الإمارات العربية المتحدة صارت الأولى 
عالميًا وفق ما ثرى في الرسم البياقي أدتاه: 


وإن كانت خدمة الإنترتت أسهمت كثيرا قي التواصل العربيء 
وفي تكثيف مصادر المعلومات والحصول على الكتب والصحف 
والأخبار بسهولة فائقة, والتبضع من دون التحرّك من المنازل» ومحاسبة 
السياسيين والإعلاميين بتحو فوري وتلقائي من خلال التعليقات 


* صحيفة الرياض السمودية: ارتفاع عدد مستخدمي الإترنت في المملكة إلى 30 ملي في 
2022 20 حزير/يونبو 2020 469 7ق لماه alriyadh‏ حو لعجا 
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الفباشرة على متشوراتهم أو أدائهم. قإنَها كوساتل الإعلام تماقا أذّت 
أدوارًا خطيرة في توسيع رقعة الجمهور العربي. خصوضا 
أن القواتين المرعيّة ما زالت إا غائية: أو ضميفة, أو حديثة المهد. 
وهذه الوسائل استخدمت بدقة وإتقان أيضًا قي تحريك بض ساحات 
الربيع العربي. 

يفول أحمد بن سعادة في كتابه «آرابيسك أمريكاني» الآنف الذكر 
إن «عملية غسل أدمفة الشباب العربي قد بدأت منذ سنة 2007 
مع التركيز خصوضا على الشياب المستخدم للإنئرنت. ونم وضع 
ات دفيقة لإضماف الأنظمة المستهدفة». بشرح كيف «أن 
منظمات مثل أوتبور (04ج0004) وغيرهاء راحت نجذب الشباب المربي 
إلى صربيا حيث يدرّبهم مسؤولون في الاستخبارات الأميركية 018 
للمودة ونحريك الأوضاع في الدول ذات الأنظمة المتمزدة على الغرب» أو 
تلك التي لم تمد تصلح لخدمة مصالح الغرب. هذه المنظمة تم تأسيسها 
بدعم من الصندوق الوطني للديمقراطية الأميركية؛ ودعمتها مؤشسات 
أميركية أخرى منها «Freedom Housey Open society instiıt¢‏ 
التي أشسها الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات المركزبة الأمبركبة 
جيمس وولسي». لكن دراسات أخرى فالت إِنْ «شبكات التواصل 
الاجتماعي لا تحدث ثورات؛ بل تسهم في فضح بعض الممارساتء 
ون المجتمعات إن لم نكن مؤفلة للثورة فلا تحدث. ففي إيران ملد 
حدثت ثورة قبل الإنترنت ونجحتء وف مصر كانت حركة «كفاية» ہیں 
عامي 2004 و2010 أبرز محزكي الشارع قبل دخول شبكاث التواصل 
الاجتماعي ». كما أن حركة 6 أبريل التي بدأت نشاطها كفريق عبر 
الفايسبوك عام 2008, وحركة «كلنا خالد سعيد»؛ التي شيت 
بالشات الذي قتلته الشرطة في الإسكندرية في حزيران/يونيو 2010: لم 
ننجحا إل لآنّ المجتمع المصري كان فد ضاق ذرعًا بممارسات الشرطة 
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وفساد الأجهزة والققر ولأته كان ضمنيا متاهضًا لتوريث جمال مبارك 
الحكم خصوصًا بمدما فاحت روائح القساد من السلطة يما يُزكم الأنوف 
مقابل تضاعف اتفقر . 

لكن اللات أن عدد مواقع الناشطين المصر يبن على الإثترنت ازداد 
بسرعة هائلة أبيل الثورة. قي عام 2008. أي مع البدايات الأولى لدخول 
وسائل التواصل الاجنماعي إلى الوطن العربي» شجّل في مصر أكثر من 
60 آلف موقع. 

في كتابه «الوجه المخفي للثورة التونسيقه 0# #غط»ه 1a fa‏ 
nine)‏ 0ات" هاء يغول مزري حذاد إن «ثورة الباسمين لم 
تكن أكثر من عملية احتيال واسمة سياسية إعلامية؛ ونجربة مكزرة لفكرة 
الشرق الأوسط الكبير ”6 وهو برى أن الإدارة الأميركية أرادت إطاحة أنظمة 
لإقامة شراكة مع الإخوان المسلمين, ويغذم لائحة مفضلة للمنظمات غير 
الحكومية المرتبطة بالها التي وظفت فضائيات لصالحها. 

دتما من الظلم وصف تحزك الناس المقهورين والمسحوقين بالفقر 
والاستبداد والفساد والقمع بأّهم ثمرة مؤامرة أمبركية, لكن من المفالاة. 
القول إنْ ما بدأ غضبا عفوًا ونلقائً. بغي كذلك, وتحؤل إلى لورة كاملة. 
ذلك أن 4 عوامل أت أدوارًا مُهمّة, وهي: غضب التاس. وسائل التواصل. 
انضمام الجبوش إلى الثورات, والدعم الخارجي الذي كان ترد في 
بداية الربيع العربي. مل في تونس ومصرء ثم التحق بالقطار وكاد يقود. 
بعض التحوكات. 

الخطير في الأمر أن هذا الانقسام الحا في الإعلام ووسائل التواصل 
الاجتماعي حكق الآتي: 


- أفضد الإعلام وظيفته الإخبارية والتخويرية الأولى. 


La face cane 4e la hekan bınidenme. Apopalz 2012 7‏ مادا سالا 


326 


- خرق كلل قواعد المهنة لجهة احترام شرعة حقوق الإنسان 
واثقافيات جنيف التي تمنع مغلا إظهار الجئث أو الأسرى, والني تفرض 


- عزز القتن المذهبية التي حرفت الصراع عن حقيقته وسكته. 

- أفقد الكثير من الإعلاميين ثقة الناس بهم خصو أن بعضهم 
تقلب مع كل شنتصر. 

- أضاع القضابا العربية الجوهرية وهموم التاس الحقيقية وخطط 
التتميةء وغرق في حروب المحاور. وبدلا من أن تكون وسائل الإعلام 
جسزا للوعي والتنمية والتكامل العربي صار الكثير منها مطيّة للمشاريع. 
السياسية المحلية والإقلبمية والدولية. 


النظام العربي الكرسمي والإعلام 
في 13 شباط/فبراير 2008. تشر قطاع الإعلام والاتصال في الأمانة العاقة 
أجامعة الدول المربية بتود الوثيقة التي اثفق عليها وزواء الإعلام المرب 
مع تحفّظ قطره وغرقت ياسم «ميادى تنظيم اليك القضائي الإذاعي 
والتلفزيوني في المتطقة المربية». وذلك بغية «تنظيم الب وإعادته 
واستقباله في المنطقة العربية. وكغالة احترام الحق في التعبير عن 
الرأي وانتشار الثقافة وتفميل الحوار الثقاقي من خلال البتٌ الفضاتي». 

جاء قي اليتد السادس أبرز المعابير والضوابط المتعلقة بالعمل 
الإعلامي وهي الآتية: 

1 احترام كراعة الإنسان وحقوق الآخر في كامل أشكال ومحتويات 
البرامج والخدمات المعروضة. 

2. احترام خصوصية الأفراد والامتناع عن انتهاكها بأق صورة 
من الصور. 


3. الامتناع عن التحريض على الكراهية أو التمييز القائم على ساس 
الأصل العرقي. أو اللون أو الجنس أو الدين. 

4. الامتناع عن بك كل شكل من أشكال التحريض على العنف 
والإرهاب مع التفريق بينه وبين الحق قي مقاومة الاحتلال. 

5. الامنتاع عن وصف الجرائم بكاقّة أشكالها وصورها بطريقة 
ندري بارتكابها أو تتطوي على إضاقة البطولة على الجريمة ومرتكبيها أو 
تبرير دواقعها. 

6. مراعاة أسلوب الحوار وآدابهء واحترام حق الآخر في ألرة. 

7. مراعاة حقوق ذوي الاحتياجات الخاضة في الحصول على 
ما يناسبهم من الخدمات الإعلامية والمعلوماتية تمزيرًا لاندماجهم 
في مجتمماتهم. 

8. حماية الأطفال والناشئة من كل ما يمكن أن يمس تمؤهم 
البدني والذهني والأخلاقيء ويحرضهم على فساد الأخلاق أو الإشارة إلى 
السلوكيات الخاطئة بشكلٍ يحب على فعللها. 

9. الالترام بالقيم الدينية والأخلاقية للمجتمع العربي؛ ومراعاة 
بنيته الأسرية وترابطه الاجتماعي. والامتناع عن دعوات النعرات 
الطائفية والمذهبية. 

0. الامنتاع عن بت كل ما يسيء إلى الذات الإلهية والأديان 
السماوية والأنبياء والرسل والمذاهب والرموز الدينية الخاضة بكل فثة. 

11. الامتناع عن بت وبرمجة الموادٌ التي تحنوي على مشاهد 
فاضحة أو حوارات إباحية أو جنسية صريحة. 

12 الامتناخ عن بث المواد الني تشبقع على التدخين والمشروبات 
الكحولية مع إبراز خطورتها. 


وجاء في البند السايع 
1. الامتتاع عن بك كل ما يتعارض مع توجهات التضامن العربي أو 
مع تعزيز أواصر التعاون والتكامل بين الدول العربية أو يعّضها للخطر. 
2. الالتزام بالموضوعية والأمانة واحترام كرامة الدول 
والشعوب وسيادتها الوطنية, وعدم تناول قادتها أو الرموز الوطنية 
والدينية بالتجريح. 


تستطيع الجزم اليوم, بأّه منذ اندلاع أولى شرارات الربيع المرب 
حتى هذه اللحظة, رق كل ما اثفق عليه وزراء الإعلام العرب. تحول الكثير 
من الفضائبات إلى متابر للفتن والتحريض والمساس بالرموز الدينية, 
وانهكت کرامات الدول والشعوب وسيلانها. وجرى تناول قادتها ورموزها 
الوطنبة والدينية بالتجريح؛ وانثهك التضامن العربي أما انتهاك. وإقت 
البرامج الني نحنوي على مشاهد فاضحة وحوارات إباحية أو جنسية 
صريحة. لم تحاسب أي فضائية عبر أي إجراء قتفائي عربي فملي» باستشناء 
إنزال بعض الفضائيات عن الأقمار الصناعية الممارضة لمضاميتها. 


كيفية الخروج من الكارثة 

الوطن العربي إذن أمام كارثة إعلامية وأخلاقية ومهنية وإنسائية, نحتاج 
إلى ربيع إعلامي يبدأ أولا وأخيئا من الإعلاميين أنفسهم, لجهة عودئهم 
هم قبل غيرهم إلى أخلاق المهنة. وشرعنها المالمية والمحلية. فبالرغم 
من سوداوية المشهد الإعلامي ببقى إنفاذه ممكثة والطاقات والخبرات 
الإعلامية العربية هائلة, وهذا لا ينم على المستوى الرسمي العريي 
وحده. بل باقتناع الأنظمة والمؤسسات الإعلامية بضرورة الثكائف 
للتأسيس لمنظومة أخلاقية جديدة. ولخطط وعي ونوعية حقيفية. 


صحيح أن الإعلام غالبا ما يكون اتعكاشا لمجتمعاته. لكن في وضعتا 
العربي التعسرء لا من أن يؤدي الإعلام دوا توعوتا ونهضويًا جامغاء 
وعلى الجسم الإعلامي تقسه قبل غيره أن يؤّس لثورة ونهضة إعلاميتين 
اتستتدان إلى الآقية 


+ المودة إلى أسس المهنة التي تنطلق من قعل «أعآم» والاستماع 
إلى جميع وجهات النظر المقبولة والمغيدة والتي ثفني الحوار ولاتدقر 
وتفتن ونزيد الشروخ. 

٠‏ شرعة إعلام عربية ن 
وقوانين المهنة العالمبة. 

٠‏ فرض دورات تدرببية على كل مؤسسة إعلامية من قبل محترفين 
أو منظمات حفوق إنسان لمعرفة الشروط الواجب الالتزام بها في ممالجة. 
كل القضابا. ولتدريب الصحافيين على كيقية التماطي مع الأحداث في 
أوقات الحروب أو الأزمات الكبري. 

» الامتناع عن اسنضافة كل من يدعو إلى الفثنة أو الإرهاب. 

* وضع شروط علمية ومهنية لكل من يعمل في الشأن الإعلامي. 
لتكون السبيل الوحيد للحصول على بطافة الصحافة. 

* الاتفاق على دفتر شروط للعمل في المهنة, على المستوى العراي. 
تضمن الإعلامي الضمان الصخي والحماية والحد الأدنى المقبول هن 
الراتب وفق كل دوئة. بحيث يستطيع أن يعيش وعائلته من رانبه, م 
دون حاجة للرشى والارتزاق بطرق غير أخلاقية ولا شرعية. 

* مزيز مناخات الحوار الإعلامي عبر مؤتمرات دورية للإعلاميين 
العرب مع نظرائهم الفربيين. 


إلى أخلاق المهنة وشرعة حقوق الإتسان 


اح مجموعة من القوانين العقايبة لكل من يخرق أخلاق 
المهنة, ثراعى في دولته, وعلى المستوى العربي, وبحم قبقيها لاحقًا عبر 
المؤشسات المرعيّة في الدول. 

٠‏ عقد اثفاقيات تدريب وتعاون بين كليات الإعلام المربية 
والمؤشسات الإعلامية, والتعاون العربي مع دول العالم. 

٠‏ وضع دفتر شروط حول البرامج الدينية على مستوى الفضاتيات. 

٠‏ الاثفاق على شرعة أخلاقية ودفتر شروط قانونية حول شبكات 
التواصل الاجتماعي. 

» وضع فانون عربي ملزم لكل من بريد تأسيس وسيلة إعلامية تفترض 
شروطًا مالية ومهنية واضحة, وتلزم صاحب المؤسسة بأن يكون المشرف 
عليها إعلاميًا لا تاجراء يمع بالشروط العلمية والمهنية المطلوبة. 

٠‏ فرض «كوتا» من البرامج التنويرية والتربوبة على كل وسائل 
الإعلام» يكون هدفها رقع المستوى الأخلاقي في المجتمعات المربية, 
والتقريب بين الشموب والدول. 

» تأسبس مجلس عربي إعلامي لبراقبة الفضائبات والنظر في 
الشكاوى المقذمة حول مدى التزامها بأخلاق المهنة خصوضًا لجهة لبذ 
الفتن والمنصربة والإرهاب والقدح والذخ. 

٠‏ تخصيص جوائز تحفيزية للبرامج والأفلام والنشرات والمقذمين 
والفقوات الني ترفع مستوى الوعي وتسهم في توحيد الأمة ونية الفننٍ 
وتعزيز الحوار. وتكون منوطة بمهرجان سنوي برعاية جامعة الدول 
العربية أوأق مؤسسة أخرى ذات طابع عربي عام أو دولي. وتكون لجنة 
النحكيم فبها مشكلة من إعلاميين ذوي كغاءة وباغ في المهنة. 


قد تبدو بعض هذه الشروط منتمية إلى المدينة الفاضلة: لا إلى 
الواقع الحائي, ولكن بدون المودة إلى آخلاق المهنة إن نستكمل مشروع 


تدميرها والتدمير القمنهج للوطن العربي. وإذا اتفق كبار الإعلاميين 
العرب على هذه الشروط فهم قادرون على فرضها على مؤتساتهم. ولکن 
أيضًا علي الأنظمة العربية. الحرية الإعلامية شرط لا قتازل عنهء لك 
شرط نجاح هذا الشرطء هو أن يبقى تحت سقف الأخلاق وشرعة الإعلام. 


العربي الضائع 


لو سألت مواطنًا عربيًا اليوم: أي عة تُفضّل, لتك العربية وثقافقك 
وحضارئك. أم لَه أجنبيةٌ ولعي في عاصمة غربية؟ فمن المحتمل 
آنه سيتبتّى وجهة النظر الثافية. ليس لله فقيرٌ في دولته أو محرو من 
حقوقه. حيث سنجد أنِّ مواطنين قي دول عربية عَنيّة قد يقولون الشيء 
تقسه» بل لأنّ حجم الدعاية الغربية والشرقبة كان قي المقود الخمسين 
الماضين كبيرا إلى درجة أنّ العربي صار يدس الآجتبي. ويتدكّر لتاريخه 
وحضارته وثقافته. وهو ما يصغه اثكاقب القرقسي الشهير إتيان دو لا 
بويسي عناكم8 فة ع3 عصمعناع بدالمبودية الطوعية» وما يقول عنه 
الفيلسوف الجزائري مالك بن تبي إِنّه «قابلية الاستممار». 

قادني هذا الأمر إلى البحث العميق عن كيقية اختراق مجتمعاتنا 
باستراتيجيات دعالية مُتقنة تعتمد على قاعدة 410۸ الإعلانية. 
وهي اختصار لأريع كامات (دمنتصعكة الانتباه, و10481 المصلحة. 
وا0 الرغبةء واةطعة الشراء). وقد آخذت القرو الأميركي البريطاتي 
للعراق تموذجاء ووصلتٌ إلى عدد من النتائج الؤذهلة. 


يجب الاعتراف أولّا بأنّه لا توجد سياسة بلا كذب. لكتّها تأخذ 
أشكالًا مختلقة. صار الكذب في السياسة فنا قائما يذاته. 

يقول الباحث والأكاديمي الأميركي جون ميرشايمر: «كذبت 
وش أربع مزات أثناء التحضير تلحرب على العراق. لقد زعمت 
شخصيات رقيعة في إدارة بوشء على نحو زاف أن صدّام كان يملم 
يكل تأكيد بأنّ اعراق يمتلك أملحة الدمار الشامل؛ كما أنّهم كذيوا أيضًا 
عتدما قالوا إن لديهم دليآا واضعًا على أنّ ام كان على علاقة وطيدة 
مع أسامة بن لادء وأدئوا بالعديد من التصريحات الزائفة التي كانت 
توصي بتحميل صذام بعض المسؤولية عن هجمات الحادي عشر من 
أيلو ل/سيتمبر ضة الولايات المتحدة. 
في إدارة بوش يمن قبهم الرئيس اتهم منقتحون على إيجاد حل سلمي 
النزاعهم مع صقام. في الوقت الذي كان فيه قرار الحرب قد انُخذ في 
حقيقة الأمر'». ليس مهما ما سيكون عليه الوضع بعد اكتشاف الحقائق. 
الأهخ من الخطاب الشياسي للقادة الأميركيين قي تلك اللحظات هو رقع 
مستوى القلق إلى أقصاه. للحصول على أعلى تأييد ممكن. هذا قي صلب 
آهداف الخطاب السياسي أوقات الحروب أو أثتاء الإعداد لها. 

بدوره. يكشف يوب ودوورد, أحد كبار مملّقي صحيقة «واشنطن 
بوست» في كتابه الذي صدر تحت عتوان دخطة الهجوم» عن أن 
«(كولن) باول نفسه الذي إدّعى التعرض للتغريرء كان يملم أن ما بقوله 
في خطاباته أمام الأمم المتحدة لم يكن صحيكا». كما أن مستشارنه 
الأمن القومي كانت متوزطة بالكذب. يقول ودوورد: «في ما بخض 
رئيس, كانت عملية الذهاب إلى الحرب شاقة. كانت تعلم أن المعلومات 
الاستخباراتية ليست حقائق. ومع تعاظم الجدل والخلافات حول أسلحة 
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الدمار الشامل في 2004, عر الرئيس عن مخاوقه على مسمع رايس 
وكان من شأن الجدل أولا أن يفضي إلى تحقيقات برلمانية شبيهة 
باجنتي «تشيرنش وبايك» في 1976-1975 اللتين فضحتا قيام وكالة. 
الاستخبارات المركزية بالتجتس على مواطنين أميركيين. ياختيار 
المخڌرات» وبتدبير مؤامرات اغتيال زعماء أجانب. لم يرد جورج بوش 
الابن حصول عملية مطاردة سحرة جدبدة, متذكرا تاريخ التحقيفات”. 

هنا إذن يبرز هدف «التضلبل» وتقديم الأكلابب كحقائق. في 
جوهر الخطاب الشياسي الأميركي قبل الحرب وفي خلالها. وهو 
يضاف إلى هدف تشوبه صورة الخصم. بحبث ببدو صقام حسين 
مجرمًا مدجَيًا بأسلحة الدمار اتشامل ومرتبطا بالفاعدة. كان هذان 
الهدفان مرتبطين بالأهداف الأخرى الآنقة الذكرء أي التماطف وتلبيت 
القناعات والتأثير بغية استحداث أفمال. ذلك أَنْ التركيز على أسلحة 
الدمار الشامل والقاعدة, يرتبط في أذهان الأمبركبين والمالم بالهجمات 
الإرهابية على الولايات المتحدة الأميركية في 11 أيلول/سبتمبر 2001 
فيجذب التعاطف والتأييد للحرب على المراق. نحن هنا أمام منظومة 
من الأهداف تُطلق دفمة واحدة. فيجد المتلقي نفسه غارفا في سيل من 
المعلومات التي تنمدم ممها قدرنه على تحليلها وإدراك صحيحها من 
خطنهاء ولو سمى إلى التدقيق فِنَ فمل الحرب سيكون مايا عليه في 
جميع الأحوال. 

لا يستطيع رجل السياسة في أي مكان في العالم إلا أن يقول. مزة 
واحدة على الأقل أو مزات 
هنا قد بأخذ أشكالا مختلفة. منها ما يُبْوّر بالمصالح المليا للدولة 
dtt‏ ومعله: ذاء ومنها ما يكتفي بالصّمت عن الشيء» ومنها ما 
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يتجشد بقول عكس ما يفكر فيه الشياسي. كم من مّة مثا صمتت 
إسرائيل عن قيامها بعملية اغتيال أو غارة لقصف مكانٍ في دولة أخرى. 
عدم الإفصاح أو الاعتراف بمثل هتا العمل هو نوع من الكذب غير 
المباشر» تماما كإخفاء معتغل غوانتانامو الأمبركي قي كوبا أو معتقل 
تزمامرت في المملكة المقربية في عهد الملك الحسن الثاني. 

باتريك شارودو الذي درس «فنّ الكذب في الشياسة» اعتبر أن 
الكذب أو الامتناع عن فول شيء ما قي لحظة ما قد نقذ حياة إنسان 
مثلا تحت التعذيبء ما في الشياسة فيقول: « كل سياسي يدرك أن من 
المستحيل قول كل شيء في كل لحظة, أو قول الأشياء تماما كما فگر 
فيهاء ذلك آنه ينبغي آلا تعوق أقواله عملّه, ونستطيع القول إِنْه ليس على 
الشياسي فول الحقيقة بل الظهور بمظهر من يقول هذه الحقيقة'». 

بعد نحو 10 سنوات على حرب العراق» كاد سيناريو الخطاب 
الشياسي يتكزر في سوربة مع التركيز على الأسلحة الكيماوية؛ لكل 
روسيا سارعت إلى تفادي الحرب الأميركية على حليفتها وسحيت فتيل 
هذا السلاح وأخرجته من سورية. هنا قضارت وتصارع خطابان سياسيان 
بأهدافهما. الأول يعتير أن الحرب وسيلة للخلاص. أما الثاني فيمتبرها 
وسيلة للدمار, ويرفض التدخل الخارجي ويناهض تكرار المثال الليبي . 


من خطاب الدعاية إلى فن الكذب 

تبثى كثيرون تعريف الدبمقراطية على أنّها «حكم الشعب بالشعب لأجل 
الشعب» (تعبير استخدمه خصوضا الرئيس الأميركي أبراهام لينكولن). 
بعض الدول قاربت ممارسة هذا الشمارء وبمضها الآخر حؤل الديمقراطية 


Chanute اتلد‎ art ع‎ mont © بعصا بمجقاتمم‎ ti. 256 ربد‎ NE. ° 
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إلى حكم القعب بعيدً! عن الشّعب وضد القعب. قن الكذب السباسي 
هو الذي يقود الجماهير كقطمان الغتم لتصديق كذبة حنى لو تست 
بالدمار. البعض يست 5 

الدعاية الشياسية تهدف قي الواقع إلى تحويل المواطن إلى هدفه 
لبيعة الأفكار والبرامج 1 والمشاربع الحكومية, تماما كما يتاع 
البضائع وقوت يومه. لكن. مع تطور الوعي الشياسي وارتقاع مستوى 
التعليم وتعدد الثورات العلمية والمعلوماتية والتقتية. 
أكثر قدرة على التمبيز ما يبن الدعاية 
بالتالي أكثر حوية في شراء ما يريد ويرفض ما يشاء. هذا ما وضع 
التياسيين البوم أمام مهقة أكثر صعوبة وتعقيدًا في البحث عن 
خطابية جديدة لإقتاع جماهيرهم يما 1 
هناء كان لوسائل الإعلام. قبل وصول قراصب إلى الرتاسة الأميركية مثلك. 
غي اختواج فنون الكذبه وأصيحت مطيّة مطواعة للسياسي. 
في هذا الإطار يقول نموم تشوصسكي إن عالذين يديرون وسائل الإعلام 
إلى خصائص غير 
عتحهّزة, ومهنية وموضوعية وهو ما يوافق عليه المثقفون. لكن يبدو 
على نحو واضح أن القوى الكيرى هي قي وضع يسمح لها بفرض نسيج 
الخطابات وتقرير ما يتفي على الشعب البسيط أن براه ويسمعه ويفكر 
فيه. هي الني تدير الرأي العا عبر حملات البروياغندا. هذا يمني أن 
الفكرة المتعارق عليها والمقبولة لعمل النظام ليس لها أي علاقة مع 
الواقع»*. حين يصل القيلسوف وعالم اللساتيات والمفگر الأميركي 
تعوم تشومسكي إلى هذه التتيجة. بعد خبرته الطويلة في دراسة وسائل 
الإعلام وأساليب الدعابة والضغط الشياسي, فَإنّه يضعنا أمام واحدة 


Noam emul, ب‎ hard Heman, LE Relrirstim &ı aesestnent, Aone. * 
الاق‎ 2008, P.6. 


من معضلات الدعاية التياسية في العصر الحالي. إنْها العلاقة الممقدة 
بين الطبقة التياسية غي المجتمعات الحديئة, وبين وسائل الإعلام 
والتواصل الاجتماعي: من يؤر في الآخر؟. 

لعل تجرية قناة الجزيرة القطرية: وفق ما رأيتا أعلاه. مع ها شمّي 
«الربيع العربي», كانت لافتة في هذا الاتجاه. إن تحريكها لبعض 
الشوارع العربية وإيلاءها الأهمية لدور الإخوان المسلمين. كادا يسان 
الرأي عام بصيح ممه التبياسي مضطرا لتقديم تنازلات أو للرحيل أو 
للفنال. صحيح أنْ مثل هذه القتاة ما كانت لتنجح لولا قرارات دولية 
كبيرة لمصلحة الإخوان المسلمين, نكن الصحيح أيضًا أن ١‏ 
دوز بصناعتها رأا عامًا في مصر. أسهم بوصول الإخوان المسلمين إلى 
السلطة. الإخوان ما كانوا مشاركين في ثورة مصرء قكيف نجحث الجزيرة 
في إقناع الناس بأنهم كانوا في الطليعة؟ يقودنا هذا إلى تعريف قاموس 
«لاروس» الفرنسي للبروباغندا حيث اعتبرها «عملا منواصلا يماس 
على الرأي العا لجمله بقبل بمض الأفكار والنظريات خصوضًا في الحقل 
الشياسي أو الاجتماعي'». لا شك في أن وسائل الإعلام هذه هي جره 
من هذا العمل المتواصل الذي يستطيع الشياسيون ومراكز الضبط 
الاقتصادي والشياسي توظيفه لصالحهم. 

في تعريغه للخطابة (أو الريطوريقا وفق تسميتها السابقة) يقول 
الفيلسوف الألماني أرنور شوبنهاور: «هي ملكة جمل الآخرين يشاركوننا 
آراءنا وطريقة تفكيرنا في شيء ماء وكذلك إيصال عواطفنا الخاضّة 
إلبهم. وجماع القول أن نجعلهم يتعاطفون ممنا. يجب أن نصل إلى 
هذه النتيجة برس أفكارنا في أذهانهم بواسطة الكلمات, وذلك بفّة 
تجمل أفكارهم الخاضة تنصرف عن اتجاهاتها الأولى لتتبع أفكارنا التي 
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ستقودها في مسارها"». نلاحظ في هذا التعريف أَنّ المقصود هو إلغاء 
أفكار الآخرء وزرع أفكارنا مكانها. هذا بالضيط ما بسميه البعض «غسل 
الأدمغة». الخطير في هذا المتحى هو غسل تلك الأدمفة بدالإقناع» 
وفق توصيف شوينهاور, وليس بالضغط أو القمع. إذا دققنا في بعض 
أساليب الدعابة التي اعتمدتها التنظيمات التكفيرية والإلفائية. التي 
تبنت منهجًا إسلاميًا متطزقًا ودموياء في السنوات القليلة الماضية, 
فسنجد من خلال دعايتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي انها تبث هذا 
التمريف. هي تسعى إلى إلداء الأفكار جميمًا من أذهان هيان مسامين 
في الدول العربية والإسلامية وأبضًا الدربية. لتزرع مكانها فكرة جديدة 
عن الممارسة «الجهادية» الإسلامية ندفع إلى إلداء كل من يمارضها. 


الكذب بحاجة إلى بيئة حاضنة 


الو لم تكن مثأد المجتمعات الإسلامية للمهاجرين المغارية أو الأتراك في 
فرنسا مهفشة وفقيرة وناقمة على المجتمع الذي تعيش فبه. وباحثة عقا 
بميد إليها شبنًا من كرامة مغقودة. لرتما كانت فرص الدعاية والكذب 
في النجاح أقل. ولو لم تكن هذه المجتمماث متأئرة أصلا بالدين 
الإسلاميء عبر روايات وممارسات الأهل وخطب الدعاة في المساجد, 
ت بسهولة دعاب تأخذ من بمض النصوص والأحاديث سند 


وبيئتها مهما بلفت حنكتها. هي تستند إلى ورات وغرائز وظروف 
اجنماعية ونفسية واقتصادية وسياسية وأمنية وغيرهاء لتفزو عقولا 
وفلوبًا وتحتل مكانة أولى فيها. هكا يمكن أن بصبح «دعاة الحزية» 


* انفلا عن كتاب دفي بلاغة الخطاب الإقناش» د. محمد الممري» أفريقيا الشرق؛ 2002 
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في أقعاتستان (هو الاسم الذي كان الأميركيون يطلقوته على طالبان أثناء 
فتالهم الشوفيات). إرهابيين في دولة مالي الآفريقيةء أو «ثؤار حرية» 
في سورية والعراق كما قال عتهم مسؤولون غربيون كثيرون. 

إن أول شروط الكذب إنسباسي التاجح يكمن في آلا يبدو كذبًا. كان 
رئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل مناحيم بيغن يقول: «يجب أن تعمل 
بسرعة فائقة قبل أن بستفيق المرب من سباتهم قيطلعوا على وسائلنا 
الدعائية, فإذا استقاقوا ووقعت بأيديهم نلك الوسائل وعرقوا دعائمها 
وأسسها فمتدئذ لن تقيدنا مساعدات أميركا”». هناك اليوم مؤثرات 
يستند إلبها علم النفس, قد تجدها أيًا بين وسائل التألير الحديثة. 
من هذه المؤثرات مثا الاعتماد على قاعدة «البرهان الاجتماعي» التي 
يمتمدها «الذهنيون» (sعاءن(ة«اه‏ 5مل) أي الذين يعملون على 
التأثبر في أذهان الناس من خلال مؤلّرات اجتماعية أو بصرية وغيرها. 
تقول هذه القاعدة بأنْ الإنسان الذي لا بملك رأيا خاضًا حيال قضيّة. 
سياسية أو اجتماعية غالبا ما بتي رأي الناس من حوله أو رأي وسبلة 
إعلاميةء أو رأي السياسي الذي يثق به. غالبًا ما لاحظ ذلك في الصفوف 
الطويلة التي تقف في المجتممات الغربية, مثلا؛ أمام شباك التذاكر 
في السينماء أو المؤشسات الرسمية. أو عند رجل الأمن الذي يدفق 
في جوازات السغر في المطارات. قد نجد صقين طوبلين من الناس 
أمام شبّاكين, بينما يبقى الشبّاك الثالث فارعًاء وإن لم يدغ الموظف 
الناس إلى الصف الثالث فقد لا يذهبون إليه من تلغاء ألفسهم لسبب 
بسيط هو أله لا أحد أمامه. يفضّل الناس الوقوف مع الجماعة, من دون 
المخاطرة بالذهاب يعيدًا عنها. هذا الميدأ تماما على الناس 
في أوقات الأزماث والحروب والشدائد. غالبا ما يلتحق الئاس بقائدهم 


7 حجاب محمد منير. «الدعاية الشياسية وتطبيقاتها ديكا وحديقاه. دار الفجر النشر 
والتوزيعء الطيمة الثالثة 2012 القاهرة. ص 86 
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المباشر أو زعيمهم المحلي أو المسؤول السياسي الذي يمتقدون أنه 
قادڙ على إنفاذهم. 


هو يكذب وهم يتبعون 


من المبادئ الأخرى التي تجدها عند «القهتبين», مبدأ اختيار ميلفران 
ence de Milgran)‏ قمعا :1) قهو يقول بأنَ الإنسان «يكون أكثر عرضة 
للتار بالدعاية حين يكون في مواجهة شخص له موقغ اجتماعي أعلى 
منه"». لذلك يميل الناس عموما إلى التأثر بكلام رئيس الدولة» أو زعيم 
الطائقة, أو رئيس العشيرة مثا حتى لو كان الكثير منهم لا يصدّقون ما 
يفول. فهو بتمتّع بشرعية التأثير انطلافا من شرعية موقمه ووظيفته. من 
المبادئ الأخرى غير المباشرة للتأزير قي الآخر في فن الكذب السباسي. 
مبدأ يُسنى دعدم التناغم المعرفي» (/طاتدوم معدم ومععلة هلاء 
مفاده أن الشخص الذي يجد نغسه أمام «ذريعة مخالفة لممتقدائه 
(أو مصلحته) يبحث عن تقليص انعدام التناغم والانسجام ما بين 
الذريمة وممتقداته'». 

غالا ما تؤّر الأزمات والحروب في نفسيات الناس في المجثمع. 
فنجد هؤلاء أكثر عرضةٌ لتقل أي فكرة يرون أنَها تنفذهم مما هم فبه. 
ذلك أن ثقتهم بأنفسهم تصبح أضمف منها في أوقات الآلام والرقاهية, 
وهم يجدون بالتالي بعض الملاذ في رجل السياسة المجزب. ولايفامرون 
بالبحث عن رجل آخر إا إذا شعروا بضمفهم الشديد. 

لم يكن صمبًا مثلًا إفناع الأمبركبين عام 2001: يمد الاعتداءات 
الإرهابية على بلادهم؛ يجدوى اجتياح المراق» بعد عامين على تلك 
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الاعتداءات. كانت الآلة الأميركية التياسية والإعلامية جاهرة لتقديم 
أفضل بروياغندا حول قضتّتي أسلحة الدمار الشامل والتحاون مع 
الفاعدة. لم يظهر الأمر على أته دعاية أو خديعة بل حقيقة مطلقة. 
الكذب السياسي يركز إذن على الفرائز والأساطير والموروثات أكثر 
مما يخاطب المقول. هذا ما قصده جاك إلول أنالاع مناو2[ في قوله: 
«نحن هنا أمام تنظيم للأسطورة, التي تحاول السيطرة على كامل شخصية 
«المتلفي ». فالدعاية الشياسية تفرضء عبر الأسطورة التي تنتجهاء صورة 
عامّة للمعارف القرائزية التي لا تحتمل إِلَا تقسيرًا واحدًا وحيدًا يستيمد 
أي خلاف مع الشرسل*». تعبير «المعارف النرائزية» عند إلول يستند 
إلى واحد من أهم أمس تمرير الكذب السياسي ببساطة عند المتلقي. 
فالتركيز على صورة المرأة مثا في الدعاية التجارية يخاطب الغرائز 
الأولى عند الإنسان؛ ووضع المناظر الطبيعية والمروج الخضراء والأشجار 
والمراعي خلف صورة الرئيس فرانسوا ميتران في حملات الانتخابات 
الرناسية يخاطب الفرائز الأول عند الإنسان, وعلاقته البدائية بالطبيعة. 
لانختلف هنا قاعدة الدعاية التجارية عن الشباسية لجهة الوسائل. 
نشمل الدرائز الأولى التي تستند إلبها الدعاية الشياسية, حقلًا كبوا 
من المشاعر الإنساتيةء بينها الرغية والخوف والغاق والحت والمأكول 
والمشروب والجنس والامتلاك والنجاح. يكفي أن يضع أرباب حملة 
المرشّح باراك أوياما عبارة «نتق عل« عع/ا» حتى بخاطبوا النرائز الأول 
أيضًا عند الإنسان. المتعلقة بالنجاح في أمرٍ ما وبالقدرة والقؤة والعزيمة 
والانتصار: «حين ُستخدم المشاعر في البروباغنداء شل أي قدرة على 
النقدء ويصيح سهلا نقل الشحنات العاطفية إلى المتلقيء ونجد مثلا 
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أن الشمور بالخوف هو من أ 
أوقات الحروب”». 

تنجح الدعاية إذا ما استندت إلى الفرائز, نكتها تنجح أكثر إذا 
ما استطاعت الجمع ما بين الغرائز والمشاعر والمقل. عكس ذلك قد 
يثير نقمة المتلقي وينتج ردود فمل معاكسة تماما لما أراده الخطيب 
أو السياسي. هذا مثا كان شأن عبارة «عيشها غير» الني أطلفت عام 
25 في سورية. لتشجيع الناس على عدم الخضوع للخرب» وممارسة 
حياتهم على نحو طبيعي. صارت العبارة مثارًا للكثير من الشخرية عبر 
مواقع التواصل الاجتماعي. لأنها تزامتت مع أعنف سنوات القصف على 
دمشق وحلب وغيرهما. أرادت هذه الدعاية أن تخاطب غريزة البقاء 
والحياة والرفاهية عند الإنسان الشوري في الحرب فقتلها المقل حين 
اكتشف تنافضها مع الواقع. 

سعى العاملون في شؤون التواصل ووسائل الإعلام إلى اعتماد وسائل 
جديدة فالوا إنها «تخدم الأبدبولوجيات الحديثة لإنناج فكرة جديدة عن 
العالم تكون قويّة إلى درجة الحلول مكان الدين. حبن تصيح الدعابة 
الشياسية كاملة فإنّها نؤسّس لتقنية حغيقية للتجسيد الأسطوري لهذا 
العالم والأحداث”». الفكرة الجديدة التي يسعى رجل الشياسة اليوم 
التقديمها إلى جمهوره تتعلق خصوصًا بغضّتين أساسيتين: تأمين حقو 
المواطن والوعد بجمل حياته أكثر رفاهية وأمائًا. تلاحظ ملا أنّ رئيس 
الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري» دخل من بوابة حاجات الناس 
والشباب, قبل نوضيح مشروعه السياسي. خضص مبالغ مالية هائلة 


المشاعر التي يستخدمها الإرهاب في 
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التعليم جيل كامل من الشياب اللبتاتي في الفربه ثم واكب مشاريعه 
الإنمائية بحملة من الدعاية المتفنة. يروي مثا أحد مستشاريه السابقين 
مصطفى تاصر” أن الحريري حين زار إيران في إحدى المزات. جاءه تجار 
السجاد صن البازار الشهير يعرضون عليه بشراء شيء من السجاد الإيراني 
الشهیر. فاشترى كل ما عرضوه عليه بأكثر من مليون دولار. وحين سأله 
ناصر عن شراء كل هذا وهو ليس بحاجة له قال: إن الدعاية التي سيقوم 
بها تجار البازار له نساوي حملة إعلائية ضخمة في كل شوارع إيران». 
إنّ هذا النوع من النماطي الشياسي مع الجمهور أي من موقع الحريص 
على مصالح الناس» بات أكثر تأليرا من الخطابات الشياسية الأيدبولوجية. 
في يومنا هذا. هذا هو بالضبط المقصود يكلام أموسي روث /زوو مم 
٠لا‏ عن أنّ «رجل السياسة ينجح قي تمرير صورة الأب أو المسؤول 
الواعي والعارف بخفايا الأمور ومالاتهاء فهو يكنسب موقتا اجنماعيا 
يجمله فادرا على التأثير في المتلقّي حتى لو مزر معلومات كاذبة"». 
لذلك تلاحظ أنّ الدعاية الشياسية الحد؛ على عبارات جاذبة 
ترتبط بعواطف الناس ومشاعرهم أكثر مما تستهدف إقناعهم بالمنطق. 
فحين يعتزم الرئيس الأميركي باراك أوباما مهاجمة سورية عسكرا فإله 
يرفع مستوى القلق من البرنامج الكيماوي الشوري إلى أقصاه؛ الأمر 
الذي بحرّك عددً! من الفرائز والمواطف. أولا يحاكي غريزة الحماية حيال 
مواطنين أبرياء قد تغتلهم تلك الأسلحة. وثانيًا يحرّك مشاعر التعاطف 
الأميركي الضمني مع إسرائيل التي قد يهددها الكيماوي. 

اللافت في هذا النوع من الدعايات والأتباء خلال أوقات الخوف 
والغلق, أن المواطن يستمرٌ في تصديقها حتى بعد انكشاف أمرها 
وافتضاح زيفها. إن رفض شريحة من الرأي العام القبول بأنّه كان شفرا 


7 نامر ممحلق» مغابلة خاضة مع الباحث في صيف 2016. 
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بها واضح. لكنّ اللاقت أن هده الشريحة قد تكون مستعذة للاقتناع 
بأكثر متا توقمه آصحاب الدعاية, فقد اعات الرأي اله 


بالرغم من الاعترافات الرسميةء بقي قسمَ من الرأي العام الأمبركي 
مقتنا لسنوات طويلة بوجود عراقيين من بين انتحاربي 11 أيلول/ 
سبتمبر أو بأ صذام حسين كان بملك أسلحة دمار شامل*» (بينما 15 
من أصل 19 انتحاريًا كانوا من السعودية). رما لا يزال بعض الأميركيين 
العرئق أسلحة دمار شامل وأنّ صدام 


حتی اليوم بصذ‌قون أنه كان فر 
اتعاون مع أسامة بن لادن. ف 
في إثارة القلق والخوف. 
والحامي والحامل للخبر ضدّ الشر. 
الأميركبين الذين يؤيّدون الحرب على المرلق تصل إلى نحو 60/ شرط. 
أن تتم في إطار الأمم المتحدة: بينما كانت نسبة الفرنسيين الرافضين 
تاحرب والمؤّدين لقرار رئيسهم جاك شيراك برفضها تصل إلى 177 
وفق ما نشرته إذاعة فرنسا الدولية عام 2003* 

إن رفع منسوب القلى والخوف عند الناس بريد فرص نجاح الدعابة 
الشياسبة. ذلك أن «حماية النفس» هي من الفرائز الأولى للإنسان إلى 
جاتب البحث عن المأكول. ما كان «تنظيم الدولة الإسلامية» (داعش) 
لبنجح كل هذا النجاح ويفزو مدنا وقرى بهذه السهوئة لول الدعاية 
الدموية التي سبقته. استسلم النامى له بسيب القلق لملّهم صاروا 
بالمقابل أكثر فبولا لدخول الجيش الشوري وعودة الدولة إلى مناطقهم. 
أيضًا بسبب القلق والخوف. راح كل طرف من المتقاتلين على الأرض 


* ,2014 عابو بعالت Amand‏ سر 4 صوص Haghe, Ler‏ امجية جامد 
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يخاطب هذه المشاعر عند الناس بعية جذبه إليه. تحول المشهد إلى 
دعاية ودعاية مضاذة. والاثنتان مستندتان إلى متسوب القلق. 

فاقم هذا الوضعء دخول وسائل النواصل الاجتملعي ساحات الصراع 
كل طرف مفاتيح هته الومائل الجديدة التي قدّمت 
للدعاية الشياسية آفضل جسور للوصول إلى عقول الناس وقلوبهم 
وغرائزهم. أضيقت إليها نقنيات التلاعب بالصور والمضامين والأفلام 
عبر إعادة التركيب (مونتاج) أو من خلال تمديلات جوهربة على الصور 
(عبر الفوتوشوب منأذاء وإضاقة خلفيات وإطار عام. بحيث إِنّ الراغب 
في إحداث صدمة مثلاه يستطيع تقل معركة من ليبيا إلى سورية 
ببساطة, يكفي أن يفير خلفية الصورة وبغيّر الشّمارات والأعلام المرفوعة 
في الممارك. مئات المزات حصل هذا في مصر واليمن وليبيا وخصوصًا 
في سورية. 

إن خطورة الإنترنت ووسائل النواصل الاجتماعي هذه. ّما هي في 
تأسيسها دعايةٌ سياسيةٌ جديدة مجهولة ومشبوهة الأهداف. صحيح أن 
المعلومة ما عادت حكرا على من بصدرها أو من يمتلك أجهزة نسويقها 
القديمة كالتلفزة والراديو والصحف, لكن ذلك قد طرح أسئلة كثيرة حول 
المتحكمين الجدد بهذه الوسائل وحقيفة نيّاتهم من خلال تشريع هذه 
الوسائل: هل هي تجارية محض؟ أم هي نوع آخر أخطر من كل الأنواع 
الني عرفناها حتى اليوم من الدعاية الشياسية؟ كيف يمكن مثا أن 
ميقي فيلم إحراق الطتار الأردني معاذ الكساسبة على الشبكة المنكبوتية 
ابام من دون منعه؟ وكيف يمكن لتنظيم دموي إرهابي أن بوع أفلامًا 
يظهر فيها عناصره وهم بذ بحون ويقطمون رؤوسًا ويسبون نساة» وتبقی 
هذه الأفلام أَبَاعَا من دون حظر؟ بينما كان يكفي أن يضع الشخص صورة 
أو تعليعًا مؤتدًا للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله لإغلق 
حسابه فوا 


إن الذي اخترع هذه الشيكة وحور استخدامها. يستطيع في أي 
لحظة إيقافها ومنع ذلك. أو أن يوقفها قي أي دولة شاء: ثم إِنْ الدول لا 
تزال قادرة على التحگم ذه اوسائل. في هذا الصد يقول قرائسوا بتار 


الإعلام ستفجر الأنظمة المغلقة وتجعل الحدود بلا فائدة؛ ولكن 
هذه » لوعن اصطدمت سرا بلقن الشبكة المكيوتية, 0 


الكراهية والتضليل الإعلامي"». 


المعلّن والمضمر قي الكذب السياسي 

هناك جانب آخر مهم للدعاية الشياسية» يكمن في الدعلية غير المباشرفء 
أي الاغفال أو الصمت أو السكوت عن الشيء. وفي تمربغه لفن الكذب 
في الشياسة» يقول بائريك شارودو: «على حلبة الشياسة, من المستحبل 
عدم الكذب, على الأقلّ عبر الإغفال. ولكي يخلّفوا المخاطر. بتمئع 
الخطباء باستراتيجيات خطابية محكمة: النسيان الضبابية. الإذكار أو 
المصلحة المليا للدولة»". لنتذكر مثلا: كم من السنوات مضت» وكم 
من الناس ماتوا قبل أن تفرض الدول المتغدّمة على شركات التبغ وضع 
عبارة تقول «إنّ التدخين يستبب موتك». فالرئيس الفرنسي الراحل 
فرانسوا ميترآن أخفى طويلًا مرضه. تمامًا كما أخفى لأكثر من عشرين 
عاما وجود ابنة غبر شرعية له اسمها «مازارين». وحتى اليوم لا يعرف 
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أحد كيف مات الرتيس الفلسطيتي ياسر عرفات. هل مات مسمومًا كما 
يقول البعض أم بسيب تفاقم أمراض قديمة عنده؟ قد 
السياسي لاإراديًا وفق مقراط. فهو يقول: «بالنسبة. أن 
اليس بين الناس العاقلين من يعتقد أن إتسانًا يخطى إراديًا أو يقوم إراديًا 
ومخزية. إِنْهم على العكس يعرقون أنْ جميع أولئك الذين 
يرتكبون أعمالا سيثة ومخزية يرنكبونه لإرديا»”. بينما يعتير شارودو 
أن «الكذب» هو «فعل كلام يخضع لا شروط: قول عكس ما تعرف ونقگر. 
وعي ذلك؛ أي إنه قعل إرادي. وإعطاء المتلقي إشارات تجعله يمتقد أن ما 
يقال مشابه لما تعرف أو نقكر »”, وهو يميّز بين الكذب أمام فرد واحد 
وأمام جمهور, ذلك أنه في الحالة الثانية قد برب الكذب مسؤوليات 
على قائله. هنا يكون الكذب منعمّدًا, نعرف أنْنا تكذب لکنا نقول عکس 
ما نفكر, لأنّما نفكر فيه قد يسيء لناء فلا باس أن يصطنع الخطيب فكرة 
أخرى. المهم هو جذب المتلقي إليه. فمثلاء إذا اعتمدنا على «التحلبل 
الكفي » وأحصينا عدد المرات التي تتكزر فيها كلمة «الأبرياء» في أقي 
خطاب لرئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو, فقد نصل إلى 
نتيجة أن الرجل مهتم خملا باللام مع الفلسطيتبين والجوار العربي 
وبحياة المدنبين لكنّ الوقائع على الأرض ألبتت دائمًا عكس ذلك (وهو 
ما أوضحناه أعلاه في عرضنا لكتابه). هو يمارس هنا أقصى أنواع الكذب 
بمبزرات تمنمد على كلمات نثير المشاعر بالرغم من أنّها تناقض كل 
المنطق والمقل. لا شك في أن الدعاية الشياسبة في جانيها الكاذب هي 
الأكثر حضوراء حين يتعلق الأمر بكلامه عن حماية الآمنين الفلسطينيين 
من «الإرهاببين أو «المخزيين». 


* كبسيديس تيوكاريس. سقراط «مسألة الجدل». ترجمة طلال السهيل. دار القاراني» 
ارو الطبمة اانه 2006. . 198 
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في صعيه لرصد أسباب الكذب الشياسي والمضمر والمستكوت عنه 
قي الدعابة. يقول الكاتب والأكاديمي الأميركي جون ميرش ايم : «بعتقد 
القادة غي بعض الأحيان بن عليهم واجبًا أخلافيًا لأن يكذبوا لحماية 
بلادهم, فالقادة والزعماء لا يكذبون دوقا حيال التياسة الخارجية 
بالطبع» لكنهم بقولون أشياء من وقت لآخر, أو يوحون بأشياء عن سابق 
فصد وتصميم وهم يملمون عام اليقين بأنها ليست صحيحة. لايعاقيهم 
الجمهور عادة على الخداع الذي يمارسونه ما لم يؤدٌ ذلك الخداع إلى 
نائج مسيئة... يبدو أن القادة والزعماء وجمهورهم يؤمنون بان الكذب 
اجنو لاج العلاقات الدولية»". 

القة من أراد التميبز بين الاحتهال الخطابي المتعقد وبين السعي 
للإقناع من خلال مجموعة من الذرائع والحجج. هؤلاء افتربوا من 
فكرة سقراط الآنفة الذكر. من هؤلاء #<ز65 الذي يقول: إن المحاججة 
(ناه لهام » ل تنظر إلى المتحدّث (الخطيب الشباسي مثلا) باه 
«عازم على التغرير وما بكونه يضع نفسه مكان الآخر ويحاول مشاركنه 
وجهة نظره»” أي إن الشياسي لا يريد بالضرورة التغرير بمتلي خطابه 
وِنْما يسمى عبر ما ينضمن الخطاب من أفكار واستراتيجيات إلى إفناعه 
بصوابية ما يطرج على أمل أن يشاركه وجهة نظره, 

لا يقول الشياسي عمومًا كل الحقيقة وإنما يختار منها ما يثفق مع 
أهدافه. وهو قد يسكت في خطابه عن الأهم. هنا بصبح المسكوت عه 
أيضّاء لا فقط المنطوق بهء توغا من التهرير اللي (اذ! ما اعتيرنا أن 
التغرير الإيجابي هو ذاك المنطوق به). فالضمت إذن قد يعني «الخوف. 
أو القبول أو الرفض, أو الاحتقار, أو الانرعاج, أو الارتباك... الخه*. 
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المنطوق به أو المسكوت عته, أسلويان في التأثير على الجمهور. هما 
عمادان من أعمدة الدعاية التياسية. هنا أيطًا تدخل في صلب مقاصد 
به صورة الخصم أو تغييب صورته لتحسين صورة 
حلفائهء وهذه جميمًا من الاستراتيجيات المضمرة لا 
المملنة في الدعاية الشياسية. 

يفول الباحث الاجتماعي والاقتصادي الجزائري المولد مختار 
لكحل. إن كثيزا من الخطابات قد «أسهم قي إنتاج صياغة شكل متفق 
عليه. يبتمد مضمونه كثبرا عن الحقائق. وتكون وظيقته الأولى هي ما 
يرسمها له صاحبه: تهدثة عوامل القلق للسماح للسياسي بالبقاء في 
أروفة السلطة. أا الخطابات التادرة الحقيقية والمباشرة فإنّها فاجأت 
ساممبها. فحين قال شارل دبقول مثا عبر خطابه الشهبر في الجزائر عام 
959 أمام جمهور من الأوروببين والمقيمين والحركيين (الذين قائلوا 
مع جيش الاحتلال ضدّ بلادهم) «لقد فهمتكم», فإِنّ المعنى الحقيقي 
هذه الجملة لم يتحقق إلا في 5 تقو زأيوليو 1962 أي تاريخ الاستقلال»**. 

البوم مع تير الوضع جذرياء مع غياب العامل الديني كداعم 
أساسي للسلطة في الدول المتفدمة أو في غيرها. صارت الدعاية 
الشياسية بحاجة إلى جسور أخرى للمبور إلى قلب المتلقي وعقله. يفول 
نموم نشومسكي إنه في الدول المتقدمة أو تلك التي تتمتع بهامش كبير 
من الحزية, «من الأصمب بكثير ملاحظة كيفية عمل نظام البروياغتدا. 
حين تكون وسائل الإعلام عبارة عن مؤشسات خاضة وحين ثكون الرقابة. 
تفريبًا معدومة» لكن لا بد من الاعتراف بأنّه في الدول المتقدمة 
والديمقراطية أو شيه الديمقراطية قد نجحت وسائل الإعلام فلا 
في فرض واقع جديد. ذلك أنْ كسر الحواجز ما بين الناس والشياسي 


Mokhtar باخام‎ Dilen & سحام‎ politi, ime êklen, LHarmattan, ** 
Pirta, 200, 142. 


وانهيار الحواجز أمام وصول المعلومة بالاتجاهين. محا للناس العاديين 
باكتشاف الكثير من التلقيق والمضمر والتفرير قي الخطاب التبامي 
والدعاية المرتبطة به. ما عاد الشياسي هنا فادرا على قول أي شيء 
وفي أي زمن ما لم بقرته أو بالذرائع والحجج ويوصله ثانا إلى مرحلة 
التطبيق والتنقيق". 

بناء على ما تقدّم يمكن اختصار دور قن الكذب في السياسة بالآتي: 


٠‏ تقديم فكرة أو مجموعة أفكار مستندة إلى حقائق أو أضاليل إلى 
لقي بدي إقناعه بصوابية خيارات المرسل وجفبه بالتالي إلى نبثيها 
والدفاع عنها وتتفيذها. 

- استخدام استراتيجيات خطابية حديثة نستند إلى المورولات 
الاجتماعية والثقافية والبيثة التي يجري قيها إنناج الخطاب والقواسم. 
المشتركة التي تجمع الخطيب بجمهوره, لإقناع المتلقي بِأنْ ما يشاهده 
أو يسممه إلما بصت في خانة ما يطمح إليه. 

٠‏ التركيز على كل ما بحزك الفرائز والمشاعر والمواطف والمقل مقابل 
إغفال أوتفيبب كل مايسيء إلى أفكار الرجل الشياسي . استثارة المواطف. 
نحم أيضًا من خلال التركيز على الموروثات الاجتماعية والثقافية. 

٠‏ الاعتماد على مجموعة من التقنيات في الشكل والمضمون 
لتيسيط الأفكار وتمريرها إلى المتلقي على أنْها جزه من منظومة أفكاره 
هو لا سواه, والاعتقاد أبطًا بأنَ الأفكار التي يقدّمها الشياسي هي 
الوحبدة القادرة على الدفاع عن مصالح المتلقي وضمان حياته ورفاهيته 
والدفاغ عته. 


Heam ممما‎ ct Hac Kewan. ما‎ lrkation هابا راصي ذه‎ 
rapped ميهافم قاد‎ at dinere, onê. 


دوو 


أفكار الخصوم وذلك من خلال 
تجاهلهم أو تسليط الضوء على أخطائهم. 

٠‏ اختيار الزمان والمكان المناسبين للترويج للخطاب التياسي بحيث 
تبدو الدعاية الشياسية في سياق زمني مناسب لحاضر ونطور الأحداث. 

تلميع صورة الشباسي المقصود بالدعاية وتقديم أفكاره بأفضل 

على المتلقي. 
* تشوبه صورة الخصم عبر التركيز على أخطانه وتصوبرها على أنها 
ضازة جدًا بمصالح التاس أو خطيرة على المجتمع والدولة. 

* دفع الناس لتأييك سياسة مخاطبهم وتبتيها والعمل على تنفيذها. 


إن السيطرة على المفل الجممي (#ءعه." 12) أو على الرأي العام 
«بانت في أساس أي حكومة من الأكثر نسلطا إلى الأكثر حزية. وهي 
تصبح أكثر أهقية في المجتمعات الحزة حيث لم يمد مجال للطاعة 
بالسوط»**. تذلك غاليًا ما نجد في الدبمقراطيات الغربية اننشارا 
للنوادي التنياسية واثلوبيات أو مجموعات الضغط اثتي تسعى للشيطرة 
على وسائل الإعلام والقطاع المالي والصتاعات المسكرية. فهذه إذا 
التقت جميمها أو أبرزها خلف رجل سياسي فإنه لا يضمن ففط وصوله 
إلى السلطة والبقاء فبها بل أيضًا إقناع الناس يصوابية خيارائه الشياسية. 
والاقتصادية والاجتماعية. 


٠‏ إقامة سد منيع أمام 


أن السياسي لايستطيع إلا أن يكذب. وآله 
لا يستطيع أن يكذب سوى عبر مخاطية الفرائز والمخاوف واا 
الاستثناءات القليلة التي ذكرناها فلملّها هي الأخرى لم تشد عن اعدة 
العرائز إلا أها كان أكثر صدقًا في مخاطبتها. وهنا نسأل: هل المواطن 


Crema, *‏ لعا par‏ مطح plant,‏ عا دحم مه مسيم عا عابت باصت مات Near‏ 
Prt:‏ اعرد .2004 


العربي الذي تتدقق عليه المعلومات من كل حب وصوب كل لحظة. 
والعارق بأطنان من المعلومات والمصادر المتناقضة. قادز قدلا على 
التمييز بين ما هو صائح وطن العربي» وما هو جس لتحويله إلى مطيّة 
ضَدّ هذا الوطن؟ الأكيد آله غير قادر. ولذلك وت على الحكومات العمل 
على نعزيز البرامج والخطط الجاذبة (لا القسرية) تجمل الشباب المربي. 
يفخر بانتماته وبدولته وبوطته الحربي الكبيرء فالدعايات المُضادّة شرا 
وغراء قد تقضي على آخر آمل بأن يكون فدينا قي الفستقيل جيل عربي 
واع ومثقف ومتعآم يمبّز يبن مصلحة بلاده وتماوتها مع العالم؛ وبين 
بيع بلاده لمصالح العالم. 

هذا هو الواجب الأهحّ بعد الاقتصاد للأنظمة العربية والإعلام: 
والمفكرين. والباحثين. والمثققين. وما لم تتدارك ذلك. فإِنَ هوفتنا 
وتاريخنا وحضارتتا ومستقبلناء حتمّاء في طور الانقراض. أعام دعاية 
سياسية قادرة على احتلال أحد أوطاتنا وقتل تصف مليون طفل قيه. 
وتصوير الأمر ثنا على أنه مشروع خيري في مواجهة الأشرار. 


E 


تخجل بلختنا والآخرون يتختون بها 


أنا من جبل درس قي الغرب ونهل عن ممارفه الكثير وعاش قيه, 
قالمدارس الأولى التي تعلّمت على مقاعدها قي يتان كانت قرنسية 
الاتجاه والمناهج. وتعاقثٍ من يتحدث بالعربية, ولولا فضل والدي رحمه 
الله علي قي تعليمي القواعد العربية وحرصه على أن أقرأ له كل يوم على 
الأقل 3 مقالات من الصحف العربية» وأن أقرض وإيّاه الشعرء لكانث 
تي العربية ففككة. خصوضا أي قايمت دراستي في فرنسا وعشت قبها 
معظم عمري. 8 

لكني أيضّاء لأتي عشث قي الغرب وشكرته على ما أقادني من علوم 
وعلى الأبواب المعرفية التي قتحها لي وعلى احتضاني حين هجرت 
الحرت قي وطتي لبنان, النشكلة ليست في الغرب بل قينا. 
فقد توقفت العلوم عندتا وكذلك. الإنتاج الفكري الإصلاحي الحقيقي 
والتنويري العميق» وما زال كثيزنا يعيش على الأمجاد وبطولات الأجداد. 
هم تقذموا ونحن تحلقناء وتذلك فالكثير من العرب يخجل بلعته وثقافته, 
وحتی بلون سحنته, ويتمتى رټما لو يكون أشقر الشمر أزرق العينين. 
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«لماذا تخلّف المرب وتقذم الآخرون؟». نجذ السؤال عنوانًا لكتاب 
الباحث والأستاذ الجامعي المقربي عبد الحق عزوزي» الذي وضع فيه 
خلاصات «منتدى قاس» وتوصياته حول مستقبل العالم العربي. فيؤكد 
أن «مستوى التعليم في الوطن العربي متخلّف بالمقارتة بالمتاطق 
الأخرى قي العالم. وهو يتاج إلى إصلاحات عاجلة تمواجهة مشكلة 
البطالة والتحديات الاقتصادية». ويقول: «على الرغم من أنّ معظم 
الأطقال قي العديد من الدول العرببة استطاعوا الاستقادة من التعليم 
الإلزامي. وتقلّمت الفجوة بين تعليم الجتسين, ما الت الدول العربية 
متخلفة عن كثير من الدول النامية. وقد خقصت الدول العربية 75 
فقط من إجمائي الناتج المحلي. و20 من إجمالي الإنقاق الحكومي 
على التعليم خلال السنوات الأربمين الماضية. وتوجد فجوات كبيرة 
بين ما حققته الأنظمة التعليمية قي العالم المربي. وبين ما تحقاج إلبه 
المنطقة في عملية التتمية الاقتصادية. وإن أحد أسباب مف الملاقة 
بين التعليم والنمة الاقتصادي هو انخقاض مستوى التعليم... وهتاك 
قخلف لامنطقة العربية قي اكتساب المعرقة وإتناجهاء وثقة ضرورة 
لإعادة النظر قي المنظومة التربوية والنموذج المعرفي السالد في الوطن. 
العربي. ويجب الارتقاء بجودة تدريس العلوم والتفتيات على مستوى 
المتاهج وفي جميع المسالك الدراسية». 

لعل الفحزن أيضًا في هذا «التخلّف العربي» أن يميش الكثير متا 
غقدة النقص حيال القرب والشرق قي قترة الاتحطاط القكري والمعرفي 
العربي. فتجد أنّ غربيين وشوقبين يتهافتون على لقتنا أكثر سنا. ولذلك 
وددت في هذه القسم أن أذكر بعض الجيل الجديد من الشباب العربي» 


دلمانا تظف المرب وتقذم الآخرون؟ جذور الاستيناد وبتور النهضةء. دراسة تقدية. 
لثقافات الديتية والسياصية. دار تشر أفريقيا الشرق.. الطبحة الثالية. النار البيضاهر 
قا 


بأهمية لقنا وفضلها على القرب وعلومه وقلسقنه, ذلك أنّ في ثقافتنا 
ولقتنا وحضارتنا العربية ما يستحق أن نفخر به لكن علينا ألا نقف عند 
حدود الثارب نتخلف والعاا 5 

في آخر زيارة لي لباريس وأنا بصدد إنهاء هذا الكتاب قي صيف 
عام 2022: وقعث على كتاب بعنوان: «أسلافتا العرب. وما تدينه لهم 
لعثنا» (Nos ancêtres les Arabes, ce que notre langue leur‏ 
(061 للبروقسور جان بروقوست ۶۲0۲05۲ ۸اه[ وهو باحث امي 
وكاتب متخصّص بعلم المعاجم والقواميس وتاريخ اللنة الفرنسية وبعض 
اللغات الأخرى. وهو حال في كتابه أكثر من 400 كلمة أو مصطلح في 
اللغة الفرنسية ذات أصول عربية. 

وقد كان جميلا منه أن يستهل الكتاب بعبارة للباحث والروائي صلاح 
غمريش, الذي آلف مُعجمًا هاما حول الكلمات الفرنسية ذات الأصول 
العربية والتركية والفارسية. تقول العبارة إن في الفرنسية كلماتٍ عربية 
أكثر مما في العربية كلمات فرنسية. نفهم من الكتاب. أن اللفة المربية 
هي ثالثة اللفات التي استعارت منها الفرنسية كلماتها بعد الإنكليزية. 
والإيطالية, وأنّ الفرنسي حين بستيقظ يتحذث المريية من دون أن 
بدرې» فيطرح صياعًا السؤال التالي: نه عمد رفكت tase dê‏ »دنا 
sure?‏ ذم فيأتيه الجواب: ¢gصd&02 js‏ مد Merc, plutêt‏ أي 
هل تريد قهوة بالسگر أم بدونه؟ شكرا لادء أفطل عصير البرتقال. 

بقول الكاتب إن بين السؤال والجواب أربع كلمات من أصل عربي لا 
يعرف الكثير من الفرنسيين أصلها هذا. وهي الفهوة, والسكر. والطاسة, 
والبرتقال. وفي فصوله السئة الغنية والعميقة. ينفلنا بروفوست إلى 
تاريخ حضارتنا وثفافتنا ولفننا العربية مقارنة بما كان عليه العالم, 
فيعود بنا إلى المؤرخ الفرنسي إرنست لافيس #ءءأاها ٤٠٠٠ع‏ الذي 
خصص قسقا من كتابه عن تاريخ فرنساء تحت عنوان: العرب والحضارة 
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العربية. وبعد أن يشرح كيف أن اللعة اللانيتية محت لفة بلاد الخال 
(وهو اسم قديم لجرء من قرنسا) تماتما. قي أقلّ من أربعة قرون. ولم 
يبق من تلك اللغة إا كلمات معدودات. بقول في القسم الذي بحمل 
عتوان «العربيةء محمّد والإسلام» إنّه دفي عهد ملوك الغال الخمولين. 
كانت بلاذهم جاهزةٌ للفزو المربي. وكانت اللغة العربية تتفؤق بأشواط 
على اللغة المحلية. لا بل لا ثقارن بهاء والعرب الذين كانوا معتادين 
على الحروب الطويلة. يظلهم الإبمان وروح الشياب» وبقودهم الخلفاء 
الأوائل. كانو؟ في || را لا قاومون فقي عام 731 مز المرب 
بإسبانيا. ودروا مملكة القوط البرابرة ولم اهم إلا في 803]1455, 
وهكذا فإن الإمبراطورية المربية بعد قرن من محقد تعاظمث حى 
شابهت الإمبراطورية الرومانيةء*. ويضيف: «في البلاد التي غراها 
العرب. لمعت سریقا حضارئهم التي ارذكزت على دمشق وبغداد وبلا 
ما بين النهرين والقاهرة وقرطبة وغرناطة في إسبانها. فقد كان حرفيو تلك 
البلاد صتمون أجمل الأسلحة. ومنها مثا السيوف الدمشقية. والسيف 
الفارسي سيمسير, فضلًا عن الفنى في اللفة والمعاني. حيث إِنْ للسيوف 
والجمال ملا أكثر من ألف اسم. وكانت أيضًا حرفة الأقمشة من السائان 
من الزيتونة والشاش الذي كان س عدي ها تيهنا بنزة, والموصلين 
الذي أخذ اسمه من الموصل, والقطن. وهذه جميعها أسماء ذا أصولي 
عربية, ما زال الفرنسيون حتى البوم يستخدمونها. وقليلٌ منهم يعرف 
أصلهاء لا بل إنْ اسم الموهير هو بالأصل عربي من كلمة مُخير. وبمف 
لافيس بكثير من الإعجاب حت الدهشة: «كانت حدائق العرب في 
ذاك العصر وبساتينهم الني عرفت زراعات مجهولة في الغرب ومنها 
الأرز والقطنْ وأشجاز الفواكه من اليشمش والتمر الهندي والياسمين. 


doit. Editon Polnts. *‏ اموا notre‏ عم ع ls Aree,‏ سجاعية Prevost Nes‏ مدال 
Pans. 2018,‏ 
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وما زالت هذه الأسماء كما هي حاضرةٌ في قرنسا مثل 61قتاتها مما أو 
ماز ع1. يقول إنّه «بفضل عرب إسيانيا عرفنا في الغرب كثيرا 
من روائع الكتب ونا 
القاسقات القديمةء مثل ابن سينا الذي كان من أشهر علماء الشرق 
وطبيبًا شهيزا في عصره. والذي ترجم كتائه عن الطب إلى أكثز من 
اثمانين ئفة. وصار يمثابة إتجيل طلاب الطب كان له الفضل الكبير على 
بلادنا. ويمود له الفضل علينا أيضًا بشروحاته وتعلبقاتّه حيال فلسفة 
أرسطوء التي سمحت بقبام نهضة فلسفية شاملة في أوروباء أولا في 
إيطاليا وإسبانيا قم في فرتساء وكان تأثيزه كبيرا إلى درجة أنه استمر 
حتى القرن السابع عشر». 

الشي» نفشه يمكن أن قال عن ابن رشد, رجل القانون والطبيب 
والفيلسوف, الذي لاقى شهرة كبيرة بشرحه لمبنافيزيقا أرسطو وهو 
الشرح الذي أثر بعمق على التفكير المسيحي والبهودي ثلقرون الوسطى. 
وقد ولد ابن ُشد في قرطبة في بلاد الأندلسء التي شرعان ما صارث 
قبلة العلماء والمفكرينء وقامت فيها أكبر مكتبة في أوروبا. ضمت بين 
رفوفوها أكثر من 400 ألف كتاب في الفلسفة والحكمة والملوم والطب 
والهندسة. والأدب. والشمر. وغيرها. ولولا تلك الحقبة والمكتية: لما 
غرف الكثير من فلاسفة البونان في العالم ولا غرف الكثير من المؤلقات 
وعيون الكتب الفارسية والهندسية, وقد وصل الأمر باين رشك إلى أن 
إن الشارح الأكبر» وتصدرت صورنه لاحم لوحة 
رافابيل المسماة «مدرسة الإغريفيين» التي تضم كبار الفلاسفة قرب 
أفلاطون وفيتاغورس. فكيف لا يقول الكاتب الفرنسي إن «الحضارة 
العربية كانت لفترة طويلة متفّقة على نظيرتها الغربيةء وأسهمت في 
يقظة الحضارة الأوروبية». 


ووو 


وقي القاموس الفرنسي القديم المعروف باسم #متهمدملهةم 
iver de Antoine Fıretire‏ الذي صدر عام 1690 تقرأ التالي: 

«كان المرب غلماء قي الطت والرياضيات. وكانت نهم غنيةٌ لدرجه 

أن فيها آلف اسم للسيف, وثماتين اسماً للعسل؛ وخمسمئة اسم للأسد. 
ومتتين للأفمى». وفي القاموس الذي ألفه سيزار دو روشفور جو 
۵۴ ل والذي يضم أبرز الكلمات الأكثر استخداقا في اللفة. 
الفرنسية: والذي دمر في عام 1685 بقول إن الأسطورة الإغريقية تروي 
أن السملاق ه6 كان لديه ثلاث أجساد, لأته كان بتحدّث للاثة أنواع. 
من اللعات. أمَا ذاك الشاعر الذي كان يعد أا الشعر اللاتيني كوينتوس 
إبنيوس ۵5ا۴۸ 01010804 ققد كان إفاخر بأنّه يملك ثلائة قلوب لأنه. 
ينحدّث اليوناتية واللاتينية والمربية, وهي اللفات المؤشسة, وفق ما 
كان إنظر إلى لفات العالم. أي قبل ثلائة قرون من المصر المسيحي. 
لأنّ هذا الشاعر الشهير كان قد ؤلد قبل 239 عامًا من ولادة السيّد 
المسيح. وفي مقال حص للمحقدية كتبه لويس دو جوكور المعروف 
Chev de cou‏ مما في القرن الثامن عشر؛ وهو كان كاتا 
واسع الثفافة. أشاد بذاك الدنى الإبداعي في الأدب والشعر العرييين» 
حيث قال: «إله شمر لم يعمد على وصف الأشياء الساذجة والماقة من 
الشمس والفمر والنجوم والجبال والبحارء وإنما كانت قصائد الحكمة 
والجمال». وهذا فولتير. أشهر أدباء فرنسا قد تذؤق قصص المرب 
وشمرهم وخصوضا تلك القضة التي تقول إن هارون الرشيد الذي زقج 
أخته لرجل شرط آلا يمشهاء وبعدما أنجبا ولدًا قتله وطرد شقيفته من 
القصر فصارت عبدة. فولتير تذؤق كل ذلك كالمسل واضمًا إاه في 
مصاف التاريخ اليوناني والروماني: وهكذا فإنّ هذه الثغافات الثلاث 
كانت في أصل الثقافة الفرنسية الكلاسيكية. 


الحضارة واللعة المربيتين والتأقز بهما استمرا قي القرن التاسع 
عشر. ونقرأ في موسوعة العلوم والأدب والقنون أن «اللاتينية كانت 
أحكى في الجزر البريطانية والرين والأطلسي» واليوفائية كانت حك 
من صفلبة إلى الفرات ومن البحر الأسود إلى الحبشة, كن الحضارتين 
ما كاننا تقارنان أبدًا بالإمبراطورية الشاسعة لّمة العربية, التي امتذت 
من إسبانيا وأفريقيا إلى الإكوادور والجنوب الأمبركي إلى أسباء واليابان 
وروسيا وأندونيسيا». وهتا نعود إلى الكاتب جان بروفو. الذي يعرض 
الكلمات الفرنسية ذات الأصل العربي التي لا يعرف القرنسيون أصلهاد 
يقول كلمة «أمبر البحره عند العرب. التي ظهرت في فة 
«الأمبرال» الفرنسية. هي في أصل كلمة أميرال. ومن كوب القهوة إلى 
شراب البرتقال. ومن تتورة القطن إلى سترة الساتان» ومن علم الجبر 
إلى الكيمياء. ومن المأكول والمشروب والأطباق الشهيقة إلى الحيوان» 
والنبات» والفنَء والعطور, والجواهر, والسكن, والنقلء والخربه نستعمل 
بوم كلمات مستمدّة من المربية: وهذه بعض الأمثلة: 

ico‏ المشمس 

berge‏ الباذنجان 

+دهناعااتم حرشوف أو حرشف 

0 حمار صغير 

اوه الشمعة. جاءت من مدينة بوجي الجزائرية حيث كان 
يُنقل منها الشمع للشمعدانات 

30# الجمارك من كلمة ديوان المربية 

4م التي استخدمث في شخصية ۴۵۳۵ منذ عام 1920 
أصلها عربيء أي السبائخ وكان المرب 

۴20 جاءث من العربية. فرفار أو ثرثار. وصارت جزكًا من 
أماكن الاحتفالات وفي الأدب 


هع الشدفة من الرهر 

مود أي العتورة. جاءت من جُبّة. تبتتها في اليداية صفلية, 
عبر نحويلها إلى دوه[. ثم دخلت إلى اللنة الفرنسية في أواخر القرن 
السابع المبلادي 

اه التي ستخهم كمميار الذهب مثلا؛ جاعت من العربية 
وأصلها قيراط 

كهانا وهي كلمة موجودة قي كثير من الأنقاني الفرنسية وقي الشعر 
والأدب جاءت من زهرة الليلك العربية. 

Mag‏ من مخرن 

O0‏ من الكلمة المربية نارئج. 

#داوفاعدم أصلها عربي وتمني يطيخ ثم حرفت في البرتفال 
قصارت 1۵۵ 

©5006 من سگر 

ا من تعريفة. 

2۲١‏ من صغر. حول أولا إلى لاتينية القرون الوسطى هل290 
لم إلى الإبطالية م 

ع2 من سمت الرأس 

الماذ! الاقتباس التاريخي من اللفة العربية؟ هنا الجواب مهخ, وهو 
جاء في كتاب عسهمها ها précis de grammaire historique de‏ 
منأد0د فيقول إن «الاقتباس كان للضرورة بالنسبة لكلمات 
جديدة. مثل الساتان أو الياسمين. وكان لارتباطه بالإعجاب والرغية. 
في التمائل مع حضارة عظيمة هي الحضارة العربية: ذلك أنّ كلمات 
فرنسية كانت موجودة ملا للتعبير عن الحظ أو الخلاف أو التفسير 
وغيرها, لكن الإعجاب بالحضارة العربية دقع تتينيها». لنتخيّل لبرهة. 


ققط. كيف انقليت الأمور. ققد كان القرتسيون بتطقون كلمات عربية. 
الفخر والاعتراز والتمائل بحضارة حائلة صرنا نحن ننطق بكلمات فرنسية. 
أو أجنبية للتعبير عن رقي ُجتمحيء أو للتعبير عن غقد تق حيال 
الدتنا. أما أسياب دخول الكلمات العربية إلى الفرنسية فهي كثيرة؛ منها 
الحملات الصليبية. والنزوات الإسلامية وقترة حكم الأندلس, والتجارة, 
وغزو شمال أفربقباء والهجرة إلى فرتساء وصولا إلى الأغاني والفتون. 


المقارنة الصادمة 


٠‏ إن كانث اللفة الفرنسية درس انحو 20 بالمئة من تلامذة 
المدارس في العالم. فإ العربية شدزس فقط لنحو واحد بالمثة في 
المالم الفرنكوفوني. 

٠‏ إن كانث 40 بالمئة عن الكنب المُترجمة في المالم مكتوية 
باللعة الإنكليزية, فن واحدًا بالمئة فقط من الكنب الخترجمة عالميًا 
هي عربية. 

» حين نعلم أله في لحطلة مجدء وذروة العلماء في العصرين الأموي 
والمتامي, حازت العلوم والآذاب نسية غير محدودة من الترجمات س 
العربية إلى اللغات الأخرى. تجد في المقابل اليوم أن الترجمة ضثيلة 
جدًا وشبة معدومةٍ من العربية, فكل عام بترم 300 كتاب أجلي 
قفرا إلى العربية, بينما في فرنسا وحتها مرجم أكثر من سئة آلا 
أو تتقل إلى الفرئسية تفوق بعشرين 


يعتفدون أنّ التحدث بلغة أجنبية هو السبيل لرفع الشأن. هؤلاء ليس 
عندهم ما يرفع شأنهم غير التشدّق بلفة أجنبية واصطناع جهل اللفة 
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العربية. TEE‏ يفطلون النخاطب 


رنکبن قي كل جمالة ER‏ 
أو اللفظ. امک اکر وول سبلب او ال میا من مني 


كل الدارسات والبحوث تقول إن اللدة التي لا مارس نموت. ولدتنا 
وفق الأمم المتحدة وأبرز الدراسات القريية والعربية الحديثة معزضة 
اللوفاة في آخر القرن الحالي» تماما كما انقرضت 300 لنة حنى الآن. 

طبعاء ستكون كارثة فادحة لا مجرّد خسارة عابرة. فلنتنا التي نفلنا 
عبرها كيزا من الفلسفة والطت والهندسة والعلوم من حضارات كثيرة. 
إلى الغرب, كانت قد أدرجت عام 1973 في مصاف اللفات الرسمية. 
العالمية في الأمم المتحدة. قال الباحث الألماني الشهبر أولريخ آمون 
إن «لغة الضاد تحتل المرتبة الرابمة بين اللنات الأكثر انتشارًا في 
العالم». وحين تفتح صفحة المتظمة الدولية نقرأ: «المربية أكثر لفات 
المجموعة السامبة متحذّلينَ وإحدى أكثر اللغات انتشار! في العالم, 
يتحدّلها أكثر من 422 مليون نسمة وبتوزع منحدثوها في المنطفة 
الممروفة باسم الوطن العربي» بالإضافة إلى المديد من المناطق الأخرى 
المجاورة كالأحواز وتركيا. ونشاد ومالي والستغال وإريتريا. اللمة العربية. 
بة فصوى لى المسلمين. فهي لفة مقدّسة (لغة القرآن). ولا 
تن الصلاة (وعبادات أخرى) في الإسلام إلا بإنقان بعض من كلماتها. 
العربية هي أيِضًا لغة شمائرية رئيسية تدى عدد من الكنائس المسيحية 
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قي الوطن المربي. وكتفك تبت بها اتكثير من أهم الأعمال الدينية 
والقكرية البهودية في المصور الوسطى». 


بين العربية والعروبة 


لعل الصورة الفشّهة للعروبة التي خفتها ممارسة الدكتاتوريات في 
الدول العربية ضذ شعوبها. أوضة المكؤنات الأخرى غير المربيةء تست 
بتوسيع شر التباعد بين العربي ولفته. وبين غير العربي واللغة التي 
شمر طوبل بأها فرضت عليه وأحرقت تاربخه وثقافته ولنته. وإذا أضفنا 
هذا العامل إلى قصور اللدة العربية عن اللحاق بلغة تكنولوجيا وعلوم 
العصر, وميل الشباب العربي يوقا بعد آخر إلى اعتماد لفات أخرى, نجد 
أن العالم المربي بحاجة فملا إلى مشروع تهضوي فكري - ثقافي - لغري 
جديد, بحيث تخقف من وطأة الممارسات السابفة التي امتطت صهرة 
«المروبة» لفمع الشموب ونخدبرها. ينتج مفهوما جدبذًا لهذه المروبة, 
تُجسّر الهوّة بين الدول والشعوب الناطقة باللغة العربية, وقلع الأجبال 
الجديدة بأن المروبة مكن أن نكون جاممة وجسرًا للمعرفة والعلم 
والنهضة والنكامل. نماما كما يحصل ملا في أوروبا وغيرها. إذا سالت 
سوريًا عن المروية اليوم. فسبقول لك: «سوريتي أولوية». وهكذا الشأن 
بالنسبة إلى العرافي واليمني ؛ واللبناني» والمصري, والسودانيء وغيرهم. 
لمل من يميش بين الناره وتحت الدمار. ووسط أنهار من الدموع, لا 
يستطيع أن بقول غير ذللك. 

في كل قمة من هذا العالم العربيء ستجد من ينكأ جراح القاريخ, 
اليقول: نحن لسنا عرئاء بل أمازيع» ونحن لسنا عرتا بل رد. ونحن اسنا 
عربًا بل سريان... الخ. رما في ما يقولون كثير من الصخة, ذلك أن 
كثيزا من السياسة والثقافة والحضارة تحر على مذيح المروبة بدلا من 


أن ينتعش في كنقها ويصيح داعة! لها. لکن في بعض ما يقولون أيضًا. 
نشت وائحة مشاريع ومؤامرات تريد تغتيت المقكّت وتقسيم المقتم. 
ذلك أنه حتى اليوم ثمّة من لم بفقر لأجزائر ثورتهاء ولم ولن يعفر لبعض 
الدول العربية تمزدهاء فدخل من بوابة المكزتات غير المربية لبقضي 
على ما بقي من عرب وعروبة. 

عش معظم عمري في الغرب. حين أتحدذث مع عرب مالي لا 
تحضرني أي كلمة أجنبية. وحين أتحدّث مح أجنبي, لا تحضرني في 
مغردة عربية. عرفت كيف أحافظ على لفة أهلي وأجدادي. عرفت 
كذلك أن أكتسب لفات أخرى فتحت أمامي توافة كثيرة صوب العالم. 
لعل ما اكنسبته في الغرب جملتي أكثر انفتاخا وتفتًا للآخر. إلا إن كان 
الآخر ظالما ومحتلًا ومفتصب أرض أهلي وأجدادي أو أي أرض أخرى 
في المالم. لكي صرت منذ فترة أشعر في الغرب تقسه. بِأَنْ المربي 
بخشى أن تفلت منه كلمة عربية, فبنظر إلبه على أنه إسلامي , وألصق به 
تهمة الإرهاب. ما عاد الفرق كبيزا بين العربي والإسلامي والإرهابي في 
أذهان ضماف المقول والتفوس. أو عند من اكتوى بنار الإرهاب أو عند 
المنصريين والشوقينيين الجدد. 

فشلت المروبة حين امتطاها قادة للوصول إلى السلطة؛ ثم 
استخدموها شعارات رثانة تقول في الملن شيكا وتمارس على الأرض 
عكسه. كيف ستُقنع سودانهًا من الجنوب السوداني. بأنّه عربي وهو 
لا ينطق هذه اللدة ولم پر في حيانه استثمارا عريًا واحدًا على أرضه, 
فمن الطبيعي أن ينفصلء ومن الطبيمي أن بكره العربء خصوضا حين 
أمندّت إليه قبل وبعد اتفصالهء يد المون من بمض الأعداء التاريخيين 
للعرب كإسرائيل. بينما كان أهل بلده في الشمال (الجبهة الإسلامية 
يقيادة الدكتور حسن الترابي والرئيس عمر حسن اليشير) فكرون 


كيف يقرضون عليه لورة إسلامية وتحولات أيديولوجية لا 
وحضارته وثقافته وموروثاته یتما هو يتضور جوا. 

هل تحرف الآن يا عزيزي القارئ لماذا تخلفنا وتقدم الأخرون, فمن 
حضارة وثفافة ولغة أت العالم. إلى لقافة ولفة وحضارة غزاها العالم, 
وإذا استمز إهمائنا لها واستمرت غقد النقص أمام اللفات والثقافا 
الأجتبية ولم تطور اللنة والعلم والفكر والثقافة: وإذا بقيتا تنظر إلى 
«العروبة» كوسيلة للحفاظ على كرست السلظة. آو للوصول إلى الساطة. 
فستصبح أمَة في طور الاتقراض. ضائمةٌ قي حروبها الداخلية والتناقس 
والفتن فوق الوهم وجقة تاريخنا. 

تمم. يجب أن نتهل من اللقات والثقاقات الأخرىء ونعم لجسور 
الإنسانية مع العائم غربا وشركا. لكن علينا الحقاظ على ها كان عندنا 
يوا ما سببًا لفخرنا وعزتتاء أي العلم والنقاقة والأدب والإشماع الفكريء 
وأن نمضي في تطويره كي لا سهم قي التدمير الثمنهج للعالم العربي. 


تاریخ 
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العرب وخطر الحرب الإسرائيلية-الإيرانية 


يقف العرب جميعًا اليوم على أبواب عددٍ من الكوارث والفخاخ 
الكبرى» التي تحتاج إلى ورشة قورية ودقيقة لتقادي الوقوع فيها. 

قعلى المستويات الاجتماعية والاقتصادية, قد نجد دولًا نتمم برقاهية 
ملحوظة. وأخرى تنهار, لكن حتى الدول الخرقهة, والني أحستت إدارة 
مجتمماتها ورفعت من مستوى حياة الفرد قبها (معظم دول الخليج). 
تقف أمام مخاطر متنوعة, تبدأ باحتمال اندلاع حرب في المنطقة بين 
إيران وإسرائيل. وقمز بالتفيات الداخلية المحتملة والمرتبطة بالحمالة 
الأجنبية ومطالبها الشقبلة, أو بتفلص إمكانيات الحصول على المياه 
(التصخر) والعذاء. من دون دفح تكاليف باهظة, لتصل إلى ضعف 
تصنيع. وإنناج التكنولوجيا. والعلوم. والاختراعات. هذا يعتي أنّ معظم 
الدول العربية ستيقى رهينةٌ للدول التي توزد إليها هذه التكنولوجيا. 
ب ذلكء فان إمكانيات الخروج من هذه الكوارث والمآزق قائمة, ذلك 
3 الثروات العربية من تغط وغاز وصاير وثروات باطنية وزراعية. لمكن 
أن نكون عوامل تفاوضية جيدة في التوازتات الاستراتيجية الفقبلة بين 
الشرق والغرب, بحيث لو أحسن المرب قوحيد مطاليهم: لنجحوا إلى 
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حدُ يعيد في مقايضة بعض هته الثروات بجزء كبير من أسرار صناعة 
التكنولوجياء وإلزام الدول الإقليمبة بمقد اتفاقيات تبالية كيرى تخفف 
من خطر الحروبء وتنعش المشاريع التهضوية والتنموية الإتقاذبة. 
ولعلّ النسبة العالية في عدد الشباب قي الدول العربية, التي قوق 
معظم المجنمعات الأخرى في المالم. تحمل ثروة بشرية كبيرة. لمكن 
تحويلها إلى مصدر إنتاج هائل في مختلف المجالات. إذا ما ؤضعت 
خطط تعليمية وتربوية و 
مجالات البطالة والآفية والأزمات والتطرف وحتى الإرهاب. 


الحروب المقيلة 

في خلال إتهائنا هذ الكتاب. كانت كل المعطيا إلى أن حرق 
كُبرى في المنطفة باتت آمرا حتمياء إلا إن حصت معجزة. والمعجزات 
في هذا الشرق الممرّق متوققة منذ مثات السنين. قالمنطق وتجارب 
التاريخ ومآسي الجغرافياء أمور تود أن الشرق الأوسط أمام للالة 
احتمالات لارابع لها: الاحتمال الأول حرب كبري ثلبها صفقات. الاحتمال 
الثاتي صفقة كبر تمتع الحروب أو تؤجلها. ذلك أنّ الاحتفان الكبير ما 
عاد قابآا للضبط, وأ تقدّم إيران صوب الفتبلة التووية من جهة وحصول 
حزب الله على صواريخ استراتيجية ووقوف المحور الذي تقوده طهران 
قوق ثروات غازية وتقطية هائلة: يجعل من الصعب على إسرائيل القبول 
بالبقاء مكتوقة اليدين باننظار تطؤر المحور أكثر وحصوله على ثروات 
مالية كبيرة. ورتما على قنبلة تووية خصوصًا يعدما اقتربت إيران 
وحلفاؤها من حدود فلسطين المحتقة من الجولان إلى جتوب لبنان» فشي 
ذلك خطر وجودي على إسرائيل. وفق ما يكزر فلدتها في كل ختاصية. 


في المقابل, فإن قبول إيران باتحسار دورها قي المنطفة, 
واتكقائها إلى الداخل. والتسليم بضرورة نخلّي حرب الله عن صواريخه 
الاستراتيجية» والتوجّه نحو عقد سلام مع إمرائيل: أمورٌ تبدو 
بميدة عن منطق القيادة الدينية في إيران» ذلك أن 


في التخلي عن كل مقّماتها المسكرية والسباسية والجهرافية: تهديًا 
المستقبلها ودورها ومكانتها. 
أقا الاحتمال الثالث فهو الجمود. مع استمرار الحصار الخارجي للدول 
المهتدة للعرب الأطلسي وإسرائيل ومع التركيز على الختق الداخلي 
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النقمة الشعبية إلى أقصى درجاتها. وهو ما كان قد جرى التركيز عليه 
مثلا في خلال المقود الماضية حبال كورها الشمالبة وإبران. وسورية, 
ولبنان» وكوباء وغيرها. 

ولا شأ في أن التطوير الكبير الذي شهدته إيران في مجال تخصيب 
البورانيوم قبل وبمد انسحاب الولابات المتحدة الأميركية من الاتفاق 
النوويء الذي كان قد عُقد بين طهران والدول الخمس عام 2015 
يفترض إقدام إسرائيل على عمل عسكري واسع ضدّ منشآتها في أسوأ 
الأحوال, أو الاستمرار بهجمات متقطمة ونوعية داخل الأراضي الإيرانية 
لفترة طوبلة, مع تعزير المقوبات والعزل» وعرل النظام الإيراني لتصير 
إيران مثل كوريا الشمالية. 

بعد إنهائنا هذا الكثاب, قال لي مسؤول أوروبي كبيرء له باغ 
طويل في شؤون الشرق الأوسط إِنّ مهاجمة إسرائيل للمنشآت النووية. 
الإبرانية أمر حتمي» وهو سيحظى عاجلا أو آجلا بدعم أميركي -غربي» 
ومن مصلحة المرب عموقا البقاء على حيا تاخ في هذا الأمرء ذلك أن 
أحدًا لا يستطيع التق بردة القمل وبجغرافيا تلك الحرب إذا اندلعت. 
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والواقع أنه على آهمية المجال التووي الإيراتيء فن القتبلة. 
الأخطر بين إيران وإسرائيل تكمن. كما لاحتنا قي الأقسام السابقة من 
هذا الكتاب, في المد الديني والمقائدي. ذلك أنّ الطرفين الإيراتي 
والإسرائيلي المنشددين يعتقدان بأنّه حان وقت الحرب الكبرى, وكل 
طرف يرى المستقبل من هذا المتظور الديني. سيكون من الصعب 
إذن. لا بل من المستحيلء إقناع إبران وإسرائيل بوضع السلاح جاتب 
ومد بد المصافحة والسلام» حنى لو تمْ الفاق غير مباشر على شكلٍ من 
أشكال الهدنة. 

لمل ما ورد من معلومات وأسرار في الكتاب الفرنسي الحامل عنوان 
«حرب الظل بين إسراتيل والجمهورية الإسلامية الإبرانية. الجيش 
الإسرائيلي ضذ محور المقاومة الإبراني» 6٠۲۲١ + ۲٠۳٠0٤۵‏ ها 
République islamique de Iran)‏ ها ener [sra €t‏ لكاتبه أورن 
شوقيل, بؤگد بالمملومات والوثائق, أن الحرت باتت أمرا لا مغرّ منه. 
وأنْ الجيش الإسرائيلي يكقف الاستعدادات لتحصين الجبهة الداخلية 
تحضيزا لتلك الحرب. التي مهما كانت خطيرة على إسرائيل, فإتها تبقى 
أقلّ خطزا من وصول إيران إلى الفنبلة التووية, وقق ما يقول مسؤولو 
الدولة المبرية. تحت عنوان: «نحو حرب الشمال, تحليل لصراع متوقع 
بدرجة عالية بين إسراتبل والمحور الإيراني 6, يقول الكاتبة: 

* إن خطة إسرائيل المعروفة باصم «معركة ين الحروب» لا نقدّم 
أي ضمان أمني شامل على المسنوى الاسترانيجي لإسرائيل. وذلك لأ 
الميليشيات الشيعية. وخصوضًا حزب الله عرزت قدرات تحزكها. 
وهو ما بدا واضخًا من الحرب السوريةء كما وسمت تأثيزها في الشرق 
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الأوسط من خلال الانتصار على الدولة الإسلامية داعش في العراق 
وسورية» إضافة إلى تشييع متاطق عديدة من الجتوب السوريء حتى 
بين أولئك الدين كانوا يقاتلون ضة الجيش السوري وانضوا لاحقا إلى 
المحور الابراني. 

إن الجنرالات الإسرائيليين بمتبرون أنَ الممركة 
نجحت عملاتباء ثم تُبعد الخطر استرا حرا ستندلع عاجلًا 
أو آجلا وحسب. وهم يرون أنْ إيران نسعى لإقامة جبهة في الجنوب 
السوري المحاذي لإسرائيل لتقليص هامش المنا 
وتعتمد إيران على قات الدفاع الوطني السوربة. 
الفرفة الرابعة للمدزعات القريبة من إيران أو عبر حزب الله. ويملك 
الحزب مشرفين عسكريين داخل الجيش السوريء وفرفة سرية لجمع 
المعلوماث, وتشكيل ميليشيات محلية في الجولان. 

٠‏ لا تعتمد إيران فقط على الشيعة في المنطقة الجنوبية السورية, 
ذلك أن تقريرا لمركز ا الإسرائيلي هد۸ يؤكد أَنْ المحور 
الشيعي ضم 36 ميلبشيا محلية شئّمة؛ من مقاتلين سابقين في الجيش 
السوري الحر الممارض مايقا. وجيش خالد بن الوليد الذي كان منتمهًا 
إلى داعش, وهؤلاء مكلفون بالتهريب وجمع المعلومات عند الحدودء 
وهو ما سمح للمحور الإيراني بالميور صوب قرى استرائيجية محاذية 
لإسرائيل. ونجح في ذلك عبر دفع رواتب ترلوح ما بين 50 و100 دولار 
للشخص الواحد. وهو ما دقع إسرائيل ما بين عامي 2011 و2018 إلى 
القيام بحملة مساعدات إنسانية لسكا الشكة السوريين عند حدودهار 
كما يقول الكاتب» مقابل ضمانهم الأمن الحدودي عبر مناطفهم. 

» منذ البدء باستراتيجية معركة بين الحروب عام 2013. لم يخفت 
التهديد الإيراني ضدّ الدولة العبرية. فقد أت إيران لشيكة هاقة من 
التأثير. وعؤزت هما برا خلال الحرب السوريةء يسمح بنقل السلاج 
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المتطور إلى حزب الله. لقلكء بالنسبة للقبادة الإسراة 
يكون الجيش الإسرائيلي قادرا على الانتفال من معركة. 
إلى حملة عسكرية حقيقية ومكلفة. وفي وقتٍ قصيرٍ جدًا في حال 
تدور الوضع. 

» إن حزب الله شگل الخطر الأكبر على إسرائيل. بترسانته الني 
تضم ما بين 100 و150 ألف صاروخ وقذيقة. وهو نجح في الستوات 
القلبلة الماضية في إحداث توازن ردعي مع إسرائيل» وتحديدًا منذ 
الحرب الثانية في ليئان. وما يدل على ذلك. هو أن الجيش الإسرائيلي 
خلال تنفيذه معركة بین الحروبء لا يضرب أبدًا حزب الله على أرضه في 
أبنان, والحزب يأمل تمديد مناطق تفوذه الأمنية إلى الجنوب السوري, 
لمنع إسراتبل من ضرب أراضٍ صورية. 

* إن المناوشات بين المحور الشبمي وإسرائيل يمكن أن تنزلق إلى 
حرب شرسة, إذا أقدم أي من الجانيين على اجتياز الخطوط الخمرء 
فبالنسية لإسرائيل أي نقلي لصواريخ دقيقة, ينخطى 500 صاروخ س 
إبران إلى حزب الله, أو أي هجوم إرهابي عليها من منطفة حزب اللهء أو 
أي إطلاق للصواريخ من الأراضي اللينانية أو السورية ضذهاء هو اجتياز 
للخم الأحمر وسيدقع إلى الحرب. وبالنسية لمحور المقاومة فإِنَ اجتياز 
الخطوط الحمر؛ يحصل إذا وقمت ضربات إسرائيلية على سورية أو 
لبان ضذ تفل أسلحة أو أماكن تصنيع الصواريخ وغيرها. ولكن هناك 
احتمال أيطا أن يأتي التصميد من إيرانء إذا ربت مصالخها في سورية, 
أو حصل هجوم على منشآتها النوويةء أو اذا ما اغتيل مسؤول إيراني 
كبير مثل قاسم شليماني. 

٠‏ إن كانت الأطراف. خلال عمليات مُشابهة, تفادت الانتقال 
إلى الحرب منذ عام 2013. فَإنَ الأمور الآن مكن أن تتدهور عند أي 
صدام مقبل. وإن كان تصميد التوثر هو الأكثر احتمالًا حتى الآن. فان 
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قيام الجيش الإسرائيلي بهجوم استباقي واحترازي قائم فملا. ذلك أن 
هذا الجيش يريد الاحتفاظ بأولوية الهجوم بدلا من أن يُقاجأ بهجوم 
فضاذ. صحيح أن أحدًا من الأطراف لا برغب في الحرب حاليد. 
الله يمر بمشاكل داخلبة كبيرة قي لبتان. وإيران تريد الاحتقاظ بقؤتها 
الرادعة حيال إسرائيل. وإسرائيل راغبة في الحفاظ على هدوء الحدود. 
لكن التدهور ممكن جدًا. ذلك أنّ الفيادة الإسرائيلية حتّدت الخطوط 
الحمر للصواريخ القادرة على الوصول إلى كل الأراضي الإسرالبلية 
والمراكز الحيوية. 

* إن الجيش الإسرائيلي يُمكن أن بقوم بعملبة عسكرية لتطويق 
هذا التهديد الذي يمتبزه أولوية, ويكون الهدف هو تقليص مخزون 
الصواريخ الدقيقة عند الحزبء عبر شن ضربات استباقية, مع احتمال 
الفيام بهجوم زي في الجنوب اللبناني. لكنّ هذا النوع من الممليات, 
الذي سبكون حرتا ثالثة في لُبنان. يُمكن أن ينزلق سريغا إلى تدهور 
كبير. ويُشمل الشرق الأوسط. ذلك أنّ أي هجوم احترازيء حتى لو 
کان محدودًا هذه المزة. يمكن أن شم حربًا شاملة. لكن على الجيش 
الإسرائبلي أن يُقيّم بدقة عالية خطورة التهديد المباشر للصواريخ وعرم 
حزب الله وإيران على استخدايها في وقتٍ قصیر؛ ورد فمل المحور 
على الهجوم الاستبافي. ولكن أيضّاء قدرة الجيش الإسرائيلي على الفبام 
بعملبة قصيرة, والوصول إلى أهدافه في أََام قليلة أنه إن لم تور هذه 
الشروط فسيجد الجيش الإسرائيلي نفسه قي مستنقع كما حصل خلال 
حربه الثانية في أينان. 


السيناريوهات الثلاثة المُحتملة 


٠‏ السيتاريو الأول: عملية إصرائيلبة محدودة في ليتان. تضقن 
معركة بربة, هدقها تقليص مخزون صواريخ حزب الله لكن دون 
ذلك خطر الاتزلاق إلى حرب. كما حصل عام 2006, حين لم يستطع 
الجبش الإسراتيني الوصول إلى أهدافه بعد 33 يومًا من الحربه رغم 
خسائره المالية التي قاربت 121 تيلا في صغوفه. كان الخطأ الذي 
ارتكبه آنذاك رئيس الأركان الجترال دان حالوتس. هو الاعتماد على 
كثاقة الفصف الجويء من دون تحضير قاته يدا في البز. والنقص 
في المعلومات الاستخباراتية. وكان مقاتلو حرب الله قد استمة وا مذلك, 
من خلال رصدهم طريقة عمل انجيوش القربية خلال حرب الخليج 
الأولى. وتحضنوا داخل شبكة واسمة من التحصيتات والختادق تحت 
الأرض لإطلاق الصواريخ. فتحولت الحرب إلى كارثة بالتسبة لإسرائيل» 
بسبب حدم الاستمداد للحرب البزبة. في مواجهة عد أثقن فتون حرب 
العصابات والأنصار. هذه المزةء عمل الجيش الإسرائيلي على تقادي 
الأخطاء. فكثف التدريب على الحرب البزية. والاعتماد على المعلومات 
الاستخباراقية وكيفية الدفاخ عن ممتاته. كذلك طور حزب الله قدراته 
مئذ حرب 2006, وازداد عديده من 17 ألف مقاتل إلى 45 ألما [وفق 
ما يؤكد الكاتب الفرنسي نفسه نقلا عن تقارير إسرائيلية)ء قادرين علي 
التحرك كجيش تقليدي أو كمقاتلين قي حرب عصايات. كما أن لاعبين 
عديدين قد يدخلون هذه المزة قي الحرب من جانب المحور الإيراتي. 

* السيناريو الثاتي: يعتمد على تحليلات ثلائة من المحالين 
الاستراتيجيين الإسراتيليينء وهم ديكيل ومزراحي وبارا 
عن حرب استباقية على مواقع التحالف المقرب من إبران والمهتد 
الإسرائيل. على ثلاث جبهات أي ليتان وسورية والعراق. هذه الحرب 


يتحدّث ليمًا 
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التي ستكون ضد جبهة موخدة. ما عادت تفصل في التحليلات 
الإسراتيلية بين لبنان وصورية. ويقول المحفلون الإسرائيليون إن حرقا 
كهذه في ينان وسورية, تسمح بتفليص التهديد الشامل لحلفاء إيران 
المحاذين نماما للحدود الإسرائياية. وستكون من خلال مجموعة من 
الضربات. مقرونة بهجوم زي قي جتوب لبنان والجولان السوري؛ حيث 
توجد العناصر ومخازن الصواريخ الأكثر خطورة. كن مثل هذه الحرب 
أيطًا صعبة التنقيذ في وقتٍ قصير» وعلى مساحة محدودة, لأنها قد 
نؤذي إلى توسيع دائرة الحرب الشاملة. فتشترك فيها ميلبشبات عراقية 
وأخرى من الباسداران الإبرانيين وحتى الجيش الإبراتي نفسه قد شارك 
فيها. يُدرك الجيش الإسرائيلي؛ أنْ ارتقاع وتيرة الاشتباك المقبلة لن 
ايقنصر على لبنانء ومن هنا جاء اسم «حرب الشمال» التي تشمل كلل 
أعداء إسرائبل. أي حزب الله والمبليشيات الشيمية والسئية السورية 
المرتبطة بإيران ونظام بار الأسد وحتى فيلق القدس الإبراتي. 

٠‏ السيناريو الثالث: ندرسه القيادة الإسرائبلية وتقدّمه على غيره. 
يتمحور حول حرب شاملة وكاملة تستهدف کل حلفاء إيران والفؤات 
الإيرانية نفسها. لكن الجيش الإسرائيلي يعتبر هذا السبناريو كارنها لأ 
الحدود الواجب حمايثها ستكون وأسعة, من قطاع غزة حيث الجهاد 
الإسلامي وحماس. إلى حوب الله وإيران وسورية ولينانء وريما اليمن. 
مع خطر اندلا انتفاضة ومواجهات في الضقة الغربية. ويستطيع 
الجيش الإيراني المشاركة مباشرةٌ عبر إطلاق صواريخ بميدة المدى 
أنطلاقًا من أراضيهء وسيردٌ الجيش الإسرائيلي بهجمات جؤية. ويقول 
عو وو عدم الت ی 
الية على القيام بمثات الهجمات الجؤية على الأراضي الإبرالية, 
الجبهة الرئيسية سنكون بين الجيش الإمرائيلي ولبنان وسورية, 

93 قات محور المقاومة. 
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الواقع أن الكاتب أورن شوقيل. على غرار عدد آخر من الكثاب 
الغربيين, الذين غالبًا ما بلتقون بالاستخبارات الإسرائيلية» يعتبرون أن 
كل القدرات الإسرائيئية الهاتلة للقتّة الحديدية واعتراض الصواريخ, 


إلى 300 قذيقة يوما على إسرائيل. قإنَ حرب الشمال الفقيلة ستشهد 
إطلاق 4000 صاروخ من المحور الإبراني قي اليوم الواحد» وإن طال 
أمد الحربء قن إسرائيل سوف تستخدم كل قدراتها المضادّة للصواريخ 
في الأيام الأولى. ما سيضعف دفاعاتها في باقي الأيام؛ وقد اكتسبت 
الجبهة المدعومة من إيران خبرة من خلال الهجمات التي استخدمت 
فيها الدرونز والصواريخ المابرة ضدّ المنشآت التفطية السمودية في 
أيلول/سبتمبر عام 2019. كذلك تبدو القدرات الدفاعبة الإسرائيلية 
أعجز من أن تحمي كل المناطق والمنشآت الحيوية. التي قد نستهدفها 
الصواربخ. فضلًا عن التكاليف العالية لذلك, فإن كان الصاروخ العادي 
الذي يطلقه المحور الإبراني كلف 1000 دولار فإن اعتراضه من الفية 
الحديدة الإسرائيلية يُكلف 100 ألف دولار. ونحو مليون دولار من 
منظومة «مقلاع داوود» أو ما بُسمى بالمبرية ه621 5020016 ». 
نظرا لخطورة السيتاريوهات الثلالة السابقة, فن تفكيز رلامة 
أركان الجبش الإسرائيلي. قادها إلى الخطة الأخيرة الممروفة بالعبرية 
باسم د1:60ة3» أو قّة الدفع. ويشرح الكاتب شوفيل, أن الذي قدم 
الخطة في شباط/فبراير 2020. هو رئيس هيثة الأركان أقيف كوخافي. 
وهي ركز على تمزيز تدريب وحدات بريّة لضرب المخزون الصاروخي 
الختا تحت الأرض, ونكثيف العمل الاستخباراتي التجشسيء ذلك 
أنّ أحد أسباب كارثة حرب 2006, كانت قل معرفة المد أي حزب 
الله وقدراته. وخصوضا شبكة أنفاقه, ويجب إذن تكوين معرفة مُسبقة 
لأماكن وقدرات هذا المدة قبل اليدء بالحرب. وتعتمد الخطة أيضًا 
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بنسبة كيبرة على ترابط الاتصالات. استناد! إلى التكتولوجيا العالية بين 
مختلف الوحدات الإسرائيلية وتتسيق الضربات. ولذلك قإن مناورات 
شهر شباط/فبراير 2024, كانت بين القوات الإسرائيلية البزبة والبحرية. 
والجوية, وامتدت لأربعة أسابيع. قي سيتاريو يحاكي حرا على جبهتين 
شمالية وجنوبية, شرط أن تحقق النتائج المرجوة قي وقثٍ قصير منقا 
لنوسيع قاعدة الخسائر الإسرائيلية بالأرواح والمنشآت | 

ليس هدف هذه الخطة تحقيق التصرء بل التسيّب بخسائر كبيرة 
لحزب الله. خسائر بشرية وقي المعذات وتدمير معظم قدراث محور 
المقاومة, لأته إذا بقبت قدرات المحور عالية, فهذا لا يعني فقط انتصار 
المحور الإيراتي بل أيطًا توازنا لاردع لمصلحة المحور, وعجؤا للجيش 
الإسرائيلي عن ردع المخزون الصاروخي الشيعي. 

باختصار, إن خطة قو الدفع, هي محاولة لتمكين الجيش التقليدي 
الإسرائيلي من مواجهة عدو متحرك, لا جيش نظاميٌ لدولة, لكنّه بمتلك 
فدرة عالية على إحداث تهديد استراتيجي لإسرائيل. ذلك أن الحرب 
المقبلة. بقول الكاتب» سثيرهن أنْ «حزب الله عنده قدرة بالستبة لا 
لقارن بأئي شيء مضى من لاحية العدد والدقة. ولذلك على الشعب 
الإسرائيلي» أن يستمذ لا لحرب مشابهة لتلك التي وقمت في عام 2006, 
بل لفؤة نارية مضاعفة. مع التذكبر أنه في خلال ثلالة وثلالين يوقا من 
الحرب الماضية, أطلق حزب الله 3970 صاروعًا وقذيفة. أماب أكثر 
من تسممثة منها مناطق مأهولة. وهذه المرة قد يصيب مراكز حيوية 
كالكهرباء والمياه. وقد تصبح إطفاء الحرائق وإسعاف الجرحى بين 
المدنيين الإسرائيلي , 

معروف أن نحو 30 من الإسرائيليين لا يمتلكون ملاجئ هة 
الصواريخ. وبينهم 25× من عسقلان المجاورة لنزة. وصواريخ المحور 
الإيراني قادرة على أن تطال هذه المرة كل المناطق الإسراثيلية, بينما 


و 


خطط الإجلاء الإسراتيلية ما زالت قاصرة وتركر خصوصًا على المناطق 
المحاذية للحدود الشمالية. ولذلك يجري العمل على مسألة الدفاع 
المدتي التي تمد إحدى النقاط الحاسمة في حرب الشمال الفقبلة. 

أا الأمر اللاقت للنظر, فهو ذاك الذي يطرحه الكانب الفرتسي بيار 
رازو ۸420 ۴٠۲e‏ المدير الأكاديمي لمؤتسة المتوشط للدراسات 
به ۴5. وهو أحد كبار المتخقصين بشؤون الشرق الأوسط 
«في نهابة المطاف إن الاحتمال الأقرب. هو أنه إذا وصلت 
القدرات المسكرية النووية, قان إسرائيل سوف تقيذ من 


فجذةا في لبتان لا بل في سورية أيضًاء وذلك للقضاء نهائيا على هذا 
اللاعب الإفليمي» وتثبيت نوع من قواعد الردع المركز مع إيران» بمعنى 
أن إسرائيل لا تحاول إثارة ران في الخلیج, وبالمقابل فان إيران لا تقترب 
من الحدود الشمالبة إسرائيل. وفي هذه الحال. فإنَ إسراتبل تستطيع 
التفاهم مع روسيا لطرد القؤات الإيرائية من سورية, تاركة نظام بقار 
الأسد والكرطين يُمارسان تأقيرا حاسمًا في لبنان...». 

حين كنا ُشارف على وضع اللمسات الأخيرة على هذا الكتاب 
كان حزب الله ُرسل طائرات ممسيّرة إلى فوق حقل «كاريش» النفطي 
المتنازع عليه بين إسرائيل ولبنان وكان المبموث الأمبركي. موس 
هوکشتاین» يجول بين تل أبيب وبيروت محاولا التوضل إلى اثفاق 
لنرسيم الحدود بين الجائبين. وفي الوقث عينه كانت استراتيجية 
«المعركة بين الحروب» مستمرّة في النهج المسكري الإسرائيلي؛ وهي 
تعني الضربات التي تشتًها إسرائيل على الصواريخ العابرة من 
حزب اللهه على مواقع إرانية أو للحزب في سورية, لکن کل هذا كان 
يبدو فقط کاله نأجيل نحرب ستأني عاجلا أو آجلاء إذا ما تخطى أي طرف 
الخطوط الحمرء خصوصًا أن إسرائيل تجد نفسها أمام خطرين إضافيين» 
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كما أوضحتا أعلاه. وهما احتمال أمتلاك إيران قتبلة نووية وهذا سيكون 
خطًا أحمر: والثاني البعد الأبديولوجي الديتي للمحور, الذي ما عاد يضق 
فقط شيمة. بل أبضًا قصائل شنية» وبيتها تلك التي قاقلت النظام السوري 
ثم تصالحت معه بوساطة روسبة. وصارت قريبة من إيران» وقق ما يشير 
الكاتب القرنسي أورن شوفيل. 


المُستقبل كما تراه الفا 


تتوافق هذه التحليلات الفرنسية, المبتبّة على معلومات مستقاة من 
٠‏ مع التقارير الني صدرت في عاقي 2021 و2022 
عن الاستخبارات الأميركية 21۸ وهي تقارير سنوبة, تحاول استشراف 
مستقبل العالم للسنوات العشرين المقبلة. يقول آخرها: «إن إيران ما 
زالت شل تهديدًا للمصالح الأميركية, من خلال محاولنها قط الطريق 
على الدور الأميركي في الخارج؛ وخصوضا في الشرق الأوسط. وهي تواصل 
فر نفوذها ونوسيع نطاي قدراتها باثجاه جیرانها, ما فلل من استقرار 
المنطقة. إنّ القدرات البالستية المتعاظمة لإيران وحلفائها الحوثيينء 
تُشكل عامل قلق للاستخبارات الأميركية. وإنْ انتخاب إبراهيم رئيسي 
الرئاسة إيران» شيع الغرشد الأعلى علي خامدئي على محاولة تسريع, 
خطواث مشروعه» القاضي بتحويل إيران إلى قؤة إسلامية گبری. صحيح 
أن الشلطة الإيرائية عادت للتغاوض حول برنامجها النووي؛ كن الجناح 
المُتشدّد فيها ما زال محفوقًا بحذرٍ عميق حيال واشنطن». 


بقول تقرير الهآ الصادر في عام 2021: 
- إن تقديرنا هو أنْ إيران ستهدد مواطنينا الأميركيين على نحو 
شباشر أو بالوكالة. وخصوصًا في الشرق الأوسط؛ وهي مُصممة على 


تشكيل خلايا داخل الولايات المتحدة الأميركية. وهو الهدف الذي 
اتواصله منذ عشر ستوات. 

- من المتوقع أن ينقد وكلاء إيران هجمات ضد الفوات والأشخاص 
الأميركيين في العراق وسورية» وما قي دول ومتاطق أخرى. 

- لقد هذدت إيران بالانتغام من المسؤولين الأميركيين السابقين 


على نحو غيير فباشر من خلال دعمها لحرب الله اللبنائي 
وميليشبات إرهابية أخرى. وهي تبقى عامل إشكاليا في كل المتطفة, 
من خلال دعمها للميليشيات الشيعية العراقبة. التي مذ أبرز تهديد 
للأسبركبين في المراق. 

- إن الدعم الاقتصادي والمسكري الإراتي للنظام السوري الست 
السمعةء ونشر عدم الاستقرار في اليمن من خلال دعم الحوثبين خصوضًا 
بأنظمة عسكرية متطؤرة, يُشكّلان نهديدًا أيضًا لشركاء ومصالح أميركا 
بمن فيهم المملكة المربية السمودية. 

- إن نعاظم القدرات المسكرية الإيرانية التقليدية والمتطؤرة, 
مشكل تهديدًا للمصالح الأميركية في المنطقة في المستقبل القريبه 
ذلك أنه بالرغم من التحديات الاقتصادبة أمام إيران. ستواصل العمل 
على نحسين الأسلحة أو الحصول عليها. 

- إِنْ النظام الصارؤخي البالستي لإيران» الذي يضح أكبر مخزون 
بالستي في المنطقةء يشكل تهديدًا لدول الشرق الأوسط. خصوضًا أن 
العمل الإيراني الدؤوب لامتلاك قاذفات خاضة من نوع /51۷, يقزلها من 
إنتاج صاروخ بالستي عابر للقارات. 


تعتقد وكالة الاستخبارات المركزية الأمبركية أن إيران تسم 
التخصيب اليورانيوم بنسية 90 هذا بالإضافة إلى تطويرها على نحو 
كبير للقدرات السيبرانية الهجومية. التي يقول تقرير نا بانت تشگل 
تهدبدًا كيزا لأمن الشبكات والمعلومات الأميركية ولحلفاء أميركا. 

ف التقرير: «الهجمات السببرانية الإبرانية الحديثة ضدّ أهداف 
إسرائيلية وأميركية برهن أن إبران بات - أكثر من أي وق مضى - 
قادرة على استهداف دول تملك قدرات أكبرء وهي نجحت ملا في 
استهداف البتى النحتية المالية الإمرائيلية لمرَاتٍ عديدة في صيف 
عام 2020 

أا بالنسبة إلى سورية. قن تقرير 01۸ بقول التالي: 

- إن داعش التي انكفات في العراق وسورية ستستأنف هجماتها. 
وان مفائلي التنظيم مصهمون على إطلاق سراح 10 آلاف مقاتل, ما زالوا 
معتفلين في الشماق الشرقي لسورية. 

- إِنْ الصراعات والمصاعب الاقتصادية والأزمات الإنسائية 
استكيل سورية في السنوات المقيلة» وسيتفاقم بالتالي الخطر على 
القوات الأميركية. 

- إن القؤات الأميركية في الشرق السوري ستواجه تهديدات 
متماظمة من إيران والميليشيات المدعومة منها أو من النظام السوري. 

-إِنْ تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وأيضًا زاس الدبن سيشئو, 
هجماث ضد الفرب انطلاقًا من مناطقهم الآمنة في البلادء وهو ما 
سيؤذي؛ مع الندهور الاقتصادي, إلى عمليات نزوح جديدة وك 


أخيرًا لا بذ من الإشارة إلى أن تقرير 08 يعتبر أن الصين 
شل الخطر الأكبر. وأنها سوف نحت الخطى ثفية استمادة ثايوان 


بالدبلوماسية والإغراءات أو القّةء وهي تطور أسلحنهاء وتكتولوجياتها 
وقؤاتها العسكريةء وعد آیطا تهديدًا سببراتها ييا 

وأذا أضقنا إلى كل ما تقدّم. المخاطر التي يُلصقُها التقرير بكوربا 
الشمائية, واحتمالات الحرب بين الهند وباكستان» والحروب البيولوجية 
والكوارث المتاخية والقايروسات. | قیھا إلى احتمال أن یکون 
فيروس الكورونا اتنقل من حيوان أو يسبب خطاً مخبري, تصبح صورڈ 
العالم سوداويةٌ في المستقبل أكثر متها الآن. 


مستقبل العرب بين المحاور 


ما يهتنا بعد قراءة كل هذه التقاربر وغيرهاء هو أن الوطن العربي 
سمتحول إلى ساحة دماء ودمار ودموع إذا وقمت أت حرب برى في 
المنطقة, خصوةا إذا ما شاركت دول عريية في هذه الحرب ضذ إيران. 
إن كان ذلك بصورة ممباشرة أو من خلال السماح باستيخدام أراضيها أو 
مطاراتها أو القواعد العسكرية على أرضها لشن الهجمات. ذلك أن كل 
الدراسات الموثوقة تؤقد أن شل القدرات النووبة والمسكرية الإبرائية, 
بحاجة إلى حرب تمتذ إلى أسابيع أو رما شهور طويلة. فإيران تستمق 
الذلك منذ عقود طويلة. وهي تمي لتغادي الأسوأ. من خلال توسيع رقمة 
توزيع منشآتها النووبة والبالستية. وهي إذا اسثوعبت الضربات الأولىء 
فقد تحؤل المنطقة برقتها بما فبها المعابر البحرية إلى بؤرة ثار يصعب 
التحم بإخمادهاء خصوضًا إن لم تحقق إسرائيل والدول الداعمة لها 
أهدافها بسرعة. لكن في مقابل هذه السيناربوهات الدموية والتدميرية, 
هل بوجد أملّ لصفقة كبيرة في المتطقة؟ الصغقة ممكنة لكنّها تحتاج 
إلى ثغازلات عقائدية وسياسية ورتما دينية كبيرة من الجانبين الإيرائي 
والإسرائيلي, وهذاء على الأقل حتى الآنء يبدو مستحيلا. ولذلك فإن شبح 


الحروب الإقليمية يبقى حاضرا. خصوضًا إذا ذاه التناقس الدولي الذي 
بزداد استعازا عاقا بعد عام. 

اتطلاًا مما تدم لا ُد لهذا الوطن المربي من المودة إلى عدد من 
1 والحروب» وأولاها استحداث 
بین دولهء ونانيتها سحب قتائل الحروب 
الني أسهمت يتدمير أو تغتيت أو تقسيم دول وتهتد دولا أخرى (مثلا 
الاحتقان الحدودي بين الجزائر والمغرب والسباق بيتهما إلى التسأح مع 
اخترافات إسراتيلية واضحة). وثالثتها استنباط مشروع نيهضوي عرب 
يستند في مراحله الأولى إلى التكامل الاقتصادي والإنمائي والتكنولوجي 
والعلمي والزراعي» ورابمتها الحياد قدر الإمكان عن الصراعات الكيري 
الإقليمية والدوليةء والقيام بدور الوسيط بدلا من التحول إلى بيدق 
عند هذا المحور أو ذاك» وخامستها تنويع العلاقات الدولية لاستحداث 
توازن في السياسات الخارجية, والدقع بائجاه رفع مستوى الإنتاج 
الاقتصادي والعلمي والتكنولوجي من خلال هذه الملاقاث الدولية. 
فتوازن العلاقات الخارجية بين الدرب والشرق بسهم أيضًا بضمان حلول 
عادلة للغضابا المربية المركزية وفي مفذمها إقامة دولة فطسطينية غير 
مقطية الأوصال. وقابلة للحياة, ومستغلة. وسيّدة. 

قد يكون من كبير المُغالاة القول إن أميركا انهزمث في الشرق 
الأوسط؛ وإنها ستنسحب نهائًا منه صوب الشرق الأسيوي وبحر الصينء 
وتتخلى عن الثروة ومصالحها وعن دعم إسرانيل وحلفائهاء ومن المفالاة. 
أكثر الاستمرار في قناعة بالية بأنّ واشنطن ما زالت سيدة المالم. في 
هذا الصيف من عام 2022, وفيما نختتم كتابنا هذاء كان المالم برداد 
انقساقاء والخرائط الجديدة رسم بدماء جديدة أو خطط تنافسية شرمة 
من الشرق الأوسط إلى أوكرانيا فتايوان وأفريقها. 


ثقة فرصة نادرة أمام العرب لتنويع التحالقات الخارجية والإقادة 
من التوازنات الجديدة. ورسم مشروع نهضوي يفيد من القرب والشرق 
على السواء. لقد فرضت الصينْ نفسها لاعبًا دولا كبيراء وقبلها فعلث 
روسياء تكن يكين تبقى المناقس الأول للولايات المتحدة الأميركية 
والفرب الأطلسي. وهي التي سترسم بدقة وبأسلوبها الحريري أو بخشونة 
أكثر في الفستقبل معاهدات واتفاقيات جديدة, في سياق تنفيذها 
مشروعها الطموح والضخم «الحزام والطريق». سيكون من مصلحة 
المرب حتمًا توسيع التعاون معها من دون القطيعة مع الغرب. 

ألغا عام تفرييًا هو عمر العلاقات الصيتية المريبة. كانت طرق 
الحرير السابقة شاهدًا كبيزا على ذلك» وسوف نتجذد عبر مشروع 
«الحزام والطريق», الذي اتضمت إليه حتى الآن 19 دولة عريبةء إضافة 
إلى تنامي نوأمة المدن المربية والصينية. وهذه عينة من أحوال 
الملاقات الصينية-العربية اليوم: 


٠‏ حجم التماون التجاري ببن الصين والدول العربية ارئقع إلى 
330 ملمار دولار أميركي عام 2021, أي بزيادة قدرها 137 عن عام 2020. 

+ تواصل الصين بقاءها في مركز الشريك الأول والأهم للدول المربية 
السنوات عديدة متتالية. 

* نستورد الصين نحو نصف إجمالي وارداتها من النفط الخام من 
الدول المربية. 

٠‏ عالميًاء تمتل الدول المربية والصين شدس مساحة العالم 
بمجموع سكاني ببلع نحو زبع إجمالي سكان الأرض. وهو ما يجمل لهذا 
التعاون دوا كبيرا في الاقتصاد العالمي واستقراره. 
نة إلى المعارض والمنتديات الكثيرة بين الجانبين. فإ 
اثتعاون الطتي الصيني العربي كان كبيزا في مجال مكافحة فيروس 


كوفيد19- المعروف بكوروناء ققامت دول عربية بمساعدة الصين» غير 
إقامة خط جي لجمع المساعدات الطبّية, وقدّمت الصين مثات ملايين 
اللفاحات حين اكتشقت اللقاح. 

٠‏ أمَا قي المجال الثقافي, فقد أنشتت أقسام متخقصة في تعليم 
اللقة العربية في أكثر من 50 جامعة ومعهدً! في الصينء وذلك فيما 
أدرجت دول عربية عدبدة اللفة الصينية وتعاليم كونقوشيوس الفلسقية 
في المناهج التعليمية. 


النعاون يكبر ويتمدّد إلى مجالات كثيرة, من البنى التحتية والرراعة 
والتكنولوجيا العالمية والاقتصاد. وباي كل ذلك في إطار التمهيد 
الشراكة الكبيرة والتوأمة مع الرؤى العربية لعام 2030 وما بعده. 

في ظل التناقس الدوني الشرس, إشكل المرب حاجة للقرب والشرق 
على السواء. وإن أحسنوا الإفادة من هذا التنافس. فلا شك في آلهم 
قادرون على الحصول على الكثير من حاجاتهم لمشروعهم النهضوي. 
ولحمابة دولهم واستمادة قسم كبير من حقوقهم. وفرض أنفسهم لاعبین 
على الساحة الدولية, وليس ساحة للعب على أرضهم وبدمائهم. 

الم قُرصة نادرة يسنطيع العرب انتهازها اليوم؛ تفرض حضورهم 
على المسنوى الإقليمي والدولي» والتحول من ساحاث تفاسم الخرائط 
والحروب وتصفية الحسابات؛ للحصول على دور محوري يسمح لهم 
بالإفادة تماما من الصراعات والمنافسات الدولية, والواضح أنّ بض 
دولنا العربية فهمت هذه المعادلة, فمقدت تحالفات كُبرى مع 
الصين وروسياء من دون أن نتخلّى عن تحالفها القديم مع أميركا والفربه 
ولكن هذه المرّة من منطلق القوّة لا الضعف. 


ة فوصة نادرةء إن لم يستفآها المرب اليوم لنهضة دولهم وشبايهم 
ومجتمعاتهم واقتصادهم وعلومهم. قسيبقون وقودًا لمداقع الدول 
الفظمی لا شركاء. 


الخا 


تبن لناء من خلال الدراسات والإحصاءات الموثوقة, التي أدرجنا جرا 
كبيرًا منها في هذا الكتابه أنّ الوطن العربي مُقبلٌ على كوارث عديدة 
في المستقبل القريب, ما لم يتدارك فوا قستبات تلك الكوارث. ويس 
الوضع مشروع عربي نهضوي افتصادي. علمي. تكنولوجي تكاملي. قان 
كانت كل مشاريع الوحدة أو التقارب أو التجممات الإقليمية امطدهت 
بعراقيل كبيرة قي السايقء وإن كانت الشعارات الوحدوية والمروبية 
مقطت تباغ بسيب الممارسات القممية التي استخدمتها بعض 
الأنظمة مطيّة للاحتفاظ بالشاطة أو يسيب الاقتثال العربي-العربي» 
أو يسيب تنافض التحالفات الدولية والإقليمية بين الدول العربية, 
أو يسبب الهجمات الاستعمارية المتتالية عير التاريخ على أرض 
العرب وثرواتهم وحقوقهم. إن التعاون والتكامل في مجالات العلوم 
والتكتولوجيا والاقتصاد. وتتويع إلعلاقات الخارجبة لتوأزنها بين الشرق 
والفرب. والابتماد عن الاصطقافات الاتتحارية مع هذا المحور أو ذاك. 
هي السبل الوحيدة لليدء بإنقاذ الوطن المربي من كوارثه الحتمية. 
والنهوض بالمجتممات ومواكية العصر- 
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الاتستطيع أي دولة عربية أن تتجح بمفردها أو بالاعتماد على دولة. 
أو دولتين أو للاث. ذلك الدولي الشرس. والاضطرابات 
والمطامع الإقليمية والدولية. وحاجة العالم الفقبلة للثروات. أمورٌ من 
شأنها أن تجمل كل الوطن العربي غرضةً لجشع القوى الكُبرى الإقليمية 
والدولية. ولذلك لا ثد من إحداث انقراجات داخلية, في الدول العريية 
على مستوى الحزيات والمشاركة في الشلطات. وتعزيز الاتتماء إلى 
الوطن لا إلى الأشخاص والزعامات والمذاهب والطوائف والمافيات 
والميليشيات والقبائل والعشائر. ولا متاص من تشجيع البادرات 
الفردية. ورقع مستوى العلوم والتكتولوجيا والبداتل الاقتصادية, والح 
هن الأرقام المخيغة للبطالة والأقية. ولا ية من حل حقبقي 
الفلسطينية, يحفظ كرامة شمبهاء ويقيم له دولته الذ 
غياب هذه الدولة كان وسيبقى سببًا لحروب كثيرة» ومطيّة. ديا 
هذا الطرف أو ذاك لتنقية مشاريع تخدم الجميع سوى العرب. 

كان واضحًا من خلال الإحصائيات والدراسات والكتب والولائق التي 
عرضناها. أنّ الوطن العربي متخقف جا عن ركوب قطار المصر. فتحن 
تستورد التكنولوجيا التي ياقت مصدر الثروات العالميةء ولا تصئعها. 
رغم أنّها ستنحكم بكل مفاصل حياة المرب واقتصادهم في المستقبل 
القريب. قلي جدًا من الدول العربية ُخقص نسبة مقبولة من ميزانيته 
للعلوم والاختراعات والبحث العلميء بينما متاقسو الوطن العربي على 
المستويين الإقليمي والدولي يتققمون على تحو سرع وكبير وجذري 
ما يعني أنّ هذا الوطن سيكون في العقود المُقبلة تحت رحمة الدول 
القصتعة للتكتولوجيا والعلوم. بعدما كان المرب تاريخيًا أسيادًا في 
العلوم وتقل المعارق, وترجمة عيون الكتب من طب وفلسفةٍ وعلوم. 

العالم الذي لم يحترم تاريخيًا غير الأقوياء» سيكون أكثر شراسة 
مستقبلا في احتقار الضعفاء. ولا يمكن لأت دولة عربية أن تكون قوّة. 
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والاقتصادية, والثروات الباطنية والبشرية. تسمح قايا بنهضة تكاملية, 
على المستويات النذائية والاقتصادية والتنموية والملمبة والوظيقية. 
ولا شيء سيمنع انبعاث موجات الإرهاب والتكفيرء سوى الحدّ من 


البطالة. وتمزيز العلوم. وتتويع مصادر الاقتصاد والتواز 
التحالفات الخارجية. 

أظهرت الإحصاءات والدراسات التي نشرتاها أنّ الوطن العربي 
الذي يمل ققط 5× من سكّان العالم. تعرض للقسم الأكبر من الحروب 
والخضات والاتهيارات والإرهاب والتفنيت والتقسيم والتزوح والدمار 
خلال العقود الماضية. وكلّما درستا حالة من تلك الحالات الانهيارية, 
لهذه الدولة العربية أو تلك. نجد أن ضعف النسيج الداخلي» وسوء 
الإدارة والفساد والقمع» والارتباطات الخارجية» وأوهام الانتصار على 
شفيق عربي قبل المد والشمارات الفارغة التي أخفت خلفها ممارسات 
يفيض وفاشلة. أسباب جملت كل غاز وظامع وطامح خارجي يستسهل 
اختراق هذه الدول وتقتيتها. ونجد أيطا أنّ مصادر الثروة ومعابرها 
كانت وستيقى في المرحلة الفقيلة سبيًا رقيسيا قي التدمير الفمنهج 
والحروب المتعدّدة. 

حان الوقت كي يترقع المرب عن أنانيتهم بعضهم ضد يعض 
ويؤمنوا أن احتمالات التهضة المربية مشكتة. عليهم التأكد من أن 
الذي ل يملك مغاتيح العلوم والتكتولوجياء ويُحسن استثمار الثروات 
اليشرية والباطنية والطبيعية الموجودة على أرضه. سيكون حتمًا في 


الدولية في 


طور الانفراض. ذلك أن شراسة التناقس الدولي الشقبلة ستقضي على كل 
أملٍ عربي. ما لم يعد المرب بعضهم إلى بعضء ويخققوا من الشعارات 


العديمة القائدة, وبتوافقوا على مشروع نهضوي تكاملي يستند إلى فكرة 


التنمية الفستدامة, التي تنمش آمال الجيل الحالي وتُمهد لحياة أقضل 
للأجيال الفقبلة. 
ثمة فرصة فتاحة حاليًاء لن تتكرر. وعلى العرب أن يغزروا مصيرهم 
إن كانوا مذ جديرة بالاحترام» تواكب العصر في العقود المقيلة, أم هم 
أقة متخلفة عن العصر. وفي طور الانقراض الحتمي. 
والله ول التوقيق 
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